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عبيد الكلية 
الحديه والصلاة والسلام على رسول الله » سيدنا عمد وعلى آله وصميه. 
ومن رالا .. 
أما بعد : 


فيفضل من الله تعالى » وبعون منه عز وجل » يتجدد اللقاء مع القراء- 
الأعزاء . لقاء البحث العللى الجادء المتعدد الأنحاءء الواسع الآرجاء» 
فى هذا العدد الجديد» من بجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة , 

ولهذا العدد سمة خاصة» لم تكن مقصودة من أحد قطء للكن الروح. 
السارية فى نفوس الباحثين » جعلتهم يلتقون عند ذاية واحدة» حسبه 
الناظر إليبا أنهم قصدوا إليبا باتفاق , هذه السمة التى أعنيباء هى قيام: 
أغلب البحوث على دراسات حول القرآن الكريم ‏ منه تأخذ موضوعاتها . 
ومنه تقدم شوأهدها » ومنه تستيصر طريقها نحو نتانجها . . 

ولا غرابة فى ذلك , فالته تعالى يقول : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) الحجر (ة) - ومنغير شك فإن منوسائل حفظ الذكر الحسكمه 
أن تحفظ لغته العربية . نقية فصيحة لاعوج فيباء ولا عجمة ولا تصحيف.ه 
ولا تحريف » وهذه هى رمالة الآزهر الشريف ورسالة جامعة عقلة 


)4( 


عى كليات اللغة العربية» وذلك بما تقوم عليه من دراسات لغوية وبلاغية 
وأدبية, نتجمل القرآن الكريم أساساً لما ؛ إذ منه تأخذ توجيه القاعدة 
الصحيحة » وتذوق العبارة البليغة » وطريقة تقويم النطق السلم » والآداء 
الواضح الفصيح ء وصدقالله العظيم ( المد لله الذى أنزل علىعبده الكتاب 
.وم يحمل له عوجا ) الكبف )١(‏ ( قرآنا عريياآً غير ذى عوج لعلوم 
عتقون ) الزمر (م؟) ( ودتل القرآن ترتيلا» إنا ستلق عليك قولا ثقيلا ) 

د ا المزمل (0-4) 

ففى محال الدراسات الآدبية نلاق ببحث (التصوير القرآنى لتعاقب 
الول والنبار ) للأستاذ الدكتود على صبح وفيه يحاول الباحث الوقوف 
عل أسرار النسق القرآ فى؛ فى تقديم الليل على النبار أو فى تقديم النهاد 
على اليل » منتبيا إلى أن كل واحد من لفظ الليل والنبار فى مكانه لعلة ولغاية 
ولأسرارء اقتضت أن يكون مقدما أو مؤخرا وتلك هى إحدى دلائل 
الإعجاز فى كلام رب العالمين . 5 


وف مجال الدراسات النحوية يطالعنا الدكتور بسيون لبن ببحثه عن 
بعض ( المسائل النحوية المطردة فى القرآن الكريم ) وفيه يتتبع المسائل 
الى سارت على فسق واحد ف القرآن الكريم مع ذكر ماقاله النحاة فيها 
وتحقيقبا وذلك من خلال كتب المعانى والتفاسير التى تعنى بالإعراب» 
ومن هذه المسائل على سبيل المثال أن النداء لم يأت ف القرآن الكريم 
آلا بالآداة يا ) وأن الظرف ( ادن ) لم يأت إلا مجرورا يحرف الجر ( من) 
وأن (سنين )م تأت فى القرآن مرفوعة » وأن خير (عسى ) " يأت 
.إلا مقرونا يحرف النصب ( أن ) وهكذا فى أمثئة أخرى عرض لا الباحث. 

كا نلتق فى الدراسات النحوية بالككتور أحمد عبد الوهاب فى بحك حول 
'( أسماء الأفعال فى القرآن الكريم ) وفيه جمعهذه الآسماء , مبينا آزاء النحاة 
خيباء وقد رتبها فى.الحديثك عنبا مجائياء مع ذكر الايات التى ورد فيها 


رد( 

كل أسم من هذه الأسماء» مشيرا إلى المصادر والمراجع الى تحدثت عتها »> 
وهذه الآسياء فى ( أف - أولى ‏ تعال ‏ عليك ‏ مكاتك _ ها هاء ‏ هاته. 
هل هيت هيات وى ) . . 

وف هذه الدراسات أيضا يقدم الدكتور ممد عبدالوهاب ينه عن 
١ك‏ ف اللغة والقرآن ) وقد رأى الباحك أن لبعض الحروف فه 
اللذة العربية عدة استعمالات ». ما يكون له أثر على المعنى المراد فى 
الآية الفرآنية » ومن هذه الهروف الأداة ( 5 ) التى قديحدث الخطأ فى. 
فهم المعنى الذى جاءت لأدائه » لآنها تأتى جارة تارة , وناصبة تارة أخرى» 
وأحيانا محتملة الوجبين » وقد تتببع الباحث الآيات التى وردت فيباء ميتبا 
لما حسب ورودها فى القرآن الكريم » مع ذكر آراء النحاة ؛ مرجحا 
ما يتلاءم مع المعنى الق رأ نى . 

وف بحال الدراسات البلاغية يقدم الدكتور إراهيم الحدهد بحثه عن. 
( وراء- مواضعبا وأسرارها فى نظم القرآن السكريم ) وقد حاول الباحث.- 
فى هذا البحث أن يحيب هن تساؤل مؤداه : إذا كانت « وراء» يمعنى ( بعد 
وسوى وخلف وقدام ) فلأذالم تقع هذه الألفاظ موقع (وراء) وأى. 
معنى يفوت بوضع ما يقارب ( وراء ) فى موضعبا ؟ وقد تتبع المواضع,. 
والمقامات التى وردت فيا فى القرآن الكريم » وبين أن غيرها لا يمكن أن. 
قوم مقامبا : ومن هذه المقامات : مقام الإعراض والغفلة » ومقام التهديل 
والوعيد » ومقام التحسير والتبكيت » ومقام التشديد فى التحريم والهى ». 
إلى غير ذلك من مقامات كشف فيبا الباحث عن وفاء ( وداء ) بحق. 
المقام والسياق . 

كا نلق فى الدراسات البلاغية بالتكتور نعان علوان فى بحثه عن ( الآثر. 
التفسى للأسلوب البلاغى ) ولو أنصف الباحث نفسه وبحئه لأضاف إلى. 
العنوان ( فى آيات من القرآن الكريم ) ذلك لأنه اعتمد اعتمادا كبيرا 


(١ 


على الاستشباد من القرآن الكريم وقد اختار من عل البيان كل أسالييه فى 
( التشبيه والاستعارة والسكناية ) ومن علم المانى أسلوب ( الاستفبام 
-والتكرار والتقديم والتأخير والقصى والاعتراض والايحاذ ) ومن علم 
البديع ( الطباق والمقابلة وتأكيد المدح بما يشبه الذم والشكبيل والتبذيب 
والتأديب والفرائد ) وقد حاول الباحث فى كل أسلوب أن يكشف عن 
الآثر النفسى فى الشاهد الذى يستشبد به » مؤكدا بذلك أن لكل 
-مقام مقالا . . 1 
وفى جال دراسات أصول اللغة يقدم الدكتور رشاد سام يحثه عن 
:( ظاهرة القلقلة فى الآداء القرآنى ) وقد بين الباحث أن هناك قصورا 
يعترى بعض قارثى القرآن الكريم فى فبم وتأدية صورة ( القلقلة ) إذ هناك 
من يقلقل حروفا لا مت الحروف القلقلة بصلةء ومنهم من يبالغ فى قلقلة 
الحرف حتى يتولد حرف جديد يؤدى إلى دلالة أخرى للكلمة » ومن هنا 
كانت غاية هذا البحث هى إلقاء الضوء على مفبوم القلقلة وكيفيتها 
«وشروطبا ومراتبها وأقسامها وعدد حروفها وما لكل حرف من عخرج » 
وما يتميز به من صفات فى ضوء الدرس الصو الحديث . 
ولعل البحث الثانى فى دراسات أصول اللغة الذى يقدمه الاستاذ 

«الدكمتور عبدالمنعم عبد الله » يعون على أداء ( القلقلة )5 ينبغى» ذلك لأانه 
يتحدث عن (آلية النطق فى ضوء الفكر الصو عند العرب ‏ دراسة 
.وصفية ) وقد أبان أن من أهدافه بيان فته الربط بين آلية النطق والسيات 
التمييزية للأصوات فى الفنكر الصوتى العربى؛ ومدى توافق معطياته مع 
المنظور الصونى الحديك » وقد ذكر أن من الصفات الآدائية للفسيج 
القرآنى ( القلقلة ) وهى فى اللغة التحريك والاضطراب » وفى ضوء آلية 
:النطق لا تخرج عن هذا المفبوم » [ذ يراد مها تحريك الخرج وألصوت بعد 
“انضغاطبها واخباسهما. هذا إلى ظواهر أخرى تتعلق بالتجويد والقراءات 
-مثل الإظبار والإخفاء والإدغام 7 إلخ 55 


رط 

فإذا فرغنا من هذا الجانب ال كبر من الدراسات النى اتخذت القرآن 
اللكريم مجالا لا فإننا ذلتق يبحوث أخرى تحةق سمة التنوع فى العطاء العلبى 
.من خلال هذه اخجلة . 

فى محال الدراسات التارضية يقدم الآستاذ الدحكدور عبد الشافى 
عبد اللطيف بحثه عن ( موقف عير بن الخطاب من الفتوحات الإسلامية ) 
.وقد بين أن الذى دفعه إلى كتابة هذا الموضوع أن عير بن الخطاب 
«رضى الله عنهكان يعارض فى البداية إنشاء أسطول حر إسلاى بدافع 
حرصه على سلامة المسلمين وعدم ازج بهم فى ميدان خطر قبل أن 
بيستعدوا له تمام الاستعداد » لكن بعض الباحثين تجاهل هذا السبب وعلل 
:تعليلا آخر وهو أن عمر بن المخطابكان يجبل أمر البحر ولا يعرف عنه 
شيئا لآنه رجل نشمأ فى الصحراء وكان يخاف ركوب البحر ؟ وهو تعليل 
الايراه الباحث ‏ بحق ‏ صحيحا , ذلك لآن عر بن الخطاب هو الذى 
اأمر حفر قناة تصل التيل بالبحر الآحر فكيف يجبله . ومن هنا كانت 
غاية هذا البحث هى معرفة موقف عير ين الخطاب من الفعوحات بصفة 
عامة ومن إنشاء أسطول بحرى إسلاى يغزو المسلبون به فى البحار بصفة 
خاصة , وهو موقف ياطلق من رؤية رجل دولة مسئول يعرف ماما ماذا 
.يريد وماذا يقدر عليه » ولم يكن مرتجلا لسياسته ولا مترددا ء ؟! تظبره 
.عض الروايات المهاوية المبافتة . . 


وفى مجال الدراسات الآدبية نلتق بالا”ستاذ الدكتور حسن عبد السلام 

«فى ثه عن ( الشخصية الآدبية لفلاسفة الا"ندلس ( وقد رأى الباحث أنه 

كان فى المششرق فلاسفة كيار له 0 تراث أدنى كابن سينا والسبروردى 
.واين الشبل البغدادى وغيرم » وقد ظبر فى الأندلس فلاسفة كبا كذلك 

كان حزم وان زهر وابن طفيل وغيربم؛ ولحم تراث أدنى أيضاء وقد تسامل 
«الباحث عن قيمة التراث الأدبى الذى خلفه فلاسفة الأندلس » وهل كانوا 


(ى) 

فيه عيالا على فلاسفة المشرق الآدياء ؟ أو كانوا مبدعين ذوي شخصية 
أصيلة فى التعبير عن ذواتهم ومجتمهم ؟ ومن. ثم كان البحث محاولة للإجابة: 
عن هذا التساؤل من خلال شواهد الشحر واانث . وقد اتهى الباحث إلى أن. 
التراث الأدى لفلاسفة الأندلس يكشف عن شخصية أديلة متديزة » ظبرت. 
فىكثرة هذا التراث وتنوعه كا ظبرت ف مجال الابتكار والإجادة». 
وبذلك ميز أحاب هذا الدب عن نظر امهم فى المشرق تميز! لاتخط:ه عين. 
الباحث المنصف . 


وفى مجال الدراسات الإعلامية يقدم الدكةور شعبان ثمس بحثه عن. 
(الءوامل المؤثرة على فاعلية الإعلان فى اتخاذ قرار الشراء » دراسة: 
استطلاعية ) وقد بين الباحث أن دراسته لهذا الموضوع تهدف إلى التعرف. 
على دور الإعلان فى اتخاذ قراد الشراء من ناحية» ثم العوامل الى تؤثر 
عل فاعلية الإغلان فى اتخاذ المستهلك لهذا القرارء من ناحية أخرى وهل. 
المستهلك يتخذ قراره بالشراء يعد تعرضه للإعلان مباشرة أو أن ذلك يتم, 
بعد مواقف تحال الرسائل الإعلانية » من خلال الآسرة أو زملاء العمل. 
أو الأصدقاء أوالمتخصصين فى مجال السلعة » وهل الدولة المنتجة للسلعة لها 
تأثير فى فاعاية الإعلان فى اتخاذ قرار الشراء أولا؟ وهىدراسة قدنكون. 
غريبة فى وسط جاراتهاء لكنه التنوع الذى تقوم عليه الكلية فى أقسامبة 
المختلفة . . 

وبعد : فلقد حاول الباحثون جميعاً من خلال مصادرمم ومراجعبهم». 
ومن خلال الرؤية الذائية الواعية أن يّدموا الجديد . وأن يعرضوا العل, 
النافع المفيدء وأحسب أنهم وصاوا إلى كثير من هذا وذاك» وأرجو أنه 
يحد القارىء مبتخاه من خلال سياحته العلرية فى معالم هذا العدد الجديد . .. 

وبالله التوفيق وعليه سبحانه قصد السييل .© 


الوك الأول 
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د / حسن أحمد عبد السسلام 


(م و - مجلة اللغة العربية ) 


لبف 
0 2 
عاق ب اللتّلوالنهتان 


لطم 


اللْسَارالي ٠.‏ 
24 5-090 7 
ب 


القرآن الكريم كتاب الله المقدس ء وكلمات الله التامات ؛ فن أراد 
"أن يتحدث مع الله عر وجل بكلاته التامات وآياته المعجرات ؛ فليتخذ 
أساوبا ومنهجا يتفق مع قداسة القرآن وجلأله » وأقرب شىء إلينا حيها 
تتحدث عن القرآن أن ننسب كل ثىء إلى القرآن ؛ ف:قول : إنه أساوب 
اق رآنى » ونظم قرآنى » وتعبير قرآ فى » وتركيب قرآنى » وعبارة قرآ نية » 
:وتصوير قرآلى » وإيقاع قرآنى» ونسق قرآنى » وأدب قرآنى » وخلق 
قرآفى » وتشريع إلحى قرآنى » وهكذاء حتى لا نقع فما جاوز [ليه الكتاب 
.والباحثون » والأدباء والنقاد » وقالوا عنه : التصوير الفنى فى القرآن. » 
.والقصص الفنىف القرآن » والتصوير الأددى » والصورة الآدبية » والموسيق 
فى القرآن » والنظريةالأدبية فى القرآن » والتعبير الفنى فى القرآن » والوحدة 
العضوية ف القرآن » وفن القرآن , والقرآن .فن وخلق». :والقرآن فص 


ىو 


أدى » والقرآن الكتاب العربى الأول فى الآدب» والقرآن مظبر للأدب. 
والفن والبيان » وما أشيه ذلك م المصطلحات اللمستعملة فى مجال الآدب. 
والنقد والفن البشرى مما تحدثت عنه فى محث مستقل يعنوان : ١‏ التصوير 
القرآى؛(0) . 

وشغى أن نسير على هدى القرآن وخلقه وأدبه ونبجه , ا علينا' 
القرآن الكريم قال تعالى : وحم »,تنزيل من الرحمن الرحم » كتاب فصلت. 
آياته قرآ نا عربيا لقوم يعلون 126) فقال تعالى : فصلت آياته قرآ نا عرييا ». 
وليس فناعر با ؛ ولا أدبا عربا لخ وقال تعالى : « بل هو قرآن مجيد ». 
ف لوح حفوظ »2 )*١‏ » وقال تعالى :« إنه لق رآ نكريم ف ىكتاب مكذون»(19).. 
بل ينبغى أن تتعامل معه لا بالحسن -فسب» بل بالأحسن فى القول والعدل ب 
فتكون لنا البشرى؛ قال تعالى : « والذين اجتلبوا الطاغوت أن يعيدوها: 
وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد » الذين يستمعون القول فيتبعون. 
أحسنه أولئك الذين هدام الله وأولئك ثم أولوا الآلباب »00 . 

ومن أبداعات الله اابديع فى الكون واللياة تعاقب الليل والنهار أبد. 
الدهر» إلا إلى ماشاء الله تعالى ؛ فلا يتخلف أحدهما عن هذا التعاقب ساعة .. 
ولايوما » ولا أسيوعا ولا شبرا » ولاسنة, ولا يأق أحدها مكان 
الآخر. أو يتجاوز حده » بل يدودان معا فى مدارههما المعبود فى توازن 
واتذان ؛ لكل فصل من فصول السنة ؛ سواء أكان رييعا أو صيفا أو 

)١(‏ الوحى الإسلامى عدد .+ سبتمبر 1و1 وأشر بعد ذلك فى بملات. 
أخرى بصورة أكبر » وتعرات له فى كتأنى : ن الادب الإسلامى بين النظارية 
والتطبيق » ص .4 : وب جح القاهرة .4ه / <وام المكتية الازهرية 
للثراث . 

(؟) سووة فصلت آية ١م‏ (0) عورة البديج آرة ربب 

19) سورة الراقعة كيه ابد م7 (ه) سودةالزص اية باو م 


5 


خريفا أو شتاءء قال تعالى : « إن فى خاق السموات والارض واختلاف 
عالليل والنهار لآيات لأول الألياب 01 


تقديم الول على النبار فى خمس وخمسين مرة : 
من عججيب بدي الله عز وجل لتعاقب الليل والنهار معا إلى حد الإعجاز 
تفى الخلق» وفى التصوير القرآنى ء» أن يصور القرآن الكريم الليل قبل 
التبار فى آيات كثيرة » يتقدم فبا الليل على النهار فى موقف واحد أحيانا 
:فى خمس و#سين مرة » وحينا آخ_ يتقدم فيها البار على الليل فى أربع 
.مرات لاسباب كثيرة 1 
تقديم النهار عب الليل فى أدبيع مرات : 


فى هذه الآيات يأنى تصوي النهار متقدما على الايل فى أربيع مرات مثلا 
.يقتضها الإعجاز فى التصوير القرآنى ؛ لدواع إعجازية ؛ ومقتضيات بلاغية 
:كتناسب مع المقام وى . 

١‏ - حين أقسم الله عز وجل « بالضحى » وهو نهار » جاء الليل بعد 
'النبار فى سودة « الضحى » فأقسم الله بضحى النهار ؛ فال تعالى : « والضحى 
.والليل إذا سجى ؛ ماودعءك ريك وما قلى00) . 

ا بعد القسم أيضا فى سورة والشمسء ؛ فأقدم الله بها ؛ وهى مصدر 
الضوء ف الهار ؛ فيأقى الهار متقدما على اليل ؛ قال تعالى : « والشمس 
.وضحاها والقمر' إذا تلاها .والنباد إذا جلاها ؛واايل إذا يغقاهاء2 ؛ 
مفبراعة الإعجاز فى التصوير القرآ فى يقتضى المقام فيهاء أن يتقدم اهار على 
«اللبل بولذلك لم تدخل هذه الآية مع آيات تقدم الليل:على النهار » واكتفيت 
بذ كرها هنائلآن النباديدور مع الشهس والضحى » مم القمر وهو نوو أيضاء 

(1) سودة آل حمران آية .وى ١‏ (م) سورةالضحىآة ١م‏ 
,(0) سووة الشمس أية 2١‏ 4 . 


ثم أ القسم بالنبار , يتلوه مباشرة القسم بالليل ‏ لآن النهاد والقمر والضحى, 
كلبا أنوار » تقابل الظلام الذى يسود اليل . فى تصوير قرأنى يجمع بين. 
النسق والتلاؤم والتوازن دبديع خاق الله وصنعه 

ا حين أق.م الله سبحانه وتعالى د بالفجر » وهو «نبار » فقال تعالى. 
فى سورة «الفجر » : ه والفجرء وليال عش »2 والشفع والوتر »والليل إذا: 
يسر .00 فتأمل التقابل بين الفجر وركمتى الفجر وهى شفع ٠‏ وبين ليال 
والوتر الذى يكون ف اليل . : 

- أثناء التصوير القرآفى ا 
النباد أولاء لاعن اللِلءٍ لآن النبار بجمع بين أبعاده أر بعة فروض : فزضين 
يتعاقبان فى الطرف الأول من النهارء وهما : ( الصبح والظبر ) ؛ وآخرين. 
يتعاقبان فى طرقه الآخير وهما : (المصر والمغرب)»؛ بينما الايل يستقل بصلاة. 
واحدة وهى صلاة ( العشاء ( ؛ أذلك كانت روعة الإعجاز فى تقديم طرفى. 
لنبارء وهما « النبار» على زئف من ٠‏ الايل» قال تعالى : « وأقم الصلاة. 
طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذ كر ى. 
للذاكرين »250 . 

الإعجان فى خلق الليل والبار: 

للبديع فى خلق الليل والهاد , يجعل العقل البشرى يقف أمامه عاجزا! 
فبما تقدمت علومه ؛وظورت وسائله » وتجاوزت مخترعاته الحدود المذهلة.. 
فلا يستطيع أحد أن يزحزح اليل عن النهار » ولا النهار عن اليل » أو يعطلي 
أحدها لحساب الآخر , أو يجحعل الدهر نباراً كله أو ليلا كله ؛ فالخالق, 
وحده القاهر فوق عباده » يسير الليل والتبار متحاقبين , آيتين من. أياته. 
العجيبة , ويصعب عل العقل البشرى أن يكشف الأسرار العجيبة فى الخلقى 

(1) سورة الفجرآية ؛ :1 (؟) سورة هود : آية 114 
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والحركة والتعاقب والدوام , فسبحان الله تعالى المبدع فى خلقه !!اوهو 
الخلاق العلم . 1 ش 

إذلك .بت « الفروذ » الذى كفر » حين حاجه إبراهم عليه السلام 
قطلب منه أن يحول تعاقب الليل والنهار ؛ فيقلب ويغير موازين الشروق 
والغروب ؛ فيأنى باللعمس من المغرب وقت الشروق أو النهار » ويأقى يبا 
منالمشرق آخر النهار ؛ فأخر سته الحجةالبالغة» وتجد عقله أمام قدرة الخالق 
وحده « فأنى يؤفكون » قال تعالى : «ألتر إلى الذى حاج إراهم فى ديه أن 
أتاه لله الملك إذ قال إبراهم دب الى يحى وبميت قال أنا أحى وأميت 
قال إبر|هيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبيت 
الذىكفر والله لا .هدى القوم الظالمين 0١0.‏ هذا من حيث إبداع البديع فى 
خلق اليل والنبار؛ أما من حيث ه التصوير القرآنى » فتتعرض له بعلامات 
وبإشارات تفتح الطريق أمام الكتاب والباحثين . . 
٠‏ الإعجاز فى التصوير القرآنى لليل والتهار': 1 

أما من حيث النظم العجيب والإعجان القرآنى فى التصويز ؛ فلله 
عن وجل البديع فى خلق الليل والنبارهو سبحانه وتعالى أيضا البديع ف نظمه 
وتصويره القرآنى» وقفت دونه أساطين الفصاحة والبلاغة عاجزة مبهوودة 
حتى قال أحدم وهو الوليد بن المغيرة : « . . فإنه يعلو ولا يعلى عليه » . 
تأمل كيف ينسلخ النبار عن اليل » فيسود الظلام فى الكون شيئا فشينا » 
وتغيب الشمس رويد رويد! » حتى تختنى ؛ فيسود الظلام ‏ وذلك مثل كط 
الجلد عن لحم الشاة شيثا فشيئا » حتى ينكشف الحم كله » والشأن فى الجد 
بالنسبة للحم الذى تحته ‏ أن يكون مضيًا » فبو كالنهار للناظر » كا أن 
الشأن فى اللحم تخت الجلد أن يكون مظليا للرانى . فبوكالليل .جاء ذللكم فى 
تصوير قرآ فى معجز حين عبر بالفعل المضارع الذى يدل هل _الامبتمراد 


(1) سورة البقرة : آية بزه؟ 


والتجدد شيا فشيئا ى قوله تعالى : ( وآية لهم الليل تسلخ منه النهار فإذا ثم 
مظلون )(2 ؛ فيتلاثى أأنهار عن الايل كا ينسلخ الجلد عن اللحم رؤيدا 
رويدا ؛ فكلما انسحب جزء من النباد أظلم الكون قليلا بمقدار هذا 
الجرءء وهكذا حتى يسود الايل» وبعم ااظلام » ثم يتعاقب عليه بعد ذلك 
النبار» فتبدأ حركة الأرض مع الشمس فتظبر شيا فشيثا ‏ لتضبىء وجبا من 
وجوه الأادض» وهنكذا حتى ينتشر النبار كله ء ثم يعقبه الايل ؛ ليظهر فيه 
القمر منيرا ؛ فيسكتمل بذلك يوم محسوب ف عدد السنين والحساب . 


هذا التفسير وأباغ منه دون ماجاء فى تصوير قرآ نى معجز بل دونه بكثير 
وكثير قال تعالى : ( وآبة لحم لايل نسلخ منه النبار فإذا ثم مظلون » 
والشمس تجرى.استقر لها ذلك تقدير العزيز العلم . والقسس قدرناه مناذلحتى 
عاد كالعرجو نالقديم» لا الشسمس يذبغى لما أن تدرك القمر ولا الليلسابق 
النبار وكل فى فلك يسبحون )0 وقال سبحانه : « وجعانا الليل والنبار 
آيتينإفحونا آية لايل وجعلنا آية النباد مبصرة لتبتخوا فضلا من ديم 
ولتعلبوا عدد السنين والحساب وكل ثىء فصلتاه تفصيلا )20 . 


'” وتقديم الايل على النبار دليل على أنه هو الأصل فى الوجود » فيسود 
الظلام بصفة عامة» وعلىكوكب الارض بصفة خاصة » ثم يأنى النهار تاليا 
ليل » وهذا ما أثبته القرآن الكريم منذ خمسة عثشر قرنا » فييكون ذلك 
واضحا وحفيقة فى عصرنا الحديث» ؤسيكون أكثر وضوحا ف المستقبل 
متجددا خالدا إلى قيام الساعة ه سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى 
يتيك لهم أنه الحق أو لم يكف بر بك أنه على كل ثىء شريد +240 . 

وكذلك الآمر فى قضية تكوير الأرض؛ لدكور. الأيل على النبار 2( 


(1) سورة يس : آية بام (؟) سورة بس: آية بمو .٠غ‏ 
(م) سورة الإسراء : آية ,1 ١‏ (4) سورة فصلت : آية ,م 


م 


وتكور النبار على الليل مما يدل على أن الآرض كروية الشكل ؛ فالقرآن 
الكريم فى تصويره لتكوير الليل على النبار » وتسكوير النبار على الليل 
أثيت كروية الآرض للإنسان منذ خمسة عشر قرنا . قال تعالى : ( خلق 
السموات والآرض بالحق يكور الليل على النبار ويكور النبار على الايل 
.وسخر الشمس والقمر كل يحرى لجل مسمى ألا هو العزيز الغفار )200 . 

وتأمل تصوير الليل متقدما على النبار فى خمس وخمسين مرة , تجده قد 
تمنوع ننوعا بديعا ومعجزاً » فتارة يكون مع الجعل وتارة مع التسبييح 
أو الاختلاف أو التكوير وهكذا ما سنقف معه بإشارات تفتح الطريق 
أمام الباحثين : 


تصوير الليل والنباد فى آيات الجعل : 

صور القرآن الكريم الول والنباد د بالجءل » بمعنى أن الله عر وجل 
صير الليل. والنبار » وهيأهما لعباده ليتمتعوا بنعم الله عز وجل بالليل 
فيكنوا فيه ويستريحوا ويتأملوا إلى غير هذا من النعم التى تتلاءم مع الليل 
فتأتى متقدمة لتقدم الليل » وليتمتعوا أيضا بنعم الله سبحانه وتعالى بالنبار 
-فينتشروا فى الآرض » ويبتغوا من فضل الله إلى غير هذا من النعم الى 
"تتلاءم مع النباد ء فتتأخر عن نعم الليل » » لتأخر النبار عن الليل» وذلك من 
خلال تقابل وتزاوج ينها فى نسق قرآفى يديع 1 ثم تعجب أيضا لمذا 
النسق القرآ نى بين السموات والآدض فى الآية السابقة وبين الليل والتباره 
.والآرض مضيئة لانمكاس ضنوء الشمس عل سسطحها فتتأخر عن السموات 
وهى مظلءة بالنسة.لنا ‏ اتتلاءم وتتوازن مع تأخر النهار. . هذا التفسير 
وأبلغ مئه مبما بلغ دون ماجاء فى التصوير 08 لالجعل كثير وكثير 

قال تعالى : 

« ألا إن لله من في السموات ومن ف اللرض وما يتبع. الذين يدعونمن 
(1) سودة الزمر أآنة ه 


لع الب لتكنو فيه والار مسرن ف ذلك يت لقوم 0 
مرة واحدة 5 

وهذه الآية الأول فى التصوير القرآنى ٠‏ للجعل » من آيات الليل 
والنباد » التى بلغت اثنى عشر موقعا من القرآن الكريم ف هذه الدراسة. 
وهذه بقية المواقع .قال تعالى : « وجعلذا الليلوالنبار آيتين فحونا آية الأييل 
وجعلنا آية النبار مبصرة لتبتغوا فضلا من ديم ولتعلدوا عدد السنين. 
والحساب وكل شئء فصلناه تفصيلا 6(؟) وجاء الجعل مزنين هنا .' 

وقال تعالى : «فالق الإصباح وجعل اللول سكنا والشمس والقمر 
سانا ذلك 'نقدير العزيز العليم "٠‏ والشمس مقترنه بالنهار لذلك وقعت. 
بعد الليل . مرة واحدة . 

وقال تعالى : « وهو الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم سبانا وجعل. 
نهار نشورا.ء مرة واحدة©) . 

وقال تعالى : « وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن. 
يذكر أو أراد شكوراء مرة واحدة(0) . 

وقال تعالى : « ألم يروا أناجعلنا الايل ليسكنوا فيه والنبار مبصر]: 
إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون» مرءٌ واحدة(7) . 

وقال تعالى : م قل أرأيتم إن جعل القه علي الليل سرمدا إلى يوم القيامة 
من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون», قل أرأتم إن جعل ام علي 
ألنهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله باتك بليل تسكنون فيه 


35 سورةالإسراء:آية‎ )١( سورة يونس : آية دعلا‎ )١( 
سورة الانعام : آية به (4) مورة الفرقان : آنية باج‎ )0( 
سورة الفرقان : آإية ؟- (5) سورة الفل : آية .م‎ )0( 
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أفلا تيصرون ؛ ومن رحمته جعل لكم الليل والنبار لتسكنوا فيه ولتبتغوا: 
من فضله ولعلك تثسكرون )١(»‏ ثلاث مرات . 

وقال تعالى : « الله الذى جعل لك الليل لتسكنوا فيه والهار مبصراً » 
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون »20 » 
مرةواحدة . 

وقال تعاى : « وجعلنا الليل لياسا » وجعلتا النهاد معاشا 2906 
مرة واحدة . 
تصوير الليل والنبار فى آيات التسبيح : 

من أجل نعم الله تعاللى على عبادة تعاقب الليل والنبار بما يتناسب مع 
حاجة الجسد من الراحة والسكن , وحشد الطاقة وتجديدها فى سكن الليل 
والنوم فيه » وبما يتلاءم مع مطالب الحياة من كد وسعى وتحصيل » وتمتع 
الإنسان بما إن وطاب من متاع الحياة الدنيا فى النباد ؛ لذلك وجب على 
الإفسان أن يشك شسكر ريه ؛ فيسبح الوهاب المنعم على عباده بهذه النعم بالليل 
والنبارء وينزه الله عز وجل بالوحدة والتقديس ؛ فبو وحده الي 
بالعبادة والتئزيه والحد والثناء ؛ لا ابيع مع اليل وقبار سبع مرات 
فى القرآن الكريم فى هذا البحث , 

قال تعالى  :‏ فاصير على مايقولون وسبح يحمد ربك قبل طلوع الشمس. 
وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النبار لعلك ترضى »(4)- 
جاء التسييح مع الليل والنبار هنا مرتين » فالتسبيم قبل طاوع الشمس. 
يكون بالاول ؛ وقبل الغروب يكون بالنوار, وهذة مرة » والأاخرى آناء 


الليل» وأطراف النهار. 
(().سورة القصص : آيات ولا “لا ... 
(0) سورة غافر : آية > (م) سورةالنيأ , آية 1٠‏ و 


(4) سورة طه : آبة .11 


11 


وقال تعالى : « يسبحون اليل والنبار لا يفترون 1١.‏ مزة واحدة . 
وقال تعالى : د فإن استكيروا فالذين عند ريك إسبحون له بالليل 
والنبار وم لا سئمون »(1) مرة وأحدة 


وقال تعالى " ( فاصبرعلى مايةولون وسبعح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقيل الغروب» ومن الليل فسبحه وأدبار السجود )0» . فاقتران الليل مع 
النبار هنا جاء مرة وأحدة, وهى التسبيح قيل طلوع الشمس » والمراد 
اللول » وقبل الغروب والراد الهار . أما قوله تعالى : ( ومن الليل فسبح 
وأدبار السجود ) فقد اتفقت جماعة الصحابة والتابعين على أن زمن النسييح 
هنا فى الليل من أوله إلى آآخره حتى الفجر «ومن الليل » أى فى بعض أجزاء 
الليل : أوله أو وسطه أو آخره ؛ « وأدبار السجود»ء النوافل بعد المغرب 
نأو الوتر بعد العهاء(؛» . والتسبيح هنا فى الليل أيضا . وعلى ذلك فل يجتمع 
«اللول مع النبار فى هذه الآية الثانية وإبما اقتصرت على الليل فقط ء ولإذلك 
للم تدخل تحت الحصر السابق ؛ فكانت مرة واحدة . 

وقال تعالى : ( واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين 
تقوم » ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم )(0) . مرةٍ واحدة» أى من الليل 
فسبحه» أى أثناء اليل » وإدباد النجوم بعد الفجرء وظهور ضوء التهار , 
“لتختق النجوم » وتول دزها . 

وقال تعالى : ( واذكر 3255>0 له 


)0 سورة الافبياء : آبة .٠م‏ (؟) سورة فصلت ؛ آية يرم 
(5) سورة ق :آية ولا 4٠‏ 


(4) تفسير الكشاف : الزعشرى ص مهم , اممرييع القسدير : 
الشوكاق ١م ١‏ 81م 


(ه) سورة الطور : آية م 45 


ين 


وسبحه ليلا طويلا)(1) . مرة واحدة » فالببكرة تصوير لليل» والاصيل 
تصوير لاتبار, ثم جاء التسبيح فى الليل وحده غير مقترن بالنبار فى الآية 
الثانية » أما من جعل البكرة والأصيل لطرف النبار ليقابل الليل ف الآية هب 
قيكون النبار متقدما على الليل . 

تصوير الليل والنبار فى آيات الاختلاف : 

ويظبر الإعجاز فى التصوير القرآنى لآيات اختلاف الليل والنبار فى. 
النسق الق رآنى البديع » خيئما تلتق فى آية واحدة أو موقف واحد ب 
السياوات والآرض مع اختلاف الليل والنبار» جد هذا التناسق الق رآنى ف. 
تقدم السماء لتتلاءم مع تقدم الليل . لآن السموات بالنسبة لنا ظليات » 
والليل ظلءات , وتتأخر الأرض بعد السموات لتتلاءم مع تأخر النبار بعد 
الليل لآن الأرض ينعكس عليها ضوء الشمس ف النهار وضوء القمر ف الليل 
وعلل ذلك فالآارض مضاءة والهار ضياء وهكذا جاء التصوير القرآفى. 
لاختلاف الليل والنبار ست مرات فى هذه الدراسة . والاختلاف 
والخلفة بمعنى خلفه أى جاء بعده » والمعنى أن يأنى أحدها بعد الأخر» 
وهكذ! يتعاقيان : أى يختلف أحدهما بعد الآخر . 

قال تعالى : ( إن فى خاق السموات والآارض واختلاف اللول والنبار 
والفلك التى تجرى ف البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الآرض بمد موتها وبث فها من كل دابة وتصريف الرياح, 
والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقاون )20 . 

وقال تعالى : ( إن فى خلق السموات والآارض واختلاف الليل والتبار 
لآيات لآولى الألباب )0 

وقال تعالى : ( إن فى اختلاف اللول والنبار وما خاق الله فى السموات 
والآرض لآيات لقوم يتقون )20) . 

)١(‏ سورة الإنسان : آية هباء 5 (؟) سورة البقرة : آية وز 

(م) سورة آل حمران : آية 15٠.‏ (4) سورة يونس , آية > 
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وقال تعالى : ( وهؤ الذى يحبى ويميت وله اختلاف الليل والهاز 
أأفلا تعقلون 20١0)‏ . وقال تعالى : ( إن فى السموات والآرض لآيات 
للبؤمنين » وفى خلقكم وما ببث من دابة 'آيات لقوم يوقنون » واختلاف 
الليل والتبار وما أنزل الله من السماء هن رزق فأحيا به الآرض بعد موتما 
.وتصريف الرباح آيات لقوم يعقلون )29 . 

تصوير اللِل والنبار فى آيات الإبلاج : ' 

وبل أويل يوي يمعنى دخل وادخل ويدخل ؛ فيويل أى : يدخل اليل فى 
:النبار» ويدخل النبار فى اليل ؛ فيصير ليلاء» أما الأول فيصير هارا » وعلى 
ذلك فقد عددت آيات الإيلاج من الآيات التى تبدأ بذكر الليل أولا 
.وتقدمه من حيث اللفظوالظاهر لا من حيث المضمون والشكل 6 فى الآيات 
الأربع السابقةالى تقدمفيها ذكر النبار متقدما على الليل » وإن كانمختلفاً من 
حيث المعنى فى آيات الإيلاج. 

فأماآية الإيلاج الآولى فى تصوير الليل والنباد فبى فى قوله تعالى : 
« تويل الليل فى النباد وتويل النهار فى الليل وتخرج الحى من اميت وتضرج 
:اميت من الحى وترزق هن تشاء بغير حساب »(9) , 

وتعجبكل العجب فى ذسقما القرآنى , هن خلال التصوير المعجز » 
.وذلك فى تلاحم التقايل والتداوج ؛ فتصوير النبار أولا فى قوله تعالى : 
« تويل اليل فى النبار » لآن النبار حياة ونشاط وعمل يتلاءم مع المتقدموهو 
الحياة فى الفقرة اللآولى من الأبةه تخرج الى من الميت » » وكذلك فى 
قصوير الليل ثانا ف قوله تعالى : ه وتويل النبار فى اليل » ؛ والليل سسكون 
وصدت وموت . فيه الموتة الصغرى وهى ٠‏ النوم »» وقد تتحول إلى الموتة 


)١(‏ سورة المؤمئون : آية 03 إلى سورة الجائية : آبية من 9 ه 
() سودة آل عبران : آية /؟ . ش 


غ1 


الكبرى فيه » قتأخر تصوي. الليل هنا عن النهاد مع تصوير الموت » الذى. 
وقع متأخرا أيضا فى قوله تعالى : :« وتخرج الميت من الحى » إنه البديع 
سبحانه وتعالى فى التنسيق بين المماى والمشاهد فى جلال التصوير 
القرآنى المعجن . 

وأما الآية الثانية فبى فى قوله تعالى : « ألم تر أن الته يولج الليل فى النهار 
ويولج النهاد ف الليل وسخر الشمس والقمركل يحرى إلى أجل مسمى وأن 
الله ا تعملون خبير »209) . 

ويظبر الإعجاز هنا أيضاً فى التصوير الةرآنى للإيلاج , فيواج الليل 
فى النبار ليعم الضياء 6 ورج الشمس من خدرها » ويبتغى الناس من. 
فضل الله عز وجل » ويسعى الثلق إلى معاشهم وأعمالهم » ويولج النهار فى. 
الليل » لبعم الظلام ويتألق القمر والنجوم » ويسكن الناس » ويستريهوا 
من جباد العمل والكسدب . نيحد هذه المعانى وأ كثر منها فى التصوير القرآاى. 
لإبلاج الليل فى النهار » ليسكون نهار » وليتقدم مع تقدم الشمس على القمر . 
وف التصوي الة رآفى لإيلاج النهاد فى الليل. ليكون ليلا . بعد تصوير 
اانهاد» ليتلاءم مع القمرء الذى ورد متأخرا عن الشمس» لآن القمر يتألق. 
فى الليل مع النجوم . هذه المعانى والمشاهد قطرة من بحر التصوير القرآانى 
المعجز فىكل مشهد ولكل معنى , وصدق الله العظيم إذ يقول : « ولقد. 
صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفوراً » وقال سبحانهوتعالى» 
« قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون. 
مثله ولوكان بعضيم لبعض ظبير! »290 . 

وأما الآية الثالثة فى تصوي الإيلاج فبى قوله تعالى : ه ذلك يأن الله 
يولج الليل فى النهار ويواج اللهار فى الليل وأن الله سميع بصير »9© . 


)١(‏ سورة لقمان آية ٠٠‏ (0) سورة الإسراء آية 4641م 
(م) سورة الحج آية >١‏ 


ا 


وأما الرابعة فبى قوله تعالى : ه يولج الليل ف النهار.وبولج النهاد فى 
:اليل وسغر الشمس والقمركل يحرى لجل مسمى ذلك الله ربكم له الملك 
والذين تدعون من دو نهما بمللكون من قطمير )1١»‏ , 

فالتنسيق القرآنى فى التصوير المعجز لهذه الآية على نحو ما جاء فى الآ.ة 
السابقة » فتقدمت الشمس لتقدم :صوير النهاد» وتأخر القمر لتأخر تصوير 
الول فى تلاؤم وتوازن واتساق : « وإنه لتنزيل رب العالين نزل به 
الروح الآمين 74 

وأما الخامسة فرى قوله تعالى : هله ملك السموات والأارض وإلى الله 
ترجع الأمور , يولج الليل فى النهار ويواج النبار ى الليل وهو عليم بذات 
الصدور 00 . 

تصوير الليل والهار فى آيات القسم : 

عظائم الآمو د» وجلائل النعم تنال من العناية والتقدير منزلة عالية » 
تسمو إلى درجة القسم بها , فإذا ما أقسم الخالق سبحانه وتعالى.ها ازدادت 
-منذلة ورفعة , للدلالة على عظم خلقبا » وعميم تفعها وفضلبا لهذا أقسم الله 
-عز وجل باللول والهار فى القرآن الكريم أربع مرات فى هذا البحث . 

قال تعالى : «كلا والقمر ء والليل إذا أدير» والصبح إذا أسفر»©) . 

تقدم الليل على الصبح والنهار , لتجاوره مع القدر » الذى تصدر به 
القسم . والقمركوكب ليل يظبر فى الظلام أكثر منه فى النهار . 

وقال تعالى : « فلا أقسم بالخنس » الجوار الكنس ء والليل إذا 
عسعس ء والصبح إذا تنفس » إنه لقول رسول كريم » ذى قوة عند 
ذى العرش مكين » مطاع ثم أمين 00 . 

(1) سورة فاطر آية مو (؟) سورة الشعراء آية 13 16وز 

(؟) سورة الحديد كية 6 4 (4) سورةالمدثرآيات بوم : .م 

() سورة التسكوير آيات 16 ١؟‏ 


334 


تقدم تصوير الليل على الصبح لتجاوره مع النجوم الخنسن والجوارى 
السيارة السبعة » وهذه كلها تخنس أى : « تغيب » » وتكنس أى : « تختفى » 
فى النبار» وتظبر فى الظلام والليل » كرات ايلي امامو اقل ق 


ا 
وقال تعالى :فلا أقسم بالشفق» والليل وما وسق» والقمر إذا اتسق 
لتركين طبقا عن طبق »(0) , 


وهنا تقدم الشفق على الليل» لآنه أول الليل حيث يظبر بعد الغروب 
وقبيل العشاء: ثم كان القسم الثالك بالقمر ‏ لآنه يبدو أكثر ظبورا وتألقا 
يالليل منه فى وقت الشفق . 

وقال تعالى : « والليل إذا يغشى » والنبار إذا نجلل 202 , 

قصوير اليل والنبار فى آيات الإغشاء : 

غثى غشيا وغشيانا » وأغشى إغشاء » وغشى تخشية كارا معنى غطاه 
وستره تغطية وستراً » وحل محله» فأغشى الليل والنبار » أى غطاه وستره 
فيعم الظلام ويسود اليل » وأغشى النبار الليل بممنى غطاه وميثره » فينتشر 
الضياء ؛ ويسيطر النبارء_لى الكون؛ وجاء الإغشاء فى تصوير اليل 
والنبارمىتينفى هذه الدراسة . 

قال الله تعالى : « إن ربكم الله الذى خاق السموات والآرض فى ستة 
أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النبار يطلبه حثيئا والشمس والقمر. 
والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله ربالعالمين »29 . 

فالإعجاز فى التصوير القرآنى يظبر فى كل مرة حسب القراءات 


. وو‎ : (١ سورة الانهقاق آيات‎ )١( 
سودة اليل آية ١م (0) سورة الاعراف آبة 4ه‎ )0( 


17 
(م؟ -س محل اللغه العريية ) 


فالقراءة المشرورة وهى : ه يغشى اليل النبار يطلبه حثيثا والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره » بطم آلياء وكسر الشين غير المشددة ونصب 
الل والنبار والشمس والقمر واانجوم مسخرات » بمعنى يغطى الليل النبار 
ويستره ويطلبه حثيثا كما يطلبااشوس وااقمر والنجومحالةكونها مسخرات 
بأمره ؛ وإ نكان البعض قد نصب |اشمس وما بعدها بالفعل مخلق» عطفا على 
السموات والأرض ء وإن طال ألعطف هنا وفصل بقوله تعالى : « ىف ستة 
أيام يغشى الليل لانبار يطلبه حثيثا » . 

وقرأ عاصم وحزه والكساقق بتشديد الشين ورفع النوار ونصب الليل 
والمعنى يستر النهار اليل ويغطيه ع فيضىء الدنيا ويسيطر النبار على الكون. 
ومن هنا كان حسن التلاؤم وروعة الاتساق حين تجحاورت الشمس مع 
النبار متقدمة على ما بعدهاء ويؤيد هذا التصوير البديع قراءة رفع الشمس 
وما بعدها على الاستئناف» فهى مصدر النور فى البار » ويؤيد هذا 
التصوير المعجر أيضا قراءة حميدين قيس : « يغثى الايل النهار » بفتح 
الياء والشين غير المشددةنونصب الليل ورفع اللهار ©١(‏ « إنه لقرآن كريم 
فكتاب مكنونء لا يمسه إلا المطررون تنزيل من رب العالمين » أفيهذا 
الحديك أثتم مدهمئون »(2) . 


وقال تعالى : م الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على 
العرش وسخر'الشمس والقمركل يحرى لجل مسمى يدبر الآ يفصل 
الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون؛ وهو الذى مد الآرض وجعل فيها 
دواسى وأنبارا ومنكل الثْرات جعل فيا زوجين اثنين يغثى الليل المار 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفسكرون »20 , 


(؟) الكشاف الرعخشرى و١١‏ | ؟» فتح القدير : الشوكانى: ١ / 71١١‏ 
(م) سورة الواقعة آيات “ا - 41 
أ(س) سورة الرعد آبة م وا 
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وتأمل كيف تقدمت السموات بما فها من آيات الله على الآرض 
جاعليها من نعم وآلاءء ليتسق ذلك ويتلاءم مع تقدم الليل على النهار 
كا تقدمت السموات عل الأرضء؛ وقد ظرر فيها روعة الإعجاز فى التصوير 
:القرآنى على نحو ما أشمرنا [ليه قبل ذلك . 

تصوير الليل والنبار فى آيات التسخير': 

سخر الله. عز وجل الليل والنبار لعباده بمعنىذلابما وهيأهها لهم ؛وجعل 
كلا منبما يمى حاجات البشرء و يستجيب لرغباته وطبيعته البثمرية » التى تحتاج 
ىكل منبماأ , وجاء النسخير هنا مرتين . 

قال تعالى : ( وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم اثيل 
وانبار»(0) . 

وقال تعالى : ( وسخر لك الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون )20 . 

ومن روعة الإعجاز فى التصوير القرآنى فى جال ذ كر النعم التى سخرها 
الله تعالى لعياده ؛ لينتفعوا بهاء مع تأنى النعمة الأكثر نفعاً والأعظم فضلا 
للعياد متقدمة على مادوما فى النفع والفضل ؛ لذلك تقدمت الشمس على 
القمرء لآن نعمة الشمس أ كثر نفع وأعم فضلا من نعمة القمرء ويؤيد 
هذا اتساق الأيات بعضها مع بعض»ء وتلاؤم ما بعدها وما قبلبا فى ترابط 
وتلاحم وثيق , فالآية الآولى فى سودة إرراهيم جاء قبلها قولهتعالى : (و أزل 
من السياء ماء فأخرج به من الدّرات رزقا لم وسخر لك الفلك لتجرى فى 
البحر بأمه وسخير لك الأنبار ) , وجاء بعدها قوله تعالى : « ( وآتاكم من 
كل ماسألقوه وإن تعدوا نعمة الله لانحصوها إن الإنسان اظلومكفار)0©) . 


والآية الثانية 2 سورة التحل جاءت قيلبا آيات يجمع كثيراً من الذءم من 
)١(‏ سورة إبراهيم آية بوم 06 
() سودة النحل آية وم (م) آية بوم موسو 


أول قوله تعالى ( والأنعام خلقبا لك فيبا دفء ومنافع ومنها تأكلون)010 
وجاءت بعدها آبات مجمع كثير! من النعم تلتبى بقوله تعالى : ( وإن تعدو 
نعمة الله لاتحصوها إن الله لغفور دحم )0 1 

تصوير الليل والنبار فى آية الصيام : 

قال الله تعالى : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لياس ل" 
وأتتم لباس لمن عل الله أنكم كتتم تختانون أنفسك فتاب عليكم وعفا عنك' 
فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكاوا واشربوا حتى يتبين لك 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اليل 
ولا تباشروهن وأتم عا كفون فى المساجد تلك حدود ألله فلا تقربوها 
كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتتقون )29 فتقدمت ليلة الصيام عن 
ظبور الخرط الأاييض من الخيط الأسود من الفجر » والمراد به 
هو التبار. 

تصوير الول والنهار مع الإنفاق : 

قال الله تعالى : ( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنبار مسرا وعلانية 
فليم أجرم عند ربهم ولا خوف علييم ولاهم يحزنون )0 . وانظر إلى 
تقدم السى لتقدم اللول » وتأخر العلانية لتأخر النبار . 

تصوير اللل والتبار مع الخفاء والظوور 5 

قال تعالى : ( سواء منكم من أسر الول ومن جهر به ومن هو مستخفه 
بالليل وسارب بالنبار ) فما أروع النسق القرآنى بين الغيب والليل وبين. 
الشبادة والنبار فى الأية السابقة : ( عالم الغيب والشبادة الكبير المتعال )(0)ه 


)١(‏ الآيات هون (0) الآيات سيو 
(©) سورة البقرة آية ليم (4) سورة البقرة آية علا؟ 


(0) سورة الرعد آية ٠١‏ 


ينه 


تصوير الليل والنبار مع الخلق : 

قال تعالى : ( وهو الذى خلق اللِل والنبار والشمس والقمركل فى فلك 
سبحون إلى 8 

تصوير الليل والنبار مع السكن : 

قال تعالى : ( قل من مالى السموات والآرض 3ل الله كتب على نفسه 
لالرحمة لييجمحتكم إلى يوم القيامة لادوب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم 
لايؤمنون » وله ماسكن فى الليل والنبار وهو المسيع العايم )20 . فما أروع 
التناء.ق فى التصوير القرآ نى فى تقدم السموات والآرض مع تقدم الايل على 
النوار على نحو ماذكرناه من قبل ؟ وتقدم السمي.ع على العايمء لآن |اسيع 
بالليل أدق وأقوى ‏ وتحصيل العلم وتعليمه للناس يتصل بالتبار أكثر من 
اليل . تناسق وتلاحم بين عناصر التصوير الف رآفى المعجز , 

تصوير اللول والنهار مع التوق : 

قال تعالى : « وهو الذى يتوفا كم بالليل ويعلم ماجرحتم بالنبار ثم يبعش 
فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعلمون 6606 . 

تصوير الليل والنهار مع الكل" وهو الحفظ : 

قال تعالى : « قل من يكلؤكم بالليل والتهاد من الر<ن بل ثم عن ذكر 
بربهم محرضون »(4) . 
٠‏ "تصونر اللول والنهار مع التقليب :9 

قال تعالى : « يقلب الله الليل والنبار إن فى ذلك لعبرة لأولى 


لالأبصار 0 
(1) سورة"الانيياء : آية عمو )١(‏ سودة الانعام آية وسو 
زفي سورة 'الأانعام : أيقايى (١‏ سورة الانبياء الأبة و4 
ب(ه) سورة التور الآية 44 : 


ف 


تصوير الال والنبار مع الوم : 
. قال تعالى : د ومن آيا:ه خاق السموات والأرض واختلاف السنتج 
تصوير اللول والنبار مع السير 
قال تعالى : «وجعلنا بنهم وبين القرى التى باركنا فبها قرى ظاهرة: 
وقدرنا فها السير سيروا فيها ليالى وأياما أمنين 00 . وغاليا إذا الوه 
الدوم يراد به النبار « وخاصة ف مقابلة الليل هنا . 
1 تصوير الليل والتبار مع المكر : 
قال تعالى  :‏ وقال الذين استضعفوا للذين استكيروا بل مكر الليل, 
والنبار إذ تأمروننا أن نكفر بالته ونجعل له أنداداً وأسروا الندامة لما: 
رأوا العذاب وجعلنا الأغلالف أعناق الذي نكفروا هل يحزون إلا ماكانواة 
يعماون .90) . 
تصوير الليل والنبار للسلخ : 
قال تعالى « وآية لهم الليل فسلخ منه النبار فإذا ثم مظلرون »249 . 
تصوير الليل والنبار للسبق : 
قال تعالى : « لا الشمس ينيغى ا أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
النبار وكل فى فلك يسبحون ,200 , . 


)0( سورة ة الروم الآة لافنا )0( >ورة سأ الآية 14 
ليا سورة سيا الآنية مسب ( ورة يس الآية يذلا 
(ه) سورة يس الآية 5٠‏ 


زان 


تصوير الليل والنبار للسجود : 

قال تعالى : « ومن آياته الليل واانبار والشدس والقمر لا تسجدوا 
الشمس ولا القمر واسجدوا لله الذى خلةبن إن كنم إياءتعبدون ,6200 , 

تصوير اللِل والنبار مع القيام والنبجد , 

قال تعالى : يا أمها المزمل ءقم الليل إلا قليلاء نصفه أو انقص منه قليلا 
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا » إنا سناق عليك قولا ثقيلا ٠‏ إن ناشئة 
الليل هى أشد وطأ وأقوم قيلا » إن لك ف النبار سبحا طويلا » واذكر 
اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاء90) . 

تصوير الليل والنبار مع الإغطاش : 

قال تعالى :ه وأغطش ليلبا وأخرج ضحاها , والأرض بعد ذلك 
دحاها 07 #7 

تصوير الليل والنبار مع التقدير : 

قال تعالى : « إن ديك يعلم أنك تقوم أدنى من ثاثى الأول ونصفه وثلثه 
وطائفة من الذين ميك وألله يقدر الليل والنبار عل أن لن تخصوه فتاب 
علي فاق رأوا ماتيسر من القرآن »(4) 

تصوير الليل والنبار مع التسكوير : 

قال تعالى : و .خلق السموات والارض بالحق كود الليل على النبار 
ويكور النبار على الليل وسخر الشءس والقمر كل يحرى لأجل مسمى 


ألا هر العزيز الغفار( . 

م-١ سودة قصلت الآية وس (0) سورة المزملالآية‎ )١( ٠ 
ا‎ : 8٠:84 سورة النازعات الآية‎ )0( 
سورة المزمل الآية ."» (ه) سودة الزمسر الآنه‎ )4( 


ونا 


إنه التصوير القرآنى المعجز لليل والنبار , أنزله البديع الحق بالحق » 
لان الحقيقة والحق » حينما يدركة الذين أوتوا العم فيؤمنو! به يخرون للآذقان 
سجدا ويقولون متعجبين مببودين من [عجازه وبديع تصويره : « سبحان 
دبئاء قال تعالى : « و بالحق أنزلناه وبالحق تزل وما أرسلناك إلا مبشرا 
ونذيراء وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا » قل 
أمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العم من قبل إذا يتل علهم يخرون 
للأذقان سجداً وبقولون سبحان رينا إنكان وعد ربنا لفعولا » ويخرون 
للأذقان يبكون ويزيدم خشوعا »20 . 


)١(‏ سورة الإسراء الآية وتو فيو 


1 


رك ةلل ا 
لقره 


اللسّازالساع رف قمم ردي 
و١‏ شر * 


1 


على مدى ثمائية قرون شيد المسلبون فى الأندلس حضارة شاعغة ؛ 
أرسوا دعائها على الإيمان والعلم » وغذوا جذورها بالعمل والإخلاص » 
-جىغدت حضارة الإسلام بالآند لس م نأعظم الحضارات التى عر فماالإنسان. 

ولقد أتتجت هذه الضارة من أصحاب العقول الكبيرة والمواهب 
.الآصيلة من ردد الزمان أسمام » وخلد التاريخ آثارم » من علياء وفلاسفة 
:وأدباء وليسغريبا أنكانت حضادة المسليينفى الأندلس امتدادآ لحضارتم 

فى المشرق , إذ مصدر الإلحامنى كلتا الحضارتين وإحد»وهو الإسلامالعظيم . 
.ومع هذا فقد كان للأندلسيين ما أضافو «ءوتميزوا بدعن إخوانهمفى المشرق . 
وقدعنى كثير من الباحثين بدراسة الشخصية الحضارية للأندلس بغية 
'الوقوف على جوانب الأصالة وأوجه القير فها . 1 
وهذا البحث محاولة للتعرف على جانب من الشخصية الأندلسية » يتعلق 
بأدب الفلاسفة . 1 


والشخصية الآدبية هنا تعنى الملامح الميزة التى ينفرد بها [بداع طافة 
الأدباء الأندلسيين . 

فلقدكان فى المشرق فلاسفة كبار لهم تراث أدىكان سينا والسبروردى. 
0 الشبل البغدادى وغيرم(1) وظبر فى الأندلس فلاسفة كبار كذ لك : 

لم تراث أدى أيضاء فا قيمة التراث الأدى الذى خلفه فلاسفة اللأندلس» 

وهلكانوا فيه عيالا على فلاسفة المشرق اللأدياء 7 أمكانوا مبدعين » ذوى 
شخصية أصيلة فى التعبير عن ذو اهم وجتمعهم ؟ 

هذا التساؤل هو ماءبدف هذا البحث إلى الإجابة عليه : 

الفلسفة فى الأندلس : 

كانت الفلسفة (سما جامعا للعلوم الطبيعية والتجريبية » وعم الآديان » 
والمالء والنحل » والطب » والفلك » والدراساتالتى تبحث فى طبيعةالنفس 
الانسانية » والمنطق(5» وكان على من يريد التخصص فى أحد هذه العلوم أن. 
بريقدر طيبمن سائرهاءولهذا تعددت جوانب المهارة عند كثير من فلاسفة. 
الإسلام » ووجدنا للواحد منهم مصنفات قيمة فى الطب والفلك والنفس. 
والمنطق وشروحا لمقولاتالفلاسفة القدماء ونقداً لآرائبم . ول يكن طريق 
البحث الفلسؤى بمبدأ لطلابه فى كل حال , فقد كانت حرية اابحث الفلسق 
مرتبطة برضا الحكام وميلوم إلى الفاسفة أو سخطهم عليياء فإذا كان الحاكم 
با للفاسفة نشط الدرس الفلدئى فى ع,ده؛ واكتسب المشتغلون به مكانة 
مرموقة عنده » وأن كان غير محب لما تعطل الدرس الفلسقى » وأبعد 
المشتغلون به» ودبما اتهموا بالزئد قة والإلحاد0؟) . 

ومع هذا التردد بين نشاط وخمول » وإباحة ومنع , ظبر فى الأندلس. 
فلاسفة كبار» شر حو ا فلسفة اليونان 3 وكتبوا فى الإلهرات 0 والنفس 4< 
والطبيءة والطب والفلك والماطق والرياضيات . 

وقدكان هؤلاءالفلاسفة إلى جانب ذلك_أدباء مبدعين تركو لنا تراثا" 
أدييا رفيما لا تقل قيمته عن قيمة تراثهم الفاسق . 


فا 


التراث الآدى لقلاسفة الاندلس : 
أولا : الشعر : - 
يبدو أن شعر فلاسفة الأندلس قصيدة هن ديوان الشعر الأندلسى » 
تتمثل فيها مسالكد وسعاته » وتلوح فيها قسمات الحيأة الآندلسية بماشاع فيها 
من جد وو » وما تعاورها من ووب وتقبةر. 
وشعرثم ‏ فى الوقت نفسه ‏ له ملامحه الخاصة التى شكلتها ثقافتهم الفلسفية 
واهتماماتهم العلدية . 
لقد قال فلاسفة الأندلس الشعر فى أمم الأغراض الى عرفت فى بيلتهم » 
وف الغزل » والوصفء والحنين » والشكوى »؛ واارثاء - إضافة إلى شعر 
التأمل الفلسق . ش 
فمن شعرم فى الغزل قول أمية بن أنى الصلت :42) ' 
جد بقلى وعبث ثم مضى وما اكترث 
واحريا من شادن فى عقد الصير نفث 
فأى ود لم يخن وأى عبد مانكث00» 
وقوله: 
عجبت من طرفك فى ذعفه كيف يصيد البطل الاصيدا 
يفعل فينا وهو فى غمده مايفعل السيف إذا جردا(”) 
ومزج بين وصف الخر ووصف جمال الساق فى قوله : 
ومبفرف شركت اسن وجيه مايجه فى الكأس من إريقه 
ففعالها .من مقلتيه ولونبا هن وجتتيه وطعمهامن ريقه) 
وعبر ابن الصائغ(8) عن شوقه إلى أحبته » وحزنه على فراقهم , مصورة 
قلبه أسيراً جرياً لديهم فى قوله : 
ضربوا القباب على أقاحة روضة 


خطر النسم نا قفاح عببسير ١‏ 


3/ 


وثركت قلبى صار بين حوطم 
دامى الكلوم يسوق تلك العير! 
1 عان يفك ولوسألت غيودا 
لا والذى جعل الغفصون معاطفا 
لحم وصاغ الاقحوان ثنودا 
مام فى ديح الصبا مرن يعدم 
إلا شبقت له قماد سعيرا(ة» 
ويوجه أبن الصائغ رسالة شعرية رقيقة إلى. أحبته » يخبرجم فيها بأنهم 
.يسكنون قلبه , وأنه يقضى الليل مسبدآ شوقاً إلييم وتفكراً فيهم » ويطلب 
هنهم أن يكونوا أوفياء يحفظون الود ؟ايحفظه » فيقول : 
أسكان نعمان الآراك تيقنوا 
بأنكم فى دبع قلى سسكان 
ودوموا على حفظ الوداد فطلا - 
بلينا بأقوام إذا استؤمنوا خانوا 
سلوا الليل عنى قد تناءت ديارم . 
هل ١‏ كتحلت بالفمض لى فيه أجفان 
وهل جردت أسياف برق سعائيكم : 
00 فكانتلا إلا جفونى أجفان<00 
أما ان طفيل(١6)‏ فييدع فى وصف محبويته النى ألمت به » فعطرت 
المكان يعطرها ؛ وأضاءت الظلة يؤجبهاء وجرت فى تفسه يناييع الشوق » 
وأيصرت دلائل حبه لها وعلامات لمفته عليها » لكنها ناشد مه ألا شترف 
إثما » فاستجاب لما . صونا للحرمات » وترفعا عن الشبوات : " 
يؤل أبن طفيل » مصورا جمال محبوبته » وشوقه » وصبره وعفافه : 


1 


ألك وقد نام المشيح وهوما 

وأسرت“ إلى وادى العقيق من الى 
وجرت على ترب النحصب ذيلبا فما زال ذاك الترب نبا مقسمةا 
تناوله أيدى التجار لطيمة ويحمله الداوى أيارن يما 
ولمارأت أن لاظلام يحننا وأن سراها فيه لن يتسكتما 
نضت عذبات الريط عن حر وجبهها 

فأيدت محيا يدهش المتوسما' 
فكان تجليبا حجاب جماما 

كشمس الضحى يعثى يبا الطرف كلا 
ولما التقينا بعد طول تهاجر 

وقد كاد حبل الود أن يتصرما 
جلت عن ثتناياها وأو مض بارق 

فل أدر دمع أينا كانا أسجما 
فقالك وقد رق الحديث وأبصرت 

قراان أحوال أذعن المكتما 
نشدتك لايذهب بك الشوق مذهيا 

يون صعبا أو يرخص مأما 
فأسحكت لامستننيا عن نواها 

ولكن رأيت الصبر أوفى وأكرما 0 


وقد وظف ابن طفيل فى أبياته السابقة مظاهر الطبيعة فى دسم صوره 
الشعرية » فذكر وادى العقيق » وترب الحصبء والظلام » وشمس الضحىء 
والبادق » والغهام » وقد كانت الطبيعة الخلابة فى الأنداس رافدآ غَنياً 4 
ومليماً * ثريأء ظبر أثره بوضوح فى الآدب الأأندلمى . 


ويصور الفيلسوف أبن رشد(؟0© الصراع بين عاطفته الى تدعوه إلى 


أل 


#لعشدق » وعقله الذىينباه عن الاستجابة لداعى الال » ثم غلبة الحسن لوقاره 
وتصبره» فيقول : 
ما العشق شأق ولكن لست أنكره 
1 حل عقدة سلواقن تذكره 
من لى بغض جفونى عن عخيرة ال 
أجفان قد أظبرت ما كنت أضمره 
لولا الى لطعت اللحظ ثمانية 
فيم. ‏ برد سنا الالحاظ منظره 
ها لان ستين قادته لغمابته 
عشرية فتأى عنه تصيرم 
قد كان رضوى وقاراً فهو سافة 
امسن يورده والحون إصدره«(؛4١6)‏ 
وليس فى تعلق الفلاسفة بالمال » وتغزلهم فى النساء ما يستغرب منهم 
أو يعاب عليهم » « لما قد جل الله فى تركيب العباد هن محبة الغزل وإلف 
النساء » فلس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقاً مله سيب وضارياً فيه 
بسهم حلال أو حرام» كا يقول ابن قتيبة202 ولم ير ابن حزم الفقيه 
والفيلسوف الآديب حرجا فى الحب إذا صاحبته العفة » فبو يقول: 

٠٠ 0‏ فيحسب المرء أن يعف عن حارم الله عز وجل » الى يأنيها 
باختياره » ويحاسب عليها يوم القيامة » وأما استحسان الحسن وتمكن 
لحب » فطبع لا يؤمر به» ولا ينهى عنه » إذ القاوب بيد مقلبها » ولا يازمها 
غير المعرفة والنظر فى فرق ما بين الخطأ والصواب ؛ وأن يتقد 
الصحيح باليقين » وأما امحبة تفلقة » وإنما يملك الإنسان حركات جوارحه 
المكتسبة 05 

ولقدكان اين حزم صاحب تجربة فى هذا الباب إذ أتاحت له نشأته 


يكزا 


أنحس الحب فى قلبه » وفىقاوب امحيطين ب هكأشد ما يكو نالإحساس(17) 
وله أشعا ركثيرة فى وصف ماطفة الحب وأحوال لمحبين » كا أن له شعراً 
فى التغزل بالنساء ووصف جمالهن » من ذلك قوله مدافعاً عن ذات 
الشجر الأشقر : 
يعيبونها عندى بشقرة شعرها 
فقلت لهم هذا الذى زائها عندى 
يعيبون لون النور والتبر ضلة 1 
5 لرأى جبول فى الغواية متب 
وهل عاب لون النرجس الغض ءائب 
ولون النجوم الزاهرات على البعد 
وأبمد خلق انه من كل حكمة 
مفضل جرم فاحم اللون مسود 
به وصفت ألوان أهصل جام 
ولسة باك مشكل الآأهل محتد(١)‏ 
ويبدو أنه تعرض للوم من بعض الناس الذين استغربوا منه ذلك 
المسلك فى التغزل وبسط القول فى فلسفة الحبء ولم يعجهم تصرح بالحب» 
وهو الفقيه الإمام » فقال فى الرد عليهم : 
يلوم رجال فيك لم يعرفوا الموى 
وسيان عندى فيك لاح وساكت 
يقولون : جانبت التصون جمة 1 
وأنت علبي بالشريعة قانت 
فقات لحم هذا ارياه بعينه 
صراحاً وزى للمرائين ماقت 
متّى جاء تحريم الحسوى عن حمد 
وهل منعه فى محكم الذكر ثابت(15) 


لفن 


ولاشك أن الموى ( الحب ) ل يرد تحربمه فى الشرع بشرط ألا يؤدى. 
هذا الحب إلى حرم . 
وإذا كن التعلق بالجمال والتغزل: بالنساء مع العفة أمرا لا حرج فيد 
ولا غرابة أن : بحده عند الفلاسفة الشعراء » فإن الآمر الذى كنا ود أن. 
يتصون الفلاسفة عنه » هو الغزل الشاذ ووصف جمال الغليان» لكن الحقيقة. 
أن هذه الموجة التى جرفت كثير! من الشعراء لم يسل منبا كذلك بعش 
الشعراء الفلاسفة(١2)‏ . 
أما شرم فى الرضف» لنه قؤل أن زعز يف ملسن شراب دارت. 
اخخر فيه برءعوس أصحايه : 
وموسدين على الأكف خدودمم 
قد غالهم نوم الصباح وغالتى 
مازلت أسقيهم وأشثرب قضطكوم 
حتى سحكرت وناهم ما النى 
والخر تعل حين تأخذ ثأرها 
أنى أملت إناءها فأمالنى<١:»‏ 
ووصف أبن طفيل تباين حظوظ الناس من الفكر » واختلافهم بين. 
تحب يطلبون الحقائق » ويبحثون عن الاب والجوهر » وآخرين. 
لا يتجاوزون القثورء ولا يدرون الخحقائق » فقال : 
ماكل منب شم فال راتحة 
الناس فى ذا تباين عجب 
قوم لحم فحكر يحول بم 
بين الممانى 0 أولئك الذنجب 
وفرقة ى القهور قد وتفوا 
وليس يدروند لب هماطلبوة 


إزانا 


نجل تتناظرثم 
منسه ولا ينقضى لهم أرب 
لايتعدى أآمرق جبلته 
قد قسمت فى الطبيعة الرتب9) 
ووصف أمية بن أنى الصلت الإصطر لاب فقال : 
أفضل ما استصحب النبيل ولى يعدل به فى المقام والسفر 
جرم إذا ما الفست قيمته جل عن التبر وهو من صفر 
مختصر وهو إن تفتشه عن ملح العم غير مختصر 
ذو مةلة تستبين مارمقت عن صائب اللحظ صادق الآثى 
تحمله وهو حامل فلكا لو لم يدر بالبنان لم يدر 
مسكنة الأرض وهو منيئنا عن جل مافى السماء من خير 
أبدعه رب نحكرة بعدت غابتها أن تقاس بالفكرم» 
وماروى من شعز المديح عن فلاسفة الأندلس قليل » منه قول 
ابن الصائع بمدح الآمير أيا بكر بن إبرأهيم : 
همام جوده يصف السوارى وسطوته يميرها اطجير 
يقول عداه كيف وفى يديه سعير ترتمى فيبا حور 
وقلنا نحن كيف وراحتاه جور يلتظى فيها سعير(4 215 
ومنه أيضا قول أمية بن أبى الصلت فيءن وصله نواله قبل أن يمدحه : 
لاغرو أن سبقت يداك مدانحى 
وتدفقت جددواك ملء اما 
يكسى القضيب ولم بحن إتماره 
وتطوق الورقاء قيل غنائبا0١2»‏ 
واقتصاد الفلاسفة فى شعر المديح يرجع إلى طبيعة استعدادمم النفسى » 
واعتذازم بمكانتهم وعللبم » وترفعهم عن التكسب بالشعر("2 . و لفلاسفة 


س7 
(مم - مجملة اللغة العزبية ) 


الأندلس شعر فى الحنين إلى الديار والأهل » منه قول ابن الصائخ . 
فيا مكرع الوادى أما فيك شربة 
لقد سال فيك الماء أزرق صاقيا 
ويا شجرات الجزع هل فيك وقفة 
وقد فاء فيك الظل أخضر ضافيا(؟؟) 
وقال وهو أسير عند اللأمير ابراهم بن يوسف بن تاشفين» وقد ومض 
له .رق من ناحية برشلوئة فأنس به وسر : 
إيه ياءرق قل حديثئك عن نجد 
١‏ نيا الإله عنى يدا 
قل وإن .كان.,ما تمده زو 
رآفقد تيرد الآسى والوجدا 0 
وقال ابن زهر فى التشوق إلى ولده الصغير : 1 
ولى واحد مثل فر القطا صغير تخلف قسلى أديه 
تأت عنه دارى فيا وحشتا إذاك الشخيص وذاك الوجيه 
لقد تعب الشوق مايتنا قمنه إلى ومثى إليه(ة) 
وقال ابن الصائغ يشكو ألله وسوء حاله فى الأآسر : 
لعلك يايزيد علت الى قتعم أى خطب قد لقيت 
ولف وإن بقيت بمثل ملى فمن عجب اليال أن بقيت 
يقول الشامتون شقاء ذت لعمر الشامتين لقد شقيت 
أعندم الآمان من اللبالى وسالمهم بها الزمن المقيت(0) 
وقال ابن زهر فى شكوى المشيبٍ : 
إلى نظرت إلى المرآة إذ جليت 
فأتكرت متلتاى كل مارأتا 
. دأيت فيها شيخا لست أعرقه 
وكنت أعهده من قبل ذاك فى 


4 


ذقلت أين الذى .لآم كان هنا ٠‏ 
ع متى ترخل عن هذا المكان متى 
ا ثم 58 وى معجية 
إن الذى أنسكرته مقلتاك أن 
كانت سليمى تنادى يا أخى وقد 
صارت سليمى تنادى ايوم يا أيتا(10» 
ولهم كذلك شعر فى الرثاء لابو او المي أبى بكر 
لين 1 برأهم : 5 : 
أبها الملك قد لعمرى نعى الى 5 
سد نواعيك يوم قمن فنحنا 
سم تقارعت والخطوب إلى أن 
خادرتك الخطوب فى الترب رهنا 
غير أنى إذا ذكرتك والدىف 
ر إخال اليقين فى ذاك ظنا(؟) 
.وله فى رثائه أيضاً : 
سلام واإلمام ووسمى مزئة 
,١‏ على الجدث الناق الذى لا أزوره 
أحقاً وك تقضى فلا يرى 
ترد جاهير الوفود ستوره 
لثن أنست تلك القبور بلحده 
لفد أوحشت أقطاره وقصو, 37 
. وقال ابن طفيل فى رثاء صديق له : , 
ا ماتغيرت الدهور وأظللت الكوا كب والبدور 
وطال على العيون الليل حتى ٠‏ كأن النجم فيه لايفور2؛» 


57 


أما شعرمم ذو الصبغة الفلسفية أو العلبية فنه قؤل ابن.طفيل »-مشيرآ 
إلى العلاقة بين الجنسد والروح ف الدنيا » ثم افتراقبما عند الموت » حيث. 
يرجعكل عنصر إلى أصله » قتصعد الروح إلى عالم الثوناء ويتحلل الجسم إلى. 
طين » يقول بن طفيل :. 

ياياكياً فرقة الأحبابعن شحط هلا بكيت فراق الروح البدن 

نور تردد فى طين إلى أجل فتحاز علوا وخل الطين الكفن 

ياشدما افترقا من بعد ما اعتلقا أظنها هدنة كانت على دخن 

إنلم يكن فى رضا اله اجتاعبما فالا صفقة نمت عل غين(90)- 

وقال سعيد بن عبد ريه(”؟) يذكر فضل ربه علية من عل بالحقائق. 
وانبساط فى المواهب » ثم يصف حال الدنياء وسرعة انقضاء الأجل. 
وحتمية الموت : 

أمن بعد غوصى ف عاوم الحقائق وطول انبساطى فىمواهب خالق. 

وفى حين إشراف على ملكوته أرى طاليا رزقا إلى غير دازق 

فأيام عير المرء متعة ساعة تر سريعأ مشل لعة بارق 

وقد آذنت نفمىبتةويض رحلبا وأعنف سوق إلى المؤتسائق 

وإ وإن بقيت أورغت هارباً منالموتف الآفاقفالموت لاحق(1)» 

وله أبيات يذكر فها ( بقراط ) و ( جالينوس ) ويشيد بما خلفا من. 
كتب وعل » يقول فيها . 1 

لا عدمت مؤانساً وجليسا نادمت بقراطاً وجالينوسا 

وجعلت كتبهما شفاء تفرجى وهما الشفاء لكل جرح يوسا 

ووجدت علببما إذا -صلته يذى ويحى للجسوم نفوسا(. 

وقال أمية بن أنى الصات فى استقبال اموت » معربا عن خوفه من. 
ذنويه وأمله فى رحة الله وعفوه : 

سكتتك ياداد الفناء مصدقا يأنى إلى دار البقاء أسير 


م 


وأعظم ماف. الآ أنى صائر إلى عادلفى الحم ليس يحور 
. فياليتشعرى كيف ألقاه عتدها وزادى قليل والذنوب كثير 
. فإن أك مجزيا بذنى فإتى بشر عقاب الذنيين ججدير 
وإنيك عفو ثم عن ورمة فم عام دائم وسرور(؟؟) 
ولما حضر أبن الصائغ الموت قال : 
أقول لنفسى حين قايلبا الردى فراغت فرارامته 0 
قنى تحمل يعض الذى تكرهينه 
فقد طالما اعتدت الفرار إلى الأهنى<:4) 
وأقوالهم فى الموت تدل على التسليم المطلق لسلطاته وعجزهم التام 
حياله » وزيانهم بقدرة الله عر وجل »وأته لابرد الموت ثىء . 
يقول ابن زهر عفاطبا كتايا اسمه ( حيلة البرء ٠‏ ) للطبييب الدوثانى القديم 
جالينوس : 
ةر معف يحل يرن لاد أى للينة 
فإذا جاءت المنية قالت ححيلة البره ليس ف البرء حيله(١4)‏ 
هكذا قال فلاسفة الأندلس الشعر فى أغراضه انختلفة » مصودين 
حياتهم وييثتهم » وأفكادهم ومشباع رم»فى رقة ودقة وجمال . 
ثانيا : الموشحات : شحات :. 


يكاد يمع الباحثون أن الله فن أندلسى النشأة ظبر ونما 
بين دياض الأندلس ٠‏ وفى مجالس. ببجتها وغنائها2؟؛) . وتمتان الموشحة 
عن القصيدة بأنها أصلح للغناء » وأطوع للتلحين لما فها من تتوع الآوزان 
.وتعدد القوافى . 

ولآن الغناء ‏ اليا مرئيط بالغْوّل واللبوء مثلت معان النسيبوالغزل» 
.والحديث عن الخر » ووصف جمال. الطبيعة » لهوضوعات الحامة الثى عنى بها 
«الوشاحون , و أ كثروا من القول فيها ء ووإن قال يعضبم فى .غيرها . 


ولقد كان لفلاسفة الاندلس'إسبام طيب .فى مجال التوشينح اضطاع به 
ابن زهر الذى يعد من كبار الوشاحين لآنه مكثر عددا » متنوع فنا" 
وموضوعاء مبذع صوغا ومعتى(4). والموضوع الغالبٍ على موشحاته 
هو الغزلء وكثير!ا مابمرجه بوصف الخرء 5 ضرب ابن الصالغ بسبم ف 
هذا الفن(؛4) . 


يقول ابن زهر فى إحدى موشحاته :(40) 

سدان .ظلام الشعور , على أوجه كالبسدور 
منزة للم عاج 
هزرزن قدود الرماح 5 
ضحكن ابتسام الأقاح | 

كأن الذى فى التحور تخيرن منده الثغور 
4 سلوا مقاى : ساحر 5 
عن السحر والساحر 
وعن تظسر حار 

يريش سام الفور ويرى خبايا السدور 
لقّد همت وبحى بها 
وذالت قلى ‏ لهسا 
أما والمسوى إنها 

لى كتلس تور . تقار عليه الحدون 
حرمت لذيذ الكرى 
سبرت ونام الودى 
رى ليت شعرى ترى 

أسامات ليل شبود أم اليل حولى يدور 


نا 


وفى أخرى يقول : 
حى الوجوه اللملاحا وحى كحل العيون 
هل فى الهوى من جناح 
وف لدم وداح 
رام النصوح صلاحى 
وكيف أرجو صلاحا بين الحوى والمجون 
يا غائيسا لا يقيسب . 
أنت البعيد القربب 
كم تفتبيك القلوب 
أثهتهسن جراحا واسأل سام الجفون 
بيذ أن أشبر موشحاته وأيدعها تلك التى يقول فيبا :(7؛) 
أيها الساق إليكالمشتك 5م دعوناك وإنلم تسمع 
ونديم همت فى غرته 
وسقانى الراح من راحته 
كا استيقظ من سكرئّه 
جذب الزق إليه وانكا وسقانى أريعا فى أدبع 
غصن بان مال من حيث استوى 
بات من يهواه من خوف النوى 
خافق الاحشاء موهون القوى 
كلا فكر فى البين بكى مالهيكى لما لم يقع 
أما الممرض عنما أصف ١‏ 
تعرف الذنب ولا تعترف ٠.‏ 


كبد حرى ودمعم يكف 


ثل حالى حقه أن يثمة كق كد اليأس.وذل الطمع * 
ما لعينى شقيت بالنظر 
أنكرت بعدك ضوء القمر 
فإذا ما شئْت فاسمع خبرى 
عشيت عيناى من طول البكا ‏ و بك بحضى على بعضى معى 
قد برالى فى هواك الكيد 
يالقومى عذلوا واجت_دوا 
أتكروا شكواى ما أجد 
قد نما حيك عندى وزكا لايظن الحب أنى مدعى 
وواضم ما انسمت به تلك الموشحات من سبولة فى اللففظ » ورقة ى 
الصياغة » وحلاوة فى النغم ؛ وجمال فى الصورة . وقد استحق أبن زهر 
شبادة النقاد فى القديم وى الحديث له بالتفوق والإبداع.ى هذا الفن » فقد 
قال أبن دحية : 
« والذى أشرد به شيخنا وانقادت لتخيله طبامه» وصارت إليه فيه 
حوله وأتياعه الموشحات (49) . 
وقال الاكتور مصطق الشكغة : 
«فان زهر مقتدر على التواشيح ذو سلطان علبها » يستدعى معائيها 
فتجيبه » ويدعو قوافها فتنقاد [ليِه . . إن ابن دهر لا بكاد يكابد مشقة 
فى نظم توشيحه » أو هكذا يبدو لناعلى الآقل » وهو شعود قلا نحسه عند 
غيره؛ فالرجل يقول التوشيح » وكأنه ينظم قصيدا ناعما مستريحا غير مكايد 
ولاامتصنع ولأ تعب » بل هو برسم ويصور «ؤي>حانس ويستعيد . ويضرب 
فى آفاق الصئاعة غير الثقيلة بأسبم مصيبة . و بأنصبة عديدة وفيرة . الآمر 
الذى يستدق من أجله أن يكون مبيد الوشا<ين وشيخوم . إذ ربما كان 
أول وشاح ينل روح الشعر إلى جسم الموشحة : فيخفف من أثقال 


م 


صتاعتها . ويلين «ن.صلابة بنيتها »(48) . أما ابن الصائغ فنرلته فى التوشيح 
دون ذلك بكثير . 

ثالثاً : النش : 

يتمثل التراث النثرى لفلاسفة الآندلس فى ثلاثة آثار جليلة . تدل على 
ما كان بت يتمتع به مؤلفوها من عمق التفكير وسعة الأفق ؛ وتمكن من ناحية 
ايان وتملك لأدواته . 

وأول هذه الأعمال : الرسالة المصرية لأامية بن أنى الصلت(5:) . 
ألف أمية بن أنى الصلت رسالته هذه فى وصف رحلته التى قام يبا إلى 
مصر سنة خمسمائة وعشر ( ١٠ه‏ ه ) تقريبا وال فرع ويا بده عو رطلء 
الرحلة ء والدوافع التى حلته عليها . ثم وصف رحلته إليبا حتّى وصلبا ثم 
صل القول فى وصف أرض مصر متحدثا عن موقعبا وجغرافيتها . واصفا 
نيلبا وأهر اما . ومحالا طباع أهلبا . ومبينا حالة العلوم الطبية والفلسفية 
فيها .وآ تاوت اارسالة أساوب أحى رائع اع اانا الصلت٠‏ أن 
يصور به دقائق أفكاره وملاحظاته” . مع توشية بالحسنات البديعية من 
مجع ' وجاس ومقايلة واندواج :» وقد سلك سبيل التحايل والتعليل 
لمشاهداته . وأحيانا يقتبس أمية من القر آن الك ريم . كا إضمن بسالته 
كثير| من شعره ومن شعر غيده, . وهذا ‏ | نموذج م منها( 0 : 

يدول : وكنت إبان هصر الشباب موئق . . وقدن الصبا.مورق . 

إذ لمق مسودة ولماء. وجبي: رونق2012) 

. من ساعجه الدهر ينفاة من خفلا . ونحافى له عن ذفوة من. غفواته . 
.فعاش آمن السرب . سائغ الشثرب لا يتفرغ من أدب يرود دياضة ٠.‏ ؤيرد 
حياضه .إلا إلى طرب يعمر ميدأنه » ويسحب ذيوله وأردائه ».ثم لون 
“فقلب لى ظبر مجنه . وسقانى دردى دئه . قتداركبما أغفله واسترد مابذله. 
.واضطردت إلى مفارقة الوطن .و الروج عن العطن » » فماسكت إشفافا من 
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مفارقة أول أرض مس جلدى ترابها . وشدت عل المائم بها . وجاءت أمور 
لاتطاقكبار . فلءا لم يكن القرار ولم يبق إلا الفرار . قلت: ليس لى أن. 
أدى ينفس ىكل مرى وأطر حبا كل مطرح . 
لأبلغ عذرآ أو أثال رغيبة ومبلغ نفس عذرها مثل منجح 
وسكنت إلى البيت المشهوور : ٠‏ 
تلق بكل بلاد إن حلت ببا أهلا بأهل وأوطانا بأوطان 
وإنكان يقول العامة : ليس بين بلدى وبلد نسب . عفير البلاد ماحملك . 
لجعلت أستقرى البلاد لأتيمم أوفقبا للمقام . وأعونها على مقارعة الأيام . 
فكانت.مصر ما وقع عليه اختيارى ., وصدقت حسن ظلنى قبل اختبارى . 
وسرت قاصدا إليها . أعتسف الجاهل والتنائف . وأخوض المبالك. 
والمتالف . فطوراً أمتطىكل حالكة الإهاب(00 . مسودة الجلباب ثابتة 
كصبغة الشباب . قد فسيم ميدانها . ووضع براحة الريح عنانها . خرت 
جرى الطرف اجموح . وفاتت مدى الطرف الطموح » وطورا كل تقب 
الآياطل كالمياطل 2509 . سيط المشافر جعد الأشعار . وليس لى غير عصر 
مقصد . ولا وراءها مذهب . ولا دوتها للغنى متطلب . 
وكم فى الآرض من بلد ولسكن 
عليك لشقوق وقع اختيارى 
فلا تغمرت ركالى من النيل واستذرث بظل المقطم . ألقيت عصا 
التسيار . واستقرت فى للنوى . وخفت ظرورهن هن اارحال . وأرحتين. 
من الحل والترحال . وقلت ضالتى المنشودة . وبغيتى المقصودة : ها هنا 
آلبث وأقم . فلا أبرح ولا أريم ٠‏ بلدة طيبة ورب غفور »6090 وحيث 
النفت فروضة وغدير ؛ وخورنق وسدير ؛ وظل ظليل + ونسيم عليل . 
وكم تميت أن ألق بها أحدا : 
ش ' يسلى من الحم أو يعدى على النوب 
5 


فا وجدت سوى قزم إذا صدقوا 
وكان لى سبب قد كنت أحسينى 
: أحظى به فإذا داق من السبب 
فا مقل أظفارى سوى قلبى 
ولا كتائب أعدانى سوى كتى 

ولم تطل مدة اللبث حتى تبينت بما شاهدته أنى فيها منحوس البضاعة . 
موكوس الصناعة . مخصوص بالإهانة والإضاعة , . .. 

وتمضى الرسالة على هذا النحو من التعبير اميل والتصوير البديع حتى 
نبايتها مما يحعلبا مثالا راقيا لأدب الرحلات . 

العمل الثانى : طوق الامة فى الآلفة والألاف لابن حرم : 

يعد طوق الخامة فريدا فى بابه . ويرجع تفرده إلى أنه حك عميق فى 
فلسفة الحب . يعتمد عل التجربة الذاتية والتحليل النفسى لسر منازع 
لحب » واعراضهء وأحواله . 

ويمتاز طوق الحامة عن زهرة أنى داود وحدائق ابن فرج(04) 
يعمق النظرة وشثمول العرض واعتهاده على التجربة الذاتية . ولا ينبئك 
مثل خبير . 

وقد تحدث ابن حزم فىكتابه عن أسباب الحب وأعراضه . ومتخصاته 
ومسعداته . وعن أ-وال الحبين وما يعرض لحم . محللا ومعالا . وقاضا 
من الحكايات التى جربا بنفسه . أو شاهد أحدائها . أو سمع أخبارها 

ما يؤكد حديثه . 

ركان سور دان لشخصية أبن حزم الى. لصفت بالشجاعة 
والصراخة » ورقة الطبع ودفعة الذوق . 

كا يتضمن الكتاب تطنويز! لجوانكٍ هابة من الحياة الأندلسية خيرها 
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المؤلف من شأ فى القصور واطلاعه على أطراف من أسرار ,الجياة .فها 
حما يتعاق بدنيا لحب والنحبين ٠.‏ 
وف طوق الحامة كثير من الاخبار المتعلقة يحياة ابن حزم وأطوار 
حياته من عر وسيادة وترف إلى سجن وتثشريد . وفيه كذلك الكثير من 
أشعاره الى دعم يها آزاءه وحكاياته ٠‏ 

وحتوى الكتاب على ثلاثين بايا مللأها أبن 7 بفلسفته وتجاريه 
.وحكايات الحب الى عايشبا أو سمع بها ٠‏ 

ومن أبواب الكتاب : ( باب علامات الحب - باب المراسلة - باب 
السفير ب باب الصديق المساعد باب الوصل - باب طى ألسر - 
العاذل ‏ باب اارقيب ‏ باب الواشى ) وآخر بابين جعلبما ابن حزم فى 
السكلام على قبح المحصية وفضل التعفف . ليكؤن آخر كلامه الحض على 
طاعة الله عز وجل والآهر بالمعروف والنبى عن المسكر . 

, أما أسلوب طوق الخامة .. فبو اللإسلوب المسترسل . المتخفف: من 
الزينة . القاصد إل أداء المعنى فى غير تأزق ولا تكلف , مع: رشاقة التعبير 
.وجمال التصوير . 1 

3 .وهذه تماذج من الكتاب(5© :.. 
يقول عن حلاوة الوصال : 
و ولقد جوبت الاذات.على تصرفبا . وأدركت الحظوظ على اختلافها . 
نا للدنو من السلطان : ولا المال المستفاج.. ولا الوجود بعد العدم . 
ولا الا'وية بعد طول الغيبة . ولا الا”من بعد الإوف من الموقع فى النفس 
ما للوصل لا سما بعد الامتناع . وطول الهجر . حتى يتأجج عليه. الجوى . 
0 هيب الشوق » وتتضرم نار الرجاء ؛ ومأ ازدهار النيات بغد غب 
القطر . ولا إشراق الاأزاهير بعد اقلاع السحاب . ولا خرير المياه المنخالة 
لا'فانين النؤار » ولا تألق القصور البيضن قد أحدفتٍ برا الرياض اللخضر . 
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بأدسن من وصل حبيب قد رضيت أخلاقه . وخدك غزائزه ١‏ وتقابا 
فى الحسن أوصافه» . 0 1 

وعن تجربة ذانية له يقول : | 

« إن أحببت فى صباى جارية لى شقراء الشعر فا استحسلث من ذلك 
الوقت سوداء الشعرء ولو أنه على الشمس . أو على الحسن نفسه '. وإ 
لأجد هذا فى أصل تركيى من ذلك الوقت . ولا تواتينى نفسى على سواه . 
ولا تحب غيره ألبتة . وهذا العارض بعينه عرض لأبى رضى الله عنه » . 

وفى وصف الحنة التى نزلت به وبقومه على يد المنصور ن أنى عامر الذى. 
أراد القضاء على اللآموبين ومن كانوا يوالونهم يقول: ‏ 2 7 

إننا امتحنا بالاعتقال والتغريب . والإغرام الفإدج والاستتار . 
وأرزمت الفتنة وألقت باعبا . وعمت الئاس وخصتنا . وأجلينا عن منازلنا . 
وتقلبت بى الآمور إلى الخروج عن قرطبة . وسكت مدينة المرية واعتقلنا 
أشيرا...» 0 

ولقيمة طوق الخامة الآدبية والتاريضية طبع عدة طبعات وترجم إلى عدة 
لغات . وعده الدارسون العمل الآدنى الآول الذى يدخل به ابن حزم مع 
الناثرين والشعراء الجيدين من أوسع الآبواب077 . 

العمل الثالك : حى بن يقظان لابن طفيل : 

حى بن يقظان قصة فلسفية أديية رائدة عبر ابن طفيل من خلالما عن 
فاسفته الى اءتنقها بأساو ب أدنى يصطنع الخيال والتصوير والقص . فى 
ابن يقظان بطل القصة رمن للانسان الذى الطموح الذى يمكن أن يبتدى 
إلى حقيقة الإبمان بالله بواسطة التفسكر العقلى . والتدرج فى العم . دون. 
حاجة إلى عون من أحد(7” . 

والفكرة الى تنبنى عليها القصة هى ( التقاء الفلسفة والدين . أو اتفاق 
المقل والوحى . وعدم تعارض الشريمة والحقيقة ) . وقد أتقن المؤلف 
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عرض فكره الفإسفية بطريقة غير مباثيرة بواسطة عناصر القصة من حبكة 
.وأحداث أجاد تخيلبا وعرضبا . فالقصة 7 تقول و ا 
غير أبوين فى جزيرة نائية مقفرة ‏ وهنا يناقش المؤلف نظرية تقو 
بإمكان التولد الذاتى عن طر يق تخمر الطين فى درجة حرارة 00 
ويمكن أن يكون فى ذلك إماء إلى بداية الخاق خلق الإنسان من طين ‏ 
وفى رواية أخرى أن الطقل حى بن يقظان ولد لآم وأب وأن أمه خافت 
عليه مر ن أخها الملك الذى تزوجت من غير عليه بقريها ( يقظان ) فوضعتب 
.وليدها فى تابوت . وألقت به فى البم مله الموج إلي جزيرة نائية . وهناك 
عثرت عليه ظبية فقدت وليدها . فأشفقت عليه . وتعبدته بالرعاية . 
.وأخذت ترضعه وتربيه , حّى نشساأ على سجايا الظباء . بقلد حركاتها وأصواتها. 
لكنه أخذ يفكر بعقله فما حوله . حَتّى أددك الفرق ببنه وبين أجناس 
الحيؤان الى يخالطباء ووجد أنه عار وهى مكسوة بالشعرء فاهتدى إلى 
طريقة يستر بها جسمه وهورته . وظل ملازما الظبية حتى كبرت . وأخذ 
برعاها » وبعد أن مانت أمه الظبية حزن عليبا حزئا شديدا » وحاول أن 
يعرف سرب موتها » وظن أن المرض الذى ماقت بسببهكانكامنا فى صدرهاء 
فعزم على شق صدرها بحجر -حاد . وعندما فعل ذلك اكتشف القلب وعرف 
أنه مركز الحياة » واستنتج أن هناك شيئا خفيا فارق الجسد » وبعد فترة 
تعفن جسد الظبية » فتعلم حى من الغربان كيف يوارى جسدها التراب . 


وحدث أن شب حريق بفعل إحدى الظواهر الطبيعية فى مكان من 
الجزيرة فاكتشف حى انار وأخذ منها قبسا أخذ يراقبه ويذ كيه حتى يظل 
دائم الاشتعال» وعرف خواص النار . واتنيه إلى الحرادة التى يمس بها فى 
الأجسام الحية . فعاود عبليات التشريح قى الحيوانات . وتظل خيراته 
تنمو . ومعارفه تتطور ١‏ فيصنع الآبر . ويازل لنفسه ثيا! . ومتدى إلى 
البناء ويروض الطيور الجارحة ويستخدمبا فى الصيد . 
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ومازال حى يتطور ويرتق فى المعارف » حى يدرس أعضاء الميوان 
ووظائفباء ويتشغل بسر الحياة الذي اكتشف أنه فارق أمه الظبية فكان 
سيب موتها . 

وتسوقه تحاربه إلى الاعتقاد بأن كل موجود له علة فاءلة » فأخذ يبحث 
عن هذه العلة فيا حوله » فى الأرض وف الأجرام السماوية » لكنه وجد 
كل ماحوله عرضة للتحول والفساد . 

وأخذ بحث حى عن علة الوجود 'يتدرج حتى اهندى إلى معرفة الله 
- عز وجل - فآمن به وأحبه وأخلص له؛ وفاضت عليه المعازف بِعذ'أن 
أشرقت نفسه بنور الإبمان : : 

ثم وفد على الجزيرة رجل اسمه ( أبسال ) وهو رجل متدين تلق ديئه 
من طر يق العلم الذى بلغه الانبياء إلى الناس . والتق أبسال بحى واطلع كل 
منهما على ماعند الآخر من حقائق الإيان 2 فل بحدا خلافا بينبما » واتفةًا 
على العمل معا من أجل هداية الضالين الذين تشوب عقائدمم أوهام 
وخيالات » ويذهب حى مع أبسال ليدعو الناس إلى طريقه لكنه يفشل 
فى إقناعبم » ويرجع هو وأبسال إلى الجزيرة المقفرة النائية ليعبدا الله 
بالمنهج الذى آمنا يه . 

ولنقف على أساوب أبن طفيل فى قصته نقدم منها هذه الفقرة : 

يصور رعاية الظبية للطفل حى بقوله : 

دثم استغاث ذلك الطفل عند فناء مادة غذائه » واشتداد جوعه » 
فليته ظبية فقدت طلاها ... أن الظبية التى تكفلت به وافقت خصبا 
ومرعى أثيئا فكثر لجباء ودر لبنها » حتى قامت بغذاء ذلك الطفل أحسن 
قيام » وكانت معه لا تيعد عنه إلا لضرورة الرعى » وألف الطفل تلك 
الظبية » حتى كان بحيث إذا هى أبطأت عنه اشتد بكاؤه » فطارت إليه » 
ول يكن بتلك الجزيرة شىء من السباع العادية » فتري.الطفل وما واغتذى 
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تلك الظبية ‏ وكانت هى ترفق به وترحمه » وتمله إلى مواضع فيها شجر 
مثمر » فكانت تطعمه ماةتساط من ثمراتها الحاوة النضيجة ٠‏ وما كان منها 
صلب القشر كسرته بطواحينها » ومتى عاد إلى اللإن أروته » ومتى ظمى.. 
إلى الماء أوردته» ومتى ضحى ظاللته » ومتى حصر أدفأته » وإذا جن اللهل 
صرقته إل مكانه الآأول» وجللته بتفسها وبري كان هناك ما ملىء به التابوت. 
أولا فى وقت وضع الطفل فيه ... ع(08) . : 

وأثر الثقافة اافلسفية والموروث الدينى واضح ف القصة فالمقدماته 
والتتائج والتأمل العقلى » والبحث عن العلة الفاعلة . . . والتولد الذاق من. 
الطين . إل . فلسفة» ووضع الام طفلها فى تابوت وألقاؤها إياه فى ألم بعد 
أن خافت عليه » وتعلم الطفل كيف يوارى جسد أمه الظبية التراب بعد أنه 
رأى الغربان تفعل ذلك كل ذلك مصدره القصص الق رأ نى . 

أما عنوان القصة فقد أخذه ان طفيل عن ابن سينا الذى ألف قصة 
فلسفية رمزية بعئوان حى بن يقظان » 5 جاء السرروردى. يعد ابن ظفيل 
وكتب قصة ثالثة بالعنوان نفسه» لكن قصة ابن طفيل هى أ كثر القصص. 
الثلاث برءا من غنوض الفاسفة وجفافها وبعدآً عن تهويمات التصوف 
وشطحاته » وهى أوضحبا عبارة وأجملبا تصوير! » فبى إذلك أدخل الثلاث 
باب الآدب وبعدها كثير منالنقاد خير قصة فى القرون الوسطىجميعا(؟*). 

إن قصة أبن طفيل مرة ناضجة لموهبة نادرة مني الله صاحيها قلب مؤمن 
وعقل فيلسوف وخيال أديب والله يختص بفضله من يششاء . 

أثر الفاسفة فى ذلك الآادب 

أدى اجتماع البزعة الفلسفية والسليقة الآأدبية أدى بعض الأدباء 
الفلاسفة إلى تفلس ف كثير من الأأدباء فى شتى العصور والبيئات » وإلى إسهام, 
كبار الفلاسفة يحبود مرموقة فى مجال الآدب . 


بلإن تلك الظبية ؛ إلى أن تم له حولان ؛ وتدرج ف المثى '. فكان يتبسم 
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وكان الأستاذ العقاد ‏ رحمه الله يؤكد الصلة بين الفلسفة والآدب » ومن 
كلامه فى ذلك : 

«لابد للفيلسوف الحق من نصيب من الخيال والعاطفة » ولكنه أقل 
من نصيب الشاعر » ولابد للشاعر الحق من نصيب من الفكر ولكنه أقل من 
نصيب الفيلسوف »(30) . 

ومن الطبيعى أن يؤر القازج بين النرعة الفلسفية والسليقة الآدبية فى 
إبداع الفلاسفة الذين وهبتهم السماء قوة الملاحظة وعمق التفكير مع القدرة 


على التخيل والبيان والتصوير . 
وتبدو آثار هذا القازج فى التراث الأدى الذى خلفه فلاسفة الأنداس 
متمثلة فيا يلى : 


: التأثر بالرؤية الفاسفية‎ - ١ 

ل يحجب الحس الأآدى والتصوير الفنى الرقية الفلسفية للفلاسفة الأادباء 
فى تناولهم للمعانى والموضوءات ء فقد عرضوا فكرة الحب ومايتعلق به 
هن الغزل فى صورة أدبية تنسم بالعمق والتعقل والتسامح وأشاروا إلى 
الصراع بين العقل والعاطفة وحاولوا البرهنة على أباحه الحب مالم يؤذ إلى 
اقتراف الأثام» كا استبطنوا النوازع والدوافع التى تسيبهء وتطرقوا إلى 
أسباب فشله ومنغصاته . 

1 وذلك كله واضح فما تركة ابن طفيل وابن رشد وأبن حزم من آثار 
شعرية ونثرية . 

وعندما تأملو! حقيقة الموت تساءلوا عن الملاقة بين الروح والبدن وعن 
مصير كل منهمأ بعد انقضاء الحياة » وتلك مسألة دار حوها الجدل فى بيئات 
الفاسفة » فبذا ابن طفيل يذهب إلى أن الروح قبس من نور الله سكن الجسد 
إلى أجل . وعند الموت تصمد الروح إلى محلها الأعلى ينما يتحلل الجسد إلى 
مادته الأولى وهى الطين'. وذلك فى قوله : 
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د توى تردد اف' طبن إلى أجئل . 
فاتحاز علوا وخلى الطين الحكفن 
باشدمااشة من بعد مااططها 3000 0000 
وأظبها هدنة كانت على دخحن 
إن لم يكن فى دضا الله اجتباعيما 0 
وهذا قريب" من دأى ابن سينا فياسوف المشرق ألذى ضنه قصيدثه 3 
( النفس ) إذيقول: | 
. هبطت إليك من انحل: الأذقع ودقاء ذاث :-تدلل" ' وتمتع 
ودلت على كره إليك وربما كرهدفراقك وهى ذات تفجد :.” 
وغدت مفارقة لكل مخلف . عنبا حليف الترب غير مشيع 
وأثر الفكر الدينى واضح فى تصوير سعيد بن عبد ربه سرعة انقضاء 
الأجل وحتمية الموت فى قوله : 
ولف وإن بقيت أورغت هاريا : : 
٠‏ من الموتٍ فى الآفاق فالموت لاحق 
فبو ناظر إلى الاية القرآنية الكريمة : : 
( قل أن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ) سورة اللبعة آيةتم. 
والتأمل فى قدر الموت يرتبط فى كثير من الأحيان بملاحظة الزمن وأثره 
والالتفات إلى مايحدثه الشبب من تغيير وضعف . 
وقد صور أبن زهر شيا من ذلك فى أبيات شكا فيبا أثر المشيب, ومم 
أن ابن ذهر كان طيبا ينظر فى حيل العلاج وأسباب الشفاء فإنه أعلن عجر 
الحيل الطبية [ذ! حم القضاء حتى لوكانت هذه اليل مأخوذة عن جالينوس 
الطبيب اليونانى الاشبر صاحب كتاب ( حيلة البرء ) يقول أبن زهر : 
حله البرء صنفت لعليل يترجى الحياة أو لمليكه ' 


0٠ 


قإذا جاءت المنية قالت- نيلة البرء' لي فِ ليزه حي" . 
كا يظبر الأآثر الفاسق فى التناول الآدبى بصورة مباشرة فى وصف أمية 
لابن أى الصلت للاصطرلاب '» وق إشادة سعيد بن عبد ارية إشقزاط 
موجاليئو س ووصفه كتبهما بأنها شفاء لكل جزْح وعابما بأله حياة للأإجسام 
.والنفوس . ويظبر الآثر الفلسى بوضوح كذلك فى قصة حى إن يقظان 
الابن طفيل حيث صار. لديم وعاء للفسكر الفلسق وتقديم مسبائله ونظرياته 
.فى إطار من الأأسلوب القصى والتصور الفنى . 5 
فقضية التواف قبن الدين. والفلسفة , والؤحى والعقل. والشزيمةوالحقيقة 
«ومسألة الترق فى المعارف تدرجا ؛ ومءزفة الحقائق بالتجريب والاهتداء 
إلى سر الحياة فى الإنسان : وا كتشاف التحول والفساد اللذين تتعرض لما 
-الكائنات . والبحث عن علة الوجود 0 وفيضان المعارف بالكشف عندما 
يتوصل الإفسان إلى معرفة اله كل ذلك وغيره عرضه ابن طفيل فى مززج 
-موقق بين الآدب والفاسفة دون أن تذهب الفلسفة يحمال الآدب , ودون 
تأن يخنى | الأدب رؤية ة الفيللسوف 5 
 «‏ التأثر بأساليب الجدل : 
تبدو فى أساليب الفلاسفة الآدباء سمات أساوبية ترجع إلى عملم 
بالفلسفة واشتغاهم بالجدل والبحث العقلى . ولأن كان النثر أقوى على 
“استيعاب هذه عت فإن شعر الفلاسفة لم يخل منها ٠.‏ ومن شواهد ذلك 
التعليل المنطق فى قول ابن حزم ردا على من عاب ذات الشعر 1 : 
وهل عاب لون النرجس الغض عائب ش 
ولون النجوم الزاهمرت ل 0 
.والاستدلال الشرعى على عدم تحريم الحب فى قوله : 
ممتى جاء تحريم الموى عن جمنة: . وهل ملعه فى محم الذكز ثابت 


لت 


والتعليل المنطق فى قول ابن طفيل : 

لايتعدى امرؤ جبلته قد قسمت ف الطبيعةالرتب. 
والتقسم العقلى فى قول أمية ابن أبى الصلت : 

نأى ود لم يف وأى عبد مانكث. 


وف قوله : 

ففءالها من مقلتيه ولونبا من وجنتيه وطعمبها من ريقه. 
وقوله : 

فإن أك مجزيا بذنى فإتى بثر عقاب المذنبين جدير 

وأنيك عفو ثم عنى ورحمة فثم نصيم داضم وسرور 
وكا فى قول ابن ظفيل : 


قوم لهم فكر يحول بهم بين المعانى أولئك النجب 
وفرقة فى القشور قد وقنموا وليس يدرون لب ماطلبوا 
ومن هذه السما تكذلك اصطناع الحوار الجدلى كا فى قول ابن حزم :-” 
يقَولون جاندت التصون جملة وأنت علم بالشريعة قات 
فقلت لهم هذا الرياء بعينده صراحا وزى للرائين ماقت 
وم قو أبن لالص : 
يقول عداه كيف وفى يديه سصير ترتمى فيها سود 
قلنا نحن كيف وراحتاه يحور يلتظى فيها سعير 
فطريقة :( يقولون فقا » ويقول عداه وقلنا)جاءت إلى شر الفلاسفةة 
من ييثتهم التى يكثر فيبا الحجاج وذكر أقوال الخصوم والرد عليها 
+ التأر بالمجم الفلسق : 
استخدم فلاسفة الأنداس فى إبداعهم الآدبى كثيرا من الالفاظ ذات. 
العلاقة الوثيقة بقضايا الفلسفة وحوثها مثل : 
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( النفس . البدن - الروح ‏ العقل ‏ النور - الدهر ‏ الموت ‏ الفكر_- 
'الطبيعة ‏ الشريعة ‏ الاب القشور ‏ الملكوت ‏ الحقائق ‏ البقاء ‏ الفناء - 
.بقراط ‏ جالينوس ) . 

وهذه الالفاظ ‏ وأنكانت من المعجم الفلسى ‏ فقد وظفبا الفلاسفة 
:الأنداسيون فى الآادب توظيفا ناجحا » فل قصب أدييم ,فة الغموض 
آأو الجفاف وخير مثال لذلك هذه الآبيات لابن حرم(1) : 

أمن عالم الآملاك أنت أم أنمى 

أبن لى فقد أزرى بتمييزى العحى 
'أرى هيئة إنسية غير أنه 
إذا أعمل الافحكير فالجرم علوى 
"تبارك من سوى مذاهب خلقه : 
على أنك النور الأنيق الطبيعى 
.ولاشك عندى أنك الروح ساقه ١‏ 
. 3 إلينا ءشال فى النفسوس اتصالى 
عدمتا دليلا فى حدوثك شاهدا 0 
. نقيس عليه غير أنك مرق 
:واولا وقوع العين فئ الكون لم نقل - 00 
1 سوى أنك العقدل الرفيع الحقيق 

بق أن نقرر أن الموشحات - والتى اتفرد بالإبداع فيها ابن زهر 5 
"لا تحمل أى أبر فلسى » وذلك راجمم إلى أن الموشحات فن شعى نمأ 
'فى أوساط العامة مجاراة لازدهار فن الموسيق والغناء ف البيئة 'الانرلسية 
“فبي غير صالحة لحمل أفكار الفلسفة » والتفاسسيف فيها غير مرغضوب 
'لارتياطها بأذواق العامة من جبة » ولوظيفتها التى لما نشأت من جبة أخرى 0 
-وتفوق ابن زهر فى فن التوشيح يدل فما أرى على غلبة السليقة الشعرية 


ون 


- عنده على البزعة الفلسفية ب وقد دخل' ابن زهر. عام الفاسفة من بأبه 
- الطنٍ ..وقيْمئه. الفاسفية. لاترق :إلى قيمة ابن طفيل وابن: رشد .واإن. 
الصائغ وأمثالهم . 
ملامع اللأصالة : ٠‏ 
بعد هذا العرض للتراثالأادى الذى أبدعه فلاسفة الأندلس والوقوف 
على أثر القازيج بين الأزعة الفلسفية والليقة الآدبية فيه» نير إلى ملام 
الآصالة والقيز فى ذلك الأدب وتتلخص هذه الملامح فى مايل * 
أولا : الكثرة والتتوع ٠:‏ ' 
إن الك الذى. حفظته لنا مصادر:الآدب والتاريخ من أدب الفلاسفةة 
شعر| » وموشحات » وثثرا ؛ ليس بالقدر القليل ؛ مع الأخذ فى الحسبانأن. 
مادوى وما وصل [لينا ليس هو بالضرورة كل ما أبدعه فلاسفة الأنداس. 
فن المؤكد أن هناك نصوصا لم تصلنا بدليل أن المصادر تشير إلى دبوان. 
لآمية بن أب الصلت» وديوان لابن حزم» وكلا الديوانين ليس تحت أيدينا؛ 
الآن»ك أن النصوص الى وردت ف هذا البحث ليست بالطبع كل مارو 
فى مصادر الآأدب والتاديخ والتراجم:. وقد ظور لنا أن [بداع فلاسفة 
الآ:دلس ' يقتصر علإ, فن واحد من فنون الآأدب ؛ فقد شمل الشعر 
والموشحات ٠‏ وألوانا من النس: وم ىكل هذه الجالات إصدرون عن. 
أتقسمم ويصورون بيهم وأحد أشحياتهم ويعبرون عن مشاعرثم وأفكارم : 
ثانها : الابتكار والجودة : 000 00 
الابتكار و الإضافة من علامات القين بين الأفراد والأجيال والماعات .. 
وقد تمين فلاسغة الآندلس الآدياء غن 'نظرائهم فى المششرق با ابتكروه 
وبيزوا :فيه .من فنون 'التوشيدح والنثر فوشحات ابن زهن” وابن الضائم, 
والآثار الثثراية'لأمية بن أنى الضلت وان طفيل تشبد للأندلسين بالقير" . *. 


ع 


وعلى الرغم نما يلاحظ على أدبهم من ميل إلى التحليل والتعليل 
واستخدام عبارات المناطفة والفقباء والعلياء ‏ أحيانا ‏ فأن أديهم 
فى مومه جيد » تسل معانيه من الغموض والتفاهة » وتبرأ صياغته من 
ضعف التأليف والركا كه » وتدفعه عواطف صديحة صادقة » وحمل 
صورا جميلة رائقة . 

وأدب ببذه السمات من كثرة وتنوع وابتكارد وجودة لا إصدر 
إلا عن شخصية أصيلة متميزة تبوىء فلاسفة الأندلس مازلة دفيعة بين 
الأدياء ١ ٠.‏ كن ْ 


هذا وبالله التوفيق ...ء 


نكت 


الواثى 


د. حسن أحمد عيد اميد عبد السلام 
() يغبم هذا من منبسج القفطى فى تاريخ الحكاء » وابن أنى أصيبعة 
فى عيون الأنباء . وفى مقدمة أبن خلدون ص ١ه‏ مايدل على شمول الفلسفة 


لهذه العلوم . 
(م) داجع تاديخ الفكر الفلسنى فى الإسلام د . مد على أبو ديان 
ص ه#؟ . 


(4) هو أمية بن عبد المزيز بن أنى الصات طبيب وفيلسوف وأديب له 
والوجيز فى عل الهيئة . والأدوية المفردة . وله كتاب ف المنطق سماه تقويم 
الذهن . وصنف كتاب الحديقة على أسلوب يتيمة الدهر . وكان له ديوان 
شعر نوف سنة وامه . أنظر تاريخ الحسكاء للقفطى ص .م وعيون الأنياء 
ج 9 ص ٠.‏ والمغرب ج ١‏ ص +1هث والوفيات ج ١‏ ص 7١١‏ . 

(ه) الوفيات ج ١‏ ص .88 . 

(5) الوفيات ج ١‏ ص ٠7.‏ وعيون الأنباء ص م.ه . 

0( الوفيات جاص ٠."٠؟‏ وعيون الآثاء ص برءه . 

(0) هو أبو بكر جمد بن باجه اللتجيى . السرقسطى . الممروف 
بابن الصائم . من أ كبر فلاسفة الأندلس وأشبرمم . وهو شاعر مكثر 
ومجيد . انهم بالإلحاد . وتوفى سنة مجه فى مديئة فاس . أنظر عيون الأانياء 


1م 


جو ص إه والمغرب جم ص ١!‏ والإحاطة ص 41 ونفح الطيب 
جع ص كه . 

(: ) الوفيات جع ص >ه . 

. ؟١( تف الطيب جع ص‎ )٠( 

)1١(‏ هو أبو بكر جمد بن طفيل كان من أعظم فلاسفة الأندلس 
.ورياضيها وأطبائها . له تصانيف فى الإلحيات والطبيعيات والنفس . وكان 
.ريصا على انع بين الحسكة والشريعة . نوف ممنة (/اهه . أنظر المحجب 
ص ومم . والمغرب ج؟ ص وم والإحاطة ج ١‏ هامش ١9#‏ . 

(10) المحجب ص و8 . 

(م1) هو أبو الوليد ابن رشد الفيلسوف والطبيب والعال .نأ فى أسرة 
عل فتعل علوم الشريعة ثم درس الطب والفلسفة على ابن باجه . وقدمه 
ابن طفيل إلى الأمير يوسف ال موحدى الذى شجعه على شرح كتب أرسطو » 
.من مصنفاته فصل المقال فما بين الحسكمة والشريعة من الاتصال» الكشف 
عن مناهج الآدلة فى عقائد الملة» تمافت التبافت توف سنة مومه , 

(4) المغرب جوص ٠١4‏ . وعشرية أى نت عشرين . ( عيون 
«الأنياء ص .به ) 8 8 

. ١٠١ الشعر والشعراء ص‎ )١١( 

(15) و(19) ابن حزم هو أبو جمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
آنشأ فى بت عل وعز واستقدم له المعلمون فى البيت ثم خخرج إلى طلب العلم » 
فتبحر فى عاوم الشريعة والآأصول ودرس الفلسفة كأن مواليا للأمويين 
.فليا ذهب سلطائهم سجن وشرد , وهو أمام اكذهب الظاهرى له مؤلفات 
كثيرة أشبرها : الجل . والفصل فى الملل والدجل » وطوق المامة , توق 
٠سنة‏ *معه أنظر الادب الأندلسى د. أحجمد ميكل ص ١مم‏ - ه4 با وراجع 
فى تراثه وما كتب عنه إبن حزم غلال ألف عام محمد بن عقيل الظاهرى . 


لاه 


. ١٠١6 أنظر ظبر الإسلام دمص‎ )١4( ٠ 

(15) الآدب الأندلس د . هيكل ص ووم . 1 

(70) وددت أشعار ف التغزل بالغلمان لآمية إن أب الصلث ث وابن الضاتغ 3 
أظر يرن الأي عن و دونه الطنياء وض ا 

)6 أنظر المطرب ص/.” ؛ وابنزهر هو أبو:بكر يمد بن أىمروان. 
عند الملك بن أن العلاء. المعرزوف بان زهر الحفيد كان من أهل ببت كلم 
علياء , وخكاء ووزدآء-, وهو فيلسوف وطبيب مشهور ».وله أشعاز 
وموشحات جيدة . توق سنة >4ه ه عيون الأنباء ض «ه:: ٠‏ 

(0؟) المعجب ص 7479 . 

(م5) تاريخ الحكاء ص ١م‏ . ' 

(54) نفس الطيب جح وص 7١‏ . 

(؟) المغرب ج ١‏ ص 800 . 

(05) أنظر شعر فلاسفه 00 

(00) نفس الطيب ج ع طن 50.6. 

(08) نف الطيبج ..ص 1.".. 

(5؟) الوفيات ج » ص 0١‏ . 

(0) نفح الطيب ج ؛ ص م.؟ . 

(وم) الوفيات جو ص ١ه‏ . 

(08) نفس الطيب اي ع صن 7.1 ..' 

(0) نفس الطيب ج ؛ ص م.م . والمغرب ج ١‏ صن 01١‏ .: 

(:م) المعجب ص ١غ؟‏ . 

(هم) المعجب ص 76١‏ . : : 

(م)هو أبو عْهان سجيد بن إراهم بن عمد بن عبد ربه ؛: كان طبيبا! 
وشامراء وذ| دراية بمذاهب»٠‏ القدماء ؛ ومعرفة بحركة الكلوا كب . توق. 


لون 


سنة مم ه أنظر:ترجمته فى طبقات الأطياء والحسكاء: لابن جلجل صن ٠١6‏ 4. 
وعيون الآثياء ص ١م‏ . 

(بم) طبقات الأطباء.ض ه١٠١‏ ويتيمة الدهر المجلد ف ص )4- 
وعيون الأنباء ص 4٠‏ . 

0 طبقات الأطباء ص هذل . 

(وم) عيون الأنباء صن مه .. 

(.) الوفيات ج ؛ ص 1ه . 

(4) الوفيات ج » ص 51:, ٠‏ 

[ف3)) ذهب إلى ,ذلك أحن "أمسين' فى :ظون الإسلام خم ص ١و١‏ 
ود . أحد هيكل الأدب الأندلسى ص ١)»‏ ود . شوق ضيف الفن. 
ومذاهيه فى الشعر العرق:ض ٠:عؤد‏ .'جودت ١‏ الركلى فى الآدب الآندلسى 
ص مم ؛ ود . عبد العزير عتيق الآدب العربى فى الآندلس ص ونم 
ود . عبد العزيز العواد . الشعر الأندلسى فى ظلال الخلافة الأموية صه,ر؟ 
أما اتكتور مصطق الشكمة فيذهب إلى أن الموشحات مشرقية النهأة - 
الآدب الآندلسى -موضوعاته وقثونه ص ٠.886‏ 

(م) الآدب الآندلسى موضوعاته وفنونه ص 407 . 

:04 أنظر موشحةله فصو إم ف الأدب الآندلمىد. جودت الركاى.. 

(ه؛) المطرب ص 7١6‏ وعيون الآنباء ص بالاه . 

4 المطرب ص و.م وعيون الأثياء ص 95 . 

(49) الطرب ص 7.07 وأنظر الوفيات ج ع ص "5١‏ . 

(م؛) الآدب الآندلمى موضوعاته وفنونه ص 414 . 

(41) راجع نوادر الخطوطات تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون ج 3 

(.ه) الرسالة المصرية ص ١١‏ . 


إن 


: (١ه)‏ قال امحقق : اقتبسه من قول أب الطيب وتصرف فيه :. 

ولقد بكيت على الشباب ولى مسودة ولماء وجبى دونق 

ربجه) الك الاهاب .. إلخ ٠‏ السفينة ؛ ونقب الآياطل : الفرس 

(ه) من الآية 6 تنوة منيا.. 

(64) ألف أبو داود الأصبانى كتاب الزهرة فى عؤضرء الحب ؛ 
.وعارضه أبن فرج “الآ ند لسى وذاد عليه فى كتابه الجدائق ؛ ليكن طوق 
الخامة أوفى منبها وأشثمل » كا كتب الإمام ابن ال 1 مسج 
عنتاف كتابه روضة امحبين ونرهة المشتافين . 

(هه) أنظر هذه الماذج وحديثا عن المكتاب فى ظير الإسلام ب لاص 18؟ 

[09 الأدب الأندلسوىد 5 أحمد ميكل ص مو" ٠١‏ 

(ه) أنظر عرضا:وافيا للقصة فى الأأدب ال ندلمى د. مصطف اأشمسكعة 
نص 386 ١‏ 

(مه) السابق ص همه '. 

(05) النقد الأدبى الحديث ص او . 8 

(.1) أنظر ظبر الإسلام ج م صندوو ‏ وشعر فلاسفةالمشرق ص18٠‏ 
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المصادر والمراجسع 


 ىرهاظلا ابن حزم خلال ألف عام لأبى عبد الرعن حمد بن عقيل‎ - ١ 
000 يروت لزنولاه.‎ 

؟ ‏ الإحاطة فى أخبار غرناطة ‏ للسان الدين ابن الخطيب تحقيق مد 
عبد الله عنان دار المعارف القاهرة بدون تاريخ 7 

م الآدب الاندلسى .د. أحد هيكل ‏ المعارف 1998 .. 

الآدب الأندلمى »موضوعاتهوفنونه د. مصطق الشسكعة دار العلم. 


للبلايين بيروت ه/او١‏ 
ه - الآادب العربى فى الأندلس د.عبد العزيز عتّيق دار اللبضة العربيةت. 
بيروت باةا 


3 تاريخ حكاء الإسلام القفطى_مكتبة الملثى ببغدادءو الخاجى بمصر' 

٠‏ - تاديخ الفكر الفاسئ فى الإسلام د .مد على أبو ريان دار الهضة 
العربية ‏ بيدروت 1و١‏ 

م - الرسالة المصرية لأميةبن أنى الصلت( ضمن نوادر امخطوطات) ج :١‏ 
تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ‏ مكتية ومطبعة مصطق الحلى -. 
بالقاهرة ١ ١107,‏ 

ه -الشعر الأندلسى فى ظلال الخلافة الأمؤية د. عيد العزيز العواد 
مطابع بحر العلوم 4.1 ١ه‏ 1541م 

. 11.9 الشعر والشعراء لابن قتيبة - ليدن‎ - ٠ 

١‏ -شعر فلاسفة المشرق فى القرنين الخامس والسادس المجريينه 
د حسن أحمد عبد اليد عبد السلام ‏ القاهرة 44ل 


له 


طبقات الأطباء والحكاء لابن جلجل نمحقيق فؤاد سيد مطبعة 
امعد العلى الفرنمى للكثار الشرقية بالقاهرة . 

م ظين الإسلام للإؤستإذ أحد أمين دار الكمتاب العربى ‏ بيروت 
عمنه واه كتكام 

١‏ 4 نغيون الآناء فى طبقات: الأطباء ‏ لابن أبى أضيبعة شرح وتحقيق 
:الدكتور فؤاد رضا مكئبة الحياة سورت 1556 , ١‏ 
5 ٠ت‏ القن ومذاهيه فى الشعرالعربى د. شوؤضيق" دار المعارق4: ١‏ 

فى الأادبالأندلنى د جودتٍ الركانى دا المغارف وأإفو” 

- المطربمن أشتعار ‏ أأمل المتر بلا بن دحية. تحقيقإراهمرا الآيارى» 
.ود حامد عبد الجيد:ود” .أحمد يدونى. الأميزية فصر ١664‏ . 

1 + السب ق يناعن أخار المتري عبد الرايد المرا"كثى تحقيق 
“محمد سعيد العريان وتمد العربى ‏ الاستقامة بالقاهرة . ْ 

المغرب فى حل المغرب لابنسعيد ‏ تهقيق الدكتور شوق ضيف 
دار المعارف- بالقاهرة وال . 

- المقدمة لابن خخلدون ‏ المطبعة الأزهرية بالقأهرة '. 

- نفس الطيب من غصن الأآندلس الرطيب لاجد اللري المطبعة 
الاأزهرية 9.و1ه 

وف النقد الاأدنى الحديث د 5390-6 دار النبضة . 

ب؟ ‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ‏ تحقيق تحقيق الشييخ جمد حي الدين 
غيد ]حبذ كه ينه لسري 211 لكام : 

4 ينيمة الدهر للثعالى - 2 قيق قيق الشيخ حمد حي ألدين عيد اميد 
دار الفكر يروت اوم(ه 1501 م 


وان 


العِيجم باق 


سمس / 3 


قسم اللغويات : 
معاتر ف ور وهر م 
جمعاً ودراسة 
» - اسماء الأفعال فى القرآن الكريم 
د | أحمد جيب عبد الوهاب 
 (-+‏ ) فاللغفة 


والقرآن الكريم ش 
د| جمد أحمد عيد الوهاب المليجى 


ف الشانالحيكور 
ا 
المقندمته 


المد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسول الله صل الله 
عليه وس - . 

“أما بعد .. 

فإن القرآن الكريم بلا شك مجال خصب للدراسات الاذوية 
والنحوية والصرفية , ومن الأشياء الى استرعت اتتباهى » أنى وجدت فى 
أثناء اطلاعى على بع ضكتب المعانى والتفاسير التى تعنى بالإعراب أنهم 
يذَكْرون مثلا أن هذه مسألة قد سار عليبا القرآن من أوله إلى و 
وربما أقرأ - بعد ىكتاب آخر من ينقض هذا الاطراد مستدلا عليه بأى 
من القرآن الكريم ‏ أيضا ‏ فعزمت على جمع ما يتيسر لى من هذه المسائل 
التى سارت على نسق واحد فى القرآن الكريم مع ذكر ما قاله النحاة فيها » 
وتحقيقباء والحق أنها كثيرة » منها : 


6 
مه - مجحلة اللغة العربية ) 


١‏ - أنه لم يقع نداء فى القركآن بغي ( يا ) » وقد خالف بعضهم » فذكر 
أن النداء وقع فيه بالحمزة ‏ أيضا ‏ مستدلا بقراءة من قرأ : ( أمن هو 
قانت  )‏ بتخفيف اليم فبينت مع التوجيه أن الهمزة فى هذه القراءة ليست 
للنداءء وإإما فى للاستفبام » وعليه فالنداء فى القرآن ليقع إلا ي ( يا) . 

؟ - إذا اقترنت ( إن ) الشرطية ب ( ما ) الزائرة جاء الفعل يعدها 
مؤكد! بالنون» نحو قوله ‏ تعالى ‏ ( وإما ينذغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بلله )- ( فإما تين من البشر أحدا ) » وقدسار القرآ تكله على ذلك» أماى 
لغة العرب: فقد جاء فيا الفعل غير مؤكد بالنون بعد ( إما )؛ قال الشاعر : 
:' ياصاح إما تيحدنى غير ذى جدة فا التخلى من الخلان من شيمى 

وغير ذلك كير » ومجىء الفجل بعد [ما غير مؤكد بالنون قبيح »ولذلك 
ليرد فى القرآن الكريم مطلقا . 

ب - إن صلة الموصول هن مادة الصبر لم تقع بق القرآن إلا فعلا ماضيا 
وقد ذكرت كلام العلياء فى أسباب ذلك , ثم جمعت الآيات التى وقمت 
صلة للموصول فى القرآن لكريم من هذه المادة اللغوية » وهى 
إحدى عشرة أية . 

- ( ادن ) من الظروف الملازمة للإضافة فكلام العرب » ولم تأت 
فى كلام الله عز وجل إلا مجرودة ب ( من ) ٠‏ خلاف لغة العرب ٠‏ فإنها 
قد أت فيها غير بجرورة مطلقاء فضلا عن أن يكون الجر ب ( من ) 

ه - كلية سنين لم ترد فى ال رآن إلا منصوبة أو مجرورة » 0 تأت فيه 
مرفوعة » ولقد قت مجمع كلام العلباء فى ذلك وتحقيقه وبيت أنها جات 
فيه مجرورة بالإضافة ف ستة مواضع » ومنصوبة في أربعة » وفى موضع 
واحد تحتمل النصب وار . 

؟ س ( عسى ) معناها الرجاء والخوف ف لغة العرب أما فى القرآن فقد 


لذ 


جاءت بمعنى التحقيق والبقين إلا فى آية واحدة فقد أنت بمعنى التخويف » 
.وهى قوله ‏ تعالى ‏ ( عسى ربه إن طلقكن ) » وإما لم تأت على أصلها فى 
القرآن لآن الرجاء والخوف يستحيلان فى حقه ‏ سبحانة تعالى ‏ وقدحاول 
بعض العلماء أن يثبت ألها قد أت بمعنى اليقين فى كلام العرب » وقد ذ كرت 
الرد على ذلك وعللته » فجيئها لليقين لم.بتأت إلا فى القرآن. » وقد أطرد 
اد يه إلا نا ذ كرت من.آية التحريم . ْ ْ 


١‏ باس أخمر (عسى ) فى القرآن ل يلت إلا مقرؤنا +( أن )» م وهو قْ 
لغة العرب غالب . والتجرد فليل » وقد قت بذكر آراء العلبا ى ذلك » 
لم حلفت + 

وما استزعون نظى أن السيوطى قد ذكر فى ملكأ الآقران أرف 
ْ) ( هكذا ) لم ترد فى القرآن إلا للإشادة ٠»‏ فعى ) أمكذا عرشك ( - 
عرشك ؟ وقد أطلءت على ما قالهِ العلماء فى هذه الآية فلم أجد. أنهم. قالوا 
ذلك؛ وإما ذكروا أن الى : أمثل هذ! عرشك؛ وعليه. تكؤن الكاف 

مجنى مثل » ال اا 0 
(أمنا عرشك )» وم يقل : أهذا عرشك ٠‏ حتى لا يكون ذلك تلقينا 
لبلقيس لبلقيس بالجواب» لذالم يثبت لى ما قاله اسيوطى» وعليه فل أذ كر هذ هذه 
:المسألة , ومن هذا النوع ‏ أيضا ‏ أنهم ذكروا عن الخليل أنه قال..: إن 
(لولا ) فى اله رآن الكريم من أوله إلى آخره بمعنى ( هلا ) إلاقوله ‏ 
تعالى ( فاولا أنمكان من المسبحين للبك ) » وهذا مردود بيات كثيرة 
:فى القرآن الكريم وردت فيبا ولا بمعان آخر » لذا ل أتعرض ذه 


المنألة ‏ أيضا . ش 
والله أسأل أن يوفقى لما يجب ويرضى » وجمعئا فى مسدقر رحمته . 
د | يسيوتى سعد لبن 
الامستاذ المسساعد فى قسم "اللو يات بالكلية 


/ 


(يا) 
هى أم باب الندا.ء ولذلك دخلت فى جيم أبوابه » واتفودت ببايه 
الاستغاثة وشاركت ( و١‏ ) ف الندبة» وهى لنداء لأبعيد مسافة أى حكط ه 
وقد ينادى بها القريب عب سبيل التوكيد » و قيل : هى مشتركة ينادى ببا؛ 
القريب والبعيدء لكثرة استعماهًا(١) ٠.‏ 


هذا , ولم بقع نداء ٠‏ ف القرآن الكريم إلاجاء يقول أبوحيان :“موذهم, 
يعضهم أنها اسم فعل معئاها : أنادى» وع لكثرة وقوع النداء ف القرآن. 
5 نداء إلا بباء() , 


وعلى الرأى الصحيح 0000 ألاوهو 
ما السر فى اختصاص النداء.بها فىكتابه - هعز وجل - » وهو أقرب إلينا 
من حبل الوريد » يقول ‏ سبحانه ‏ ( وإذا سألك عيادى عنى فإىد 
قريب ]500 . 


والجوابعنه ما ذكره أبو السعود حيشيقول:«يا حرف لنداء البعيد هه 
وقد ينادى بها القربب» تنزيلا له منزلة البعيدء إما إجلالا » كا فى قول 
الداعى :يا ألله ‏ ويارب » وهو أقرب [ليه من حيل الوريد » استقصارة 
لنفسه » واستبعادا لما من محافل الزانى » ومنازل المقربين ‏ وإما تنبيبا على. 
غفلته »؛ وسوء فهمهء وقد يقصد به التنبيه على أن ما يعقبه أمر خطير 
يعتى يشأنه.2) . 


() الجبى الدالى : ومع (؟) البحر : ززعو موه 
(©) مورة البقرة : جما ٠‏ (4) تفسير أنى |أسعود ذإخه ٠‏ 
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وقال السيوطى : « أصل النداء ب (يا) أن يكون للبعيد حقيقة 
و حكاء وقد ينادى ما القريب» لنكتة ب منها [ظبار الحرص فى وقوعه 
عل إقبال المدعو» نو( با موسى أقبل ولا تخف )00 . 

ومنباكون الخطاب اللو معتتى به. » كقوله : (يا أيها الناس اعيدوا 
يربع )290 . 

ومنها قصد تعظيم شأن المدعو» نحو ( يارب ) » وقد قال تعالى - 
( فإنى قريب )200 ٠.‏ 

ومنها تصد انخطاطه , كقول فرعون : ١‏ وإنى لأظنك يا مومى 
مسحورا )(006)4) 5 

وقد زعم الفراء وجماعة أن الحمزة قد أتت للنداء فى القرآن » حيث 
يقول : «وقوله ( أمن هو قانت آناء اليل )20© قرأها يحى بن وثاب 
بالتخفيف» وذكر ذلك عن نافع » وحمزة (9) , وفسروها بقولهم : بريد : 
يامن هو قانت ؛ وهو وجه حسن؛ العرب تدعو بألف ؛ كا تدعو بيا؛ 
فيقولون : يا زيد أقبل ؛ وأزيد أقبل ؛ قال الشاعر : 

أنى لبينى لستم بيد إلا يد ليست لما عضد(») . 

وقال الآخر : 

تأضمر بن ضيززة ماذا ذكر2 تا من صرمة أخذت بالمرادة(») 
)١(‏ سورة القصص 7١:‏ . 

(0) سورة البقرة: ٠89‏ (م) سورة البقرة ٠185:‏ 

(؛) سورة الإسراء : ٠.91.9‏ (ه) معترك الآقران١/84.0.‏ 

<(1) سودة الزص من الأية به (/) الغاية فى القراءات العشر ١٠,‏ . 

«(م) البدت من البسيط قاله الاجرد الثقق ٠‏ ”* 

ينظر معانى الفرآن للفراء ٠ 415 / ١‏ 

(و) السابق . 
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توهو-كثير فى الشعر. . 

وقد تكن الآلف استفباما ٠»‏ بتأويل ( أم) لآن العرب قد تضع ( أم» 
فى موضع الآلف » إذا سيقبا كلام . . فييكون المعنى : أمن هوقانت خفيف. 
كالآول الذى ذكر بالنسيان والكفر »20 , | 

ويقول ابن عطية مثيتا جواز وقوع النداء فى القرآن بغيد (يا ) : « قرأ 
ابن كثير ونافع ونمزة ( أمن  )‏ بتخفيف الم ن ؤهى قراءة أهل م » 
والآاعشء وعيسى» وشعبة بن تصاح » ورويت عن الحشن » وضغفها' 
الأخفش ».وأبوحاتم» وقرأ عاصم وأيوسمرو» واين عامر » والكساق. 
والحسن والاعر 5 »وقتادة» وأيوجعفر : ( أن ) بتشديل 7 

ذأما القراءة الأ ولى فلبا وجبان : 

أحدهها .وهو الأظبر. أن الآلف ألف تقزير و (أستفيام. ٠‏ وكأنه 
يقول النوا ناسعد بع الكو لدي يم بكر قليلا, وهومن. 
أصحاب الثار؟ . 

وو افع لاف افطنسيد لكان قوله آخرآ : ( قل هل, 
يستوى الذين يعلمون والذين لايعلون ) » ونظيره قول الشاعز.: 

فأقس لوشى. أتانا رسوله سواك ولكن لم نحد لك مدفعا 

والوجه الثانى : أن يكون الآلف نداء , والخطاب لآهل مذم 
الأوصاف ء كأنهيقول : أصاحبهذه الصفات : «( قل هل ي.توى) , فبذ4 
السؤال ب ( هل ) هو للقانت .. وهذا معنى صحيح » إلا أنه أجن من معنى, 
الايات قبله ويعده»90) , 

ويقول الصفاقسى :ليا أيها الناس ) . (:)) : حرف نداء ». وزعم. 
بعضهم أنها سم فعل » أك عوطتم هذ لفاك ليان كي 


٠ معانى القرآن للغراء ؟/15؛ »17و‎ )١( 
٠ 07/6 الحرر الوجين‎ )١( 


* 


قلت : ووقع بالهمزة على قول فى قوله ‏ تعالى - ( أمن هو قانت) على 
قراءة التخفيف »(01) . 

وكذا نازع بعضبم فى هذه المسألة» لوز وقوع النداء بالهمزة فى قراءة 
طلحة9) ( أمن زين له سوء عمله )60 يغير فاء - يقول السمين : ٠‏ قال 
أبوالفضل : الجمرة للاستخبار بمعنى العامة » للتقرير»: ويحوزأن يكون بعنى 
حرف النداء ؛ ذف العام » كا حذف من المشبور الجواب . 

بعنى أنه يحوز فى هذه القراءة أن تكون المزة للنداء » وحذف 
القام ؛ أى مانودى لأجله.» كأنه قيل : يامن زين له سوء عمله ارجع إن 
الله وتب إليه » وقوله : (6 حذف الجواب ) يننى يه غبر المبتدأ الذى 
تقدم تقريره »(4) . 

وتخريج هاتين القراءتين فى الآيتين : على أن الهمزة فهما النداء 
ضعيف مردود» يقول أبوحيان . « وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والأعشء 
وعيءى وشيبة والحسن فى رواية ( أمن) - بتخفيف اليم - والظاهر أن 
الهمزة لاستفهام التقرير » ومقابله محذوف لفبم المعنى ٠‏ والتقدر : أهذا 
القانت خير أم الكافر . ! 0 

وقال الغراء : الهمزة للنداء »كأنه قيل : يامن هوقانت » ويكون قوله : 
( قل ) خطابا لهء وهذا القول أجنى ما قبله» ومابعده »© . . 

وكذ| ضعفه أبوعلى الفارسى بشىء قريب من هذ!(0) ء ويقول السمين : 
«وفيه بعد وم يقع نداء فى القرآن بغي( يا ) ؛ حتى تحمل عليه .9900 . . 


)60 الجيد فى إعراب القرآن ألجيد ٠ 1١5/1‏ 


(0) الدر المصون 714/1 ٠‏ 6( سودة فاطر من الأية بم . 
(؛) الدر المصون و[ع(؟ . (ه) البحى الخخيط 41/87 * 
() الحجة لابورعلى الفارمنى 4/ .9 ( عخطوط )د. ْ 
() الدر المصون ع/ه١4 ٠‏ 


1:71 


أما تضعيف هذه القراءة من أى حاتم والاخف ش(١)‏ فغير معتد يه » 
وأما تخريحبا على أن الهمزة للنداء فبو غير مقبول كا قالوا . 

ويقول أبن هشام : ه وقد أجيزن الوجبان فى قراءة الحرمبين ( أمن هو 
قانت 5ناء اليل ) » وكون الهمزة فيه للنداء هو قول الفراء » ويبعده أنه 
ليس ف التنذيل نداء بغيد ( يا ) ويقربه سلامته من دعوى انجاز ؛ إذ لا يكون 
الاستفبام منه ‏ تعالى ‏ على حقيقته ؛ وءن دعوى كثرة الحذف , إذ التقديي 
عند من جعلبا للاستفبام : أمن هو قانت خير أم هذا الكافر ؟ أى الخاطب 
بقوله ‏ تعالى ‏ ( قل تمتم بكفرك قليلا) » خذف شيئان : معادل الهمزة 
والخير”99) . 

أقرل : أما قوله : «يقريه ‏ أى كون الآية على النداء - سلامته من 
دعوى الجاز ء إذ لا يكون الاستفبام منه ‏ تعالى ‏ على حقيقته » ففيه نظر » 
إذ أن الله قد وقع منه الاستفبام كثيرا » فنه قوله ‏ تعالى ‏ ( ألم يحدك 
يقما ذآوى )20 - ( ألم نشرح لك صدرك )20 ( هل منخالق غير الله 
يرزقكم )(0) » وهو سؤال العارف » فبو على غير حقيقته » وهو غيد 
بعيد وغير مستغرب فى حقه سبحانه إذ أنه ثابت ف القرآن فلا يستدل 
بذلك على أن غيره أولى منه . 

وقوله : ( ومن دعوى كثرة الحذف) فيه نظر» إذ أنه يحوز أن يكون 
التقدير : أمن هو قانت كغيره » فلا يكون هناك إلا حذف شىء وإحد 
فقطء هو الخبرء لا شميئين؟ نص ابن هشام » يقول المرادى : «وجعل 
بعضهم من ذلك قراءة الحرميين ( أمن هو قانت ) - بتخفيف الم - 


)١(‏ البحر انحيط 12/7 ٠‏ 0) الخيماء 
(م) سودة الضحى الأية > . (١‏ الانشراح الآية ؟ 7 
(ه) سورة فاطر من الآية م . : 


07 


وحتمل أن تسكون همزة الاستفبام دخلت على (دن') » و ( من) : 
عيتدأ , وخيره محذوف » تقديره : أمن هو قانت كغيره ؟ حذف أدلالة 
الكلام عليه والله أعلم - 00 . 
وأيضا أقول : كل من جوز أن تكون الهمزة للنداء فى الآيتين جوز 
الرأى الآخر فضلا عن تضعيف بعضبم كونه للنداء » والدليل إذا تطرق 
إليه الاحتهال سقط به الاستدلال ء إذن لا يمكننا أن نثبت بذللك أن النداء 
«وقع فى القرآن بإلهمزة » فلم يبق لنا إلا أن نسل بأنه لم يرد نداء فى القرآن 
الكريم بنيد (يا )وا أعم- . 


٠. * ىا‎ 


. الجبى الدانى م‎ )١( 


توكيد فعل الشرط بالنون بعد ( إما ) 

ذهب الزجاج والمبرد إلى أن الفعل الواقع بعد ( إن ) الشرطية المؤكدة 
ب زما) يلزم تأ كيده بالنون نحو قوله_تعالى ‏ ( فإما يأتينكم )00 ي. 
( فإماترين من البشر أحد! )59+ قال اجاج : « وإعراب ( إما) فى هذا 
الموضع إعراب حروف الشزط والجزاء » إلا أن الجراء إذا جاء فى الفمل 
معه النون الثقيلة أو الخفيفة لزمتها ( ما ) ؛ ومعنى لزومها إياها معنى التوكيد». 
وكذلك معنى دخول النون فى الشرط التوكيد ») . 

ويقول المبرد : « ومن مواضعبا - يقصد نون التوكيد ‏ الجراء إذا 
لحقت (ما ) زاهدة فى حرف الجزاء » لانها تكون كاللام التى تلحق فى. 
القسم فى قولك : لأفعان » وذلك قولك إما تأتبنى نك »ء ومى. 
ماتقمدن أقعد . 

فن ذلك قول لله عز وجل ( فإما ترين من البشر أحدا ) وقال : 
زوإما نعرضن عنهم )69 , 

فإن كان الجراء بغير ( ما ) قبح دخوطا فيه 0 لآنه خير يجب آخره. 
بوجوب أوله(0) 5 

وذهب سلبويه إلى أنه جائر لا واجب ؛ يقول فى الكاتاب : «دومن 
مواضعبا حروف الجزاء إذا وقعت ينها وبين الفعل (ما ) التوكيد ؛ وذلك. 


(1) سورة البقرة من الآية .م6٠ )١(‏ سورة ميم من الآية جم . 
(م) ينظر معانى القرآن للزجاج 1107/١‏ - 

(4؛) سورة الإمراء من الآية م١.‏ 

(ه) يينظر المقتضب م١‏ »2 16 . 
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لآنهم شهوا (ما) باللام التى فى رلتفعلن) » لما وقع التوكيد قبل الفعل الزموا 
الدون لآخره » ؟ا ألزموا هذه اللام » وإن شت لم تقحم النون ء كا أنك. 
إن شنت ل تجىء بها فأما اللام فبى لازمة فى اليمين » فشبهوا ( ما ) هذه 
إذا جاءت توكيد! قبل الفعل يبذه اللام الى جاءت لإثبات النون .... 
وتصديق ذلك قوله ‏ تعالى ‏ ( وإما تعرضن عنهم ايتغاء رحمة من ربك ) . 
وقال عر وجل ( فإما ترين من البشر أحدا )20 . ا 
ودجول النون على فعل الشرط بعد ( إن ) الثشرطية المقترنة' ب ( ما). 
الزائدة يدل على تأ كيد التعليق » لآن ( إن ) الشرطية وحدها دالة على. 
الشرط ؛ فلم يكن دخول (ما) الزائدة عليبا كدخوها على بقية أدوات 
الشرطك : (متى ) و( أن ) »و ( أيان) » وغيرهاء لآن هذه الآدوات 
إنما زيدت عليها ( ما ) لجعلا مفيدة معنى الشزظء إذ أنها لم توضع له بجخللاف 
( إن )» وقد الترمت' العرب فى الآعم الأغلب يتأكيد فعل الشرط مع 
(إما ) بنون التوكيد ء لزيادة' توكيد التعليق بدخول علامته على أداته وعلى 
فعله » فهو تأ كيد لا بفيد تحقيق حصول الجواب » لآنه- مناف 'للتعليق 3 
واذلك لم يؤكد جواب الشزط بالنون؛ بل يفيد تحقيق الربط أى إن كون 
حصول الجواب متوقفا على حصول الشرط أم محقق ؛ لا محالة . ٠‏ 

ولذا تقول : خاو فعل الشرطامع ( إما ) من نون التوكيد ممتوع عند 
الزجاج والمبرد » غْيْر حسن عند سيبويه » لذا لم ينآت فى القرآن إلا مقرو 
يها معباء يقول السمين : « و ( إما) أصلبا ( إن ): الشنرطية-.ؤيدت عليبا 
(ما) تأكيدا .:. . وذهب الزجاج والمبزد إلى أن الفعل الواقع بعد ( إن ) 
الشرطية المؤكدة ب( ما ) يحب تأكيده بالنون » قالا , ولذلك لم يأت. 
التتزيل إلا عليه » وذهب سيبويه إلى أنه جائر ؛ لا واجب » لكارة. 


)١(‏ التكتاب #/روزه. 


وي 


«ما جاء منه فى الشعر غير مؤكد , لمكثرة مجيئه غير مؤكد يدل على عدم 
الوجوب )١(»‏ . 

وقال المبدوى : « ( إما ) فى ( إن ) الشرطية زيدت عليبا ( ما ) للتوكيد 
ليصح دخول النون لتأ كيد الفعل» ولو سقطت ( ما) لم تدخل النون » 
ف ( ما) تؤكد أول الكلام » والنون آخره29) . 

ويقول المرادى :د. ٠ ٠‏ ول يرد فى القرآت - يقصد الشرط ب بعد 
( إما ) إلا مؤكداء وذهب الميرد وثالنجاج إلى أن توكيده بعد (إما) 
واجب فى غير الضرورة . 

قلت : قدكثر حذف النون بعد إما فى الشعرء وأما الثر فعزيز » وقد 
حك منه قراءة بعضهم ( فإًا تين ) ينون الرفع » ذكرها ابن جنى » وهى 
شاذة,(©) , 

وبقول الآثمونى :« وأما التوكيد بعد الطلب فليس بواجب اتفاتا » 
واختلفوا فيه مد ( إما )» فذهب سيبويه أنه ليس بلازم » ولكنه أحسنء 
ولهذا لم بقع فى القرآن إلاكذلك » دإليه ذهب القارسى وأكثر المتأخرين» 
وهو الصحيم »20 , 

وبجىء ء فعل الشرط 'مؤكدا النون بعد( إما ) مطرد فالقرآن اللكريم» 
يصرف النظرعن القراءة ة ألتى ذكرها أبن جنى ء إذ أنها شاذة؛ وااشاذ يحفظ 
ولا يقاس عليه » فشبوتها لا يؤثر فى هذا الإطراد من أجل ما ذكرنا . 

أما فى لسان العرب فقد ورد بكثرة عدم تأكيدم, بالنون ,مد ( إن) 


0 ينظر الدر الممون. اإحوكء 
(؟) الدار المصون ./١‏ .م 1 
(؟) الى الذانى من بول «ئ؟. 
(4) ينظر الاشموى م/00 . 


كور 


الشرطية المقترنة ب (ما) » ومن ذلك قول الشنافرى : 
فإما ترينى كاينة الرمل ضاحيا 
على رقة أحق ولا أتنءسل(١»‏ 
وقول الآخر : 
ياصاح إما تدنى غير ذى جدة 
وقول سلبى بن.ربيعة * 
زعت تمماضر أتى إما أمت 
يسدد أبينوها الاصاغر خلتى(؟) 


() البيث للشئفرى وهو من الطويل وقوله أحق : أ كون حافياً » واتنعل 3 
ألبس التعل ٠‏ 

ينظر الأشمونى /5ؤم والبحر ١14/١‏ ء والدر المدون ١/ةو؟ ‏ والشاهد 
هنا فى قوله : (فإما ترينى ) حيث ترك فيه نون التأ كيد بعد ( إما يد 4 
وبه برد على الرجاج فى اشتراطبا بعدها . 

() البيت من البسيط ع ولم أقف على قائله . 

والشاهد فيه : فى ( إما تجدنى ) حيك ثرك فيه التوكيد بالثون بد. 
إما الشرطية . 

ينظر : الدر المصون (/روةم » والاشونى دام والتمريم ٠١4/9‏ » 
والعينى عإوسم . 

اليد تبان وازيية أر طن أرقم وهو من الكامل , وهو فى 
أبن يعيش هه ء والجمع «/ + والبحر (9/١‏ , والدرراللوامع 14/9 » وشميح. 
ديوان الحاسة للرزوق ,4ه . 

والشاهد فيه كسابقه . 


/ا/و 


فإما رينى ولى لمة. فإن الحوادث أودى به( 
وقول امرىء القيس . 
فإما ترينى لا أغمض ساعة من الدهر إلا أن أكب فأنسا) 
وقول رؤبة : 
لما.ترينى. اليوم أم حر قاربت بين عنق وجمزى0) 
يقول السيوطى :« وتراد (ما) توحكيدا فى.(.إن ) ». ومنه : 
( وإما ينذغنك ) ( وإما ينسينك ) ء قال أبو حجان : وذلك فى القرآن 
كنيد » ولم بأت فيه إلا والفعل مؤكد بالنون» وأما فى لسان العرب فقد 
جاء ‏ أيضا ‏ بير نو نكثير| 506 7ك 
وقال - أيضا ه وتدخل ‏ أى نون التوكيد ‏ كثيرا » وقيل : لزوما 
المضارع التالى ( إما ) الشرطية » نحو : فإمأ تذهين بك ٠‏ ( وإما ينزغنك ) » 
وم بقع فى القرآن إلا مؤكدا بالنون .( . 


٠. فإن تعبدينى‎ : ١٠7١ ألبيت للأعثى وهو فى ديو أنه‎ )١( 

والشاهد فى قوله ( فإما ترينى ) حيث ترك فيه نون التأكيد بعد (1إا) 
الشرطية » وهو هن شواهد.الكتاب 46/6 » والعينى 4١5/‏ » وأبن يعيش 
ده ؛ ودصف المبانى ( ٠١‏ ) , واللسان ( حدث ) . : 

١غ/م والمقتضب‎ ٠ )90٠١( ألبيت لامركه القيس ؛ وهو فى ديوانه‎ )١( 
5 والشاهد فيه كسا بقه‎ 

(©) البيت فى الكتاب ١/؟؟.‏ والمقتضب 6/ه» ‏ والإنصاف :ووم . 
وأبن يعيش : 4 . 1 

وفيه نمس الشاهد السابق ٠‏ 


(5) المع «إمو- زه) الحمع ورين 
4و0 


القرآن الكريم 

قد ورد ذ كر الصبر فى القرآن الكريم فى أ كثر من سبعين موضعا وذلك 
العظع موقعه فى الدين :. 

قال بعض العلياء(١)‏ :كل الحسنات لحا أجر محصور ف .عشتر أمثالها إلى 
.سبعمائة إلا الصير » فإنه لإنيحصر أجره ء: لقوله ل تعالى :( نما يوق 
الصابرون أجرم بغير حساب )220 . 

ولماكانالصبرشرطافى حص ولالتكا ليف تأت صلةالموصولف القرآن 
.منه إلا بافظ الماضى » يقول أبو حيان فى تفسير قوله- تعالى ‏ ( الذين 
يوفون بعبد الله» ولا ينقضون اللمبثاق » والذين.يصاون ماأمى الله به أن 
يوصل ؛ ويخشون ربهم وخافون سوء الحساب» والذن صبروا ابتغاء وجه 
.ديهم ... )200 «لغخاءت الصلة هنا أى ف الصير ‏ بلفظ الماضى » وق 
الموصولين قبل يلفظ المضاع فى قوله : ( الذين يوقون ) » و ( الذين 
يصاون ) وما عطف عليبما على سبيل التفنن فى الفصاحة لآن المبتدأ هنا 
ف معنى اسم الشرط بالماضى كالمضارع فى اسم الشترط ء فكذلك فيا 
أشبيهء ولذلك قال النحوبون : إذا وقع الماضى صلة » أو صفة لندكرة 
عامة » احتمل أن يراد به المضىء وأن يراد به الاستقبال » قن المراد به 
الحضى فى الصلة : ( الذين قال لحم الناس )640 ومن المراد به الاستقبال 
( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علييم ).7 207 


٠٠٠ معبرك الآقران 0م/1هم [فق سورة الزس من الآية‎ )١( 
.١/8مقيآلا سورة لعمراقمن‎ )4( ٠ (م) سورة الرعد الأية. ,ممم‎ 


ها 


ويظبر أن اختصاص هذه الصلة بالماضى » وتينك بالمضارع أن تينك. 
الصلتين قصد ببما الاستصحاب والالتياس داثما » وهذه الصلة قصد يبا 
تقدمبا على تينك الصلتين » وما عطف عليبما » لآن حصول تلك الصلات. 
إنما هى مترتبة على حصول الصبر » وتقدمه عليبا » ولذلك لم تأت صلة 
ف القرآن إلا بصيغة الماضى » إذ هو شرط فى حصول التكاليف » 
وإيقاعبا(»© . 

وقد وقع الصير صلة ف ترات حدل مره المنى الى ذكرتبة 
إحدى عشرة مرة هى : 

) وتمحتكلة ربك الحسنى على فى لمسرائيل بم سبوا‎ (١ 
ا‎ 
) الذين جيه واوا ااصالحات‎ : (- + 
(11)سورةهود”'‎ 
) م والدين صبروآ ابتغاء وجه ريهم وأقاموا الصلاة‎ 
سورة الرعد‎ ) 19 ( 
) الذين صيروا وعلى ربهم يتوكلون‎ ( - 
(؟4) سورة النحل‎ 
'  ) ه ب ( ولنجزين الذين صبروا أجرمم بأحسن ما كانوا يعملون‎ 
سورة التحل‎ )5+( 
) إنى جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون‎ - 5 
سورة المؤمنون‎ )111( 
») أولئك يحزون الغرفة بما صبرواء ويلقون فيبا تحية وسلاما‎ ( - ١ 
سورة الفرقان.‎ ) 0 ( 


(1) البحر ابيط ودر كم ٠‏ 


00 


م - ( أولئك يؤتون أجرم مرتين بما صبروا ) 


( 4ه ) سورة القصص 
1 ( الذين صيروا وعلى دبهم يتوكلون ) 
( وه ) سورة العنتكبوت 
٠‏ ( وما يلقاما إلا الذين صبرواء وما يلقاها إلاذو حظ عظيم ) 
( 0م ) سورة قصلت 
١و‏ - ( وجزام بما صيروا جنة وحريرا) 
(؟1) سورة الإنسان 
ام 


(م + مجمة اللفة العربية ) 


(للانسن) 

ظرففٌ لابتداء غاية زمان أو مكان » وهى من الكلمات الملازمة للإضافة» 
قال آين مالك( , 

وألزموا إضافة ( دن ) لجر ونص ب (غندوة) بها عنهم ندر 

لذلك يازم أن يكون ما بعدها بجرور! لفظا إن كان معربا » ومحلا إن 
كان مبنيا أو جملة , فالأول نحو قوله ‏ تعالى ‏ ( من لدن حك عليم ال" 
وقول الراجن : 

تنتبض الرعدة فى ظبيرى من لدن الظبر إلى العصير(م) 

والثانى نحو قوله ‏ تعالى- ( وعلناه من لدنا عليا )640 ( لينذر بأسا 
شديدا من لدنه )(0) « والثاككقواه : 

وتذحكر نعماه لدن أنت ياف 
قال الأثمونى : «ولم يضف من ظروف المكان إلى املة إلا ( لدن ) 


. ينظر شرح الآلفية لابن عقيل م#إبا+  والأثفونى +/0م‎ )١١ 

(؟) سووة النحل من الآية» . 

(؟) داجزه طاى لم يدر اسم و والرعدة من الارتعاد , وظبيرى تصغير ظبر» 
ييعنى : ,يقوم على الارتعاد من عند الظبر إلى العصر. 
والشاهد فيه : ( من لدن ) حيث جاء مابعدها مجروراً لنظا لأنه معرب . 
ينظر : الاثمونى و مهم , وشرح الالفية لان عقيل 0//+ . 
(:) المكيف من الآية م . (5) الكيف من الآأية ٠+‏ 


0 


ب 


بو ( حيث ) وقال. ابن برهان : حيث فقط ».هذا هو.الأصل الشائع فى سان 
.للعرب » (0© , 
وقال ابن عقيل 0 الية. بالإضافة إلا (غدوة) فإنهم 
, 59 ذال مبرى مزجر البكلب” منهم 
أدن غدوة حى د درت لغروب (9؟) 
ونصب ( غدوة) بعد ( لدن ) ؛ ؛ ما هو على القييز ؛ وقيل : هى خير 
لكان الحذوفة ؛ والتقدير ا » وقيل : على التشبيه 
.بالمفعول0) . 
ويحوز جر (غدوة) بالإضافة على الأصل , ؛ فاومطفت عل ( غدوة ) 
:المنصوبة جاز جر المعطوف مر اعاة للأصل ؛ وجار نصيه مراءاة للفظ2؛) . 
وحك(0) الكوفيون الرفع فى' غدوة بعد ( لدن ) ؛ وهو مرفوع 
ب (كان) امحذوفة ؛ والتقدير : لدن كانت غدوة ؛ و ( كان ) تامة . 
والذى أردت أن أبينه فى دذه المسألة أن ( لدن ) لم ترد فى القرآن إلا 
مجرورة ب ( من ) ؛ يقول ابن مالاك : «قال أبو اافتح بن جنى : استعمال 


. ينظر الاشمونى م7‎ )١( 

٠‏ (؟) ألبيت من الطويل ٠‏ وعجر السكلب خير ناذال» د( منهم ) فى محل نصب 
.على الحال . 

والشاهد فى ( لدن غدوة ) حيث تصب غدوة بعدها تشيها بالمذعول ومتوم 
عن ذم تشبيبا بالفاإعل ومنهج. من جرها على القياس,, ١‏ 

ينظر شرج الالفية لإبن دقيل 58/8 »2 9ه ٠‏ والثوف 1 

5 الاشفونى مم . 

(4) شرح الآلفية لابن عقيل م/ وه والأشموقى زرطم 

(ه) ابن عقيل على الآلفية #// ٠.9‏ 


عم 


( ادن) دون ( من" ) قليل ؛ قلت : ولذلك لم تخل فى القرآن من ( من )00 

وقال ابن عقيل : « ولا تخرج عن الظرفية ‏ يقصد ( لدن ) - إلا يجحرها 
ب ( من ) ؛ وهو اللكثير فيها ؛ ولذلك لم ترد فى القرآن إلا ب (من) ؛ كقوله 
- تعالى ‏ ( وعليناه من لدنا عليا ) ؛ وقوله ‏ تعالى ‏ ( لينذر بأساً شديداآ من. 
لدنه  )‏ وقوس تعربها ؛ ومنه قراءة أنى بكر عن عاصم ( لينذر بأساً شديدا: 
من آنانه ) لكنه أسكن الدال ؛ وأشمبا الضم »20 . 

ويفهم من قو له : ( وقيس تعرها ) أنها ميلية عند أكثر العرب وقد. 
وردت ( أدن ) فى القرآن فى ثائية حشر موضعاً هى : 

9- قوله تعالى رك اكد رو م مقن هن كي 
خيد). )١(‏ سورة هود 

؟ - ( وإنك لتلق القرآن من لدن حكم علم ) (1) سورة الفل ٠‏ 

و - ( ربنا لاتزغ قاوبنا بعد إذ هديآنا » وهب لنا من لدنك رحمة ). 


(4) سودة ال عترات . 
54- ( قال رب هب لى من لدئك ذرية طيية [نك سميع الدعاء ) 

(8) سورة آل عمران 
ه - ( واجعل لنامن لدنك ولا ) ( 76 ) سورة النساء 
5 - ( واجعل لنا من لدنك نصيرا ) ( 7١‏ ) سورة النساه 


٠‏ - ( واجعل لى من لدنك سلطاناً نصير! )2 ( ١م‏ ) سورة الإسراهم 
4 ( دينا آتنا من لدنك رحمة وهىء لنامن أمرنا رشدا ) 
)١(‏ سورة الكيفه 
() سودة مريم 
)١(‏ ينظر شرح التسهيل +/نا79. 
(؟) شرح الالفية لابن عقيل م/باه . 


عم 


+ - ( إذا لأتيناثم من لدنا أجراً عظما ) '(/0> ) سورة النساء 
لك (آتيناء رحة من عندئا وعلرئاه من لدنا علا ) 

( 50 ) سودة السكرف 
١‏ ( وحناناً من لدنا وركاة وكان تقيا ) ( 1 ) سورة مريم 
١‏ ( وقد آآتيناك من لدنا ذكرا ) (11) سورةطه 
4 - ( لوأردنا أن نتخذ لموا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ) 


)07 ) سورة الآنبياء 

٠١‏ - ( أولم نمكن لهم حرما آمنا يجى إليه ثمرات كل شىء رزقا من 
الدنا) (/ه ) سورة القصص ) 

-( وإن نك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظها ) 

4٠ (‏ ) سورة النساء 
- ( قما لينذر بأساً شديدا! من لدنه ويبشر المؤمنين ) 

(؟) سورة الكيف 
١+‏ -( قد بلغت من لدنى عذرا ) () سورة الكيف 


7482# 


كامة ( سنين) 

جمع سنة » وهى تطلق على الحول » وعلى الجدب ضد الخصب(29© »> 
يقول أبو حيان : « وهذا المعنى تكون من الآسماء الغالبة , كالنجم 
والدران » وقد اشتقوا منها ببذا المعنى » فقالو! : أسنت القوم : إذا أجدبوة 
ومنه قوله : ْ 

ورجال مكة مسلتون عجاف22) 

دقال حاتم©) . - 

فإنا نمن المال من غير ضنة ولا يستكينا فى السنين ضريرها” 

وقال الجوهرى ©) : , .. يقال , أرض بتى فلان سنة ء إذاة 
كانت مجدبة . 


. اللسان مادة سنه‎ )١( 
(؟) هو عجر بيت من الكامل قائله عبد الله بن الزبعرى » وبروى باه هه‎ 
مرو الذى هثم الثريد لقومه ورجال مكة مسئتون عجاف‎ 

ينظر . المقتضب مو اس . والإنصاى ( م٠‏ ) , وابن يعيش .4م > 
والعينى ١ 4١/6‏ والبحر الحيط 4/4" . 

() ألبيت من العاويل ٠‏ 

إنظر ابن يعيش ء والبيت فيه برواية أخرى لا #صلح شاهداً لما نحن فيه - 

والبحر ابيط .وب” . 

[09) الصحاح مادة ( سنه ) وموم . 


كم 


والعرب تقول : تسليت عنده » وتسنهت عنده » واستأجرته مساناة 
ومسانبة » وف التصغير سنية » وسنية .. 

وكلية ( سنين ) بالياء أو الواو عند جمبور العرب لا تكون إلا بكس 
السين وبعضهم يقول : سنون ‏ بضم السين . 

وفها لغتان : أشبرهما(0) : إعرابها بالواو دفعا » والياء جرا ونصيا 
والأخرى جعل الإعراب فى النون » والتزام الياء فى الأحوال الثلاثة » 
نقلبا أبو زيد والفراء0) . 

ولما كانت سنون - بكسر السين - وار سنة) يفتحبا حك النماة بأتها 

من الكلات الملحقة جمع المذكر السام فى الإءراب » ويضاف لذلك أن 
( سنة ) مؤنث غير عاقل . وهو لا مجمع جمع مذكر(» سلما , لذلك 
حكنوا بأنها ليست منه ؛ وا هى ملحقة به . 

ومما يسترعى أنها " ترد ف القرآن من أوله إلى آخره إلا منصوية 
أو مجرورة فل نقع فيه مرفوعة أبدا . 

ولم يدخل عليها فى القرآن الكريم ‏ أيضا . 'حرف من:حروف الجر 
إلا الباء ؛ وذلك فى موضع واحد هو قوله دتعالى (ولقد أخذناآ لفرعون 
بالسنين ونقص من الُرات9) . 

وقد جاءت مجرورة'بالمضاف فى ستة مواضع هى : 

. ) قوله تعالى - ( وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب‎ ١ 

سودة يوفس آية (ه) ْ 

)١(‏ ينظر البحر افيطل و 
(0) البح الخحيط وم . 
(6) شرح شذور الذهب باه .٠‏ 
(؛) سورة الأعراف من الآية. ل 


/ا/ 


م ( فأنساه الشيطان ذكر ربهء فليث فى السجن بضع سنين ) . 
سورة يوسف آية (49) 
5-6 ( قال تررعون سبع سنين دأباء فا حصدتم فذروه فى ستبله ) . 
سورة يوسف آية (849) 
- ( لتبتغوا فضلامن دبك ولتعلبوا عدد السنين والحساب ) . 
سورة الإسراء آية (18) 
ه ‏ ( قال ,م لبثتم فى الأرض عدد سنين ) . سورة المؤمنين (؟11) 
+ - ( وثم من بعد غلبوم سيغلبون فى بضع سنين ) . سورة الروم؛ 
وقد وردت فبه منصوبة فى أربعة مواضع هى : 
١‏ قوله ‏ تعالى ‏ ( فضربنا على آذانهم فى الكيف سنين عددا ) . 
سورة الكرف آية (11) 
٠‏ ( فلبثتسنين فى أهل مدين ء ثم جئت على قدر يا مومى ) . 
سورة طه آية (.4) 
م ( قال : : ألمزبك فيناوليدا ٠‏ ولبثت فينا من عمرك سنين ) . 
سورة الشعراء آية )١/(‏ 
بار اراك و ستويلة: ملا ازراء ميرو . 
سورة الشعراء آية(ه.؟) 
وقد جاءت فى موضع واحد محتملة للتصب والجر » ألاوهو قوله 
تعالى ‏ ( ولبثوا فىكبفبم ثلائمائة سنين و ازدادوا تسعا) . 
سورة الكبف آية (ه؟) 
يقول اين هشمام : «ومن شواهد سنين قوله - تعالى- ( وليثوا فى كبغبم 
ثلامائة سنين ) » تقرأ (مامة ) على وجبين : منونة » وغير منونة ؛ فن 
نونها ف ( سنين ) بدل من ثلاث ء فبى منصوبة '. والياء علامة ألنضب . 
قبل : أو مجرورة بدل من مائة . والياء علامة الجر , وفيه نظر . لآن البدل 
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يعتير لصحته إحلاله محل الآول مع بقاء المعنى ولو قيل : ثلاث سنين 
لاختل المعنى » كا نرى . ومن لم ينونها فسنين مضاف [إليه . فرى 
مخفوضة .(0) . 

ويقال الجوهرى2) , « وقوله ‏ تعالى ‏ ( ثلاثمائة سنين ) . 

قال الأخفش : إنه بدل من ( ثلاث ) ومن ( المائة) . أى لبثوا 
ملاثمائة من السنين . 

قال : فإن كانت السنون تفسيرا لليائة فبى جر . وان كانت تفسيرأ 
طلثلاث فبى نصب » . 

أما فى غير القرآن فقد جاءت مرفوعة2) قال الشاعر : 

ثم انقضت تلك السنون وأهلبا فكأنما وكأنهم أحلام©) 


. شرح شذور الذهب مه‎ )١( 

() الصحاح مادة سنه >/ م70 . 

() شرح الشذرر الذهب (مه) 

(4) الببت من الكامل قاله أبو مام . 

ينظء : شرح شذور الذهب لابن هشام (يره) وكيوانه ولام ء. 


4م 


. اختلف النحاه فى عسى فذهب اجبور(١)‏ إلى أثها فعل » لقبولها تام 
التأنيث السااكنة التى لاتنقاب هاء فى الوقف» نحو : هند عست أن تفلم » 
ولاتصاها بضما, ر الرفع البارزة » نحو قوله - 'تعالى ف 
إن توليتم )290 . 3 


وأطاق ابن السراج القتول حرفيتها »ك ( لجل ) سيب جودها , 
ودلالتها على الرجاء «.ونقل هذا الرأى عن ثعلب» قاله ابن عقيل2) . 

وهذان القولان بعيدان عن الصحة » يقول الزيدى و ١‏ ( عسى ) قيل : 
فعل مطلقا ه أو حرف مطلقاء قال شيخنا : كلا القولين غير محرد » بل 
( عسى ) فيها تفصيل الحرفية » إذا دخلت على ضمير متصل كعساه » وهو 
مذهب سيبويه وجماعة , وفعل من أفعال المقاربة إذا دخلت على ظاهر . 
كا هو رأى المبرد والآخفش : ولكل من الاستعالين شروط ف التسبيل. 
وشروحه وكلام المصنف ‏ يقصد الفيروزا بادى ‏ ذاية فى القصور والتقصير. 
وعدم التحرير . فلا يعتد به»(©» . 

وهى تدل على الرجاء » وذلككثير فيها . وقد تأتى للإشفاق . يقول 
السوطى : وقد ترد ( عسى ) للإشفاق من المكروه وهو أقل من عميئها! 

. يس على الفا كبى وه‎ )١( 

(؟) سورة شمد 0 . 

(م) شرح الألفية لابن عقيل ١/9بم.‏ 

(؛) تاج العروس باب الؤاو والياء فصل الغين: 747/1٠‏ 


5» 


لارجاء » وقد اجتمعا فى قوله ‏ تعالى- ( وعسى أن نكرهوا شيئا وهو. 
خير لكء ومسى أن تحبوا شيئأ وهو شر لك .017 . 
وذهب أبو عبيدة إلى أنها تأنى لليقين » يقول الجوهرى : « وقال 
أبو عبيدة جاء على [حدى لخْتى العرب » لآآن ( عسى ) فى كلامبم رجاءويقين. 
وأنشد لان مقبل : 
أظنى بم كعسى وم يتنوفة يتنازعون جوائر الآمثال2؟) 
أى ظنى بهم يقرين 29 ؛ : 
وقال في اللسان :« قال أبو عبيدة : عسى من الله إيحاب خاءت على. 
إحدى اللختين لآن ( عسى )فى كلامهم رجاء ويقين » قال ابن سيده » وقبل 
عسىكلية تتكون للشك واليقين .. قال ابن برى : هذا قول أب عبيدة »©). 
ويه لليقين يكلام العرب فيه نظر ء لآننى لم أعثر على شاهد ا ذهب 
أبو عبيدة وأبن بيده إليه إلا الييت ا لابن مقبل ؛ 1 خرجه 
ليس بس ينوم أذ ماد رف م ا مس ف 
كونها بمعنى الطمع والرجاء»(0 » 
وقال الرضى : « وأئالا أعرف عسى فى غير كلامه - تعالى -: اليقين. 


رن الممع وإورل ٠‏ 

(,) البيت من الكامل قاله : هيم بن مقيل ٠‏ 

ينظر : أبن .يعيش 70 . ١+‏ واللسان (جوز ء عمى) وديوافه:+ب؟ ؛ واللجرانة 
؛إجباء والصجاح مادة ( عمسا ) 743/5 ٠‏ 5 

(م) الصحاح ( عسا ) >/7477 

(؛) الأسان ( عسا ) م زهب 
: (ه) السابق ٠‏ 


تلد 


فقوله ( عسى لليقين ) فيه نظرء ويحوز أن يكون معنى ( ظى بم كعسى ) » 
أى مع طبع .(00. 

أما فى القرآن فقد أطرد مجيئها لهذا الممنى إذا كانت من اللهء لان الرجاء 
والطمع يستحيلان فى حقه عز وجل إلا قوله ‏ تعالى ‏ ( عسى ربه إن 
طللقكن )؛ فهى فيها بمعنى التخويف » يقول السمين الحلى ف ( عيدة 
الحفاظ ) : « قال سيبويه : (عسى )» ( ولعل ) من الله إيحاب » أى لا يراد 
هما الترجى والإشفاق» لأآن ذلك محال فى حق البارى ‏ تعالى . »290 , 

وقال فى الدر المصون : « وعسى من الله واجبة» لآن الترجى والإشفاق 
محالان فى حقه»(”) . 

وقيل : هى مطردة لهذا المعنى فى القرآن ءن أوله إلى آخره » ماعدا 
الآية الذكورة» أى سواء أكانت من له أم من غيره » يقول» أبو حيان: 
.« وقالواكل عسى ف القرآن التحقيق » يعنون به الوقوع إلا قوله ‏ تعالى - 
( عسى ربه إن طلقنكن )40) (0) , 

وقال فى تفسير قوله ‏ تعالى ١‏ فعسى أولئك أن يكونوا ممن-ك 
المبتدين )0 , 

دو ( عسى ) من الله واجب حيئْما وقعت فى القرآان» وى ذلك قطع 
لأطاع المشركين أن يكونو! مرتدين »© , 

وقال ‏ أيضا . : «. . ( عسى الله أن يتوب عايهم )2 , قال 


)١(‏ شرح الدكافية للرضى ؟/. 


9 عدة الحفاظ لض ليا الدر اللسدون زذلكق 

(غ) سورة التحريم من الآية ه . 1 

(ه) اأبحر : ١44/‏ () -ؤدة التوبة من الآية م١‏ 
(0) البح : (60/0) (8)سورة آاتوبة من الآية م٠٠‏ 


نه 


أبن عباس : « ( عسى ) من الله واجب انتبى » وجاء بلفظ (عسى) ليكون. 
المؤمن على وجل » إذ لفظة ( عسى ) طمع وإشفاق ٠‏ فأبرزت التوبة فى 
صورتهء ثم ختم ذلك بما دل على قيول التوية » وذلك صفة الغفران. 
والرحمة»(0) . 

ويقول ‏ أيضا فى تفسير قوله ‏ تعالى ‏ (عسى الله أن مل ينك 
وبين الذين عاديتم منبم مودة  )9()‏ «و ( عسى ) من الله تعالى - واجبة 
الوقوع » والله قدير على تقليب القلوب ؛ وتيسير العسير» والله غفور للن. 
أسل من المثشركين »(9) , 

ويقول ابن عطيه : , وقوله ‏ تعالى- ( وعببى أن تكرهوا شيئاً ) 
الآية . قال قوم : عسى من الله واجبة . والمعنى : عمى أن تمكرهوا ماف 
الجباد من المششقة» وهؤ خير لك فى أنك تغلبون » وتظبرون وتغنمون . 
وتؤجرون » ومن مات مات شبيدا . وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال . 
وهو شر لك فى أنكم تغلبون » وتذلون » ويذهب أمركم »29 . 

ويقول الفيروزابادى : ه عسى ‏ الترجى فى انحبوب . والإشفاق ف. 
المكروه . واجتمعا فى قوله ‏ تعالى. ( عسى أن تكرهوا شيئا ) الآبة 
والشمك واليقين ومن الله إيجاب »200 . 

ويقول الذيدى ٠:‏ و( عسى ) من الله إيماب ف جميع القرآن 
إلا قوله - تعالى ‏ ( عسى ربه إن طلقكن أن ببدله أزواجا )© . 


ويقول الجوهرى : وو ( عسى ) من الله واجبة فى جميع القرآن .لاف 


00 البحر : م (0) سورة المبتحنة من الآية *» 
(©) البح أخيط : ر/وه؟ (ع) الحرر الوجيد : #إبوه١‏ 


(ه) القا.وس باب الياء فصل العين ( عسا ) + 
(5) تاج العروس باب الواو والياء فصل العين لق 


اول 


نقوله (عسئ ربه إن طلقكن أن يبدله ) : وقال أبوعبيدة : ( عسى ) 
.من الله يجاب »000 , ل 

وقال ابن منظور : « و ( عسى ) ف القرآن من الله جل ثتاؤه ب 
واجب . وهو من العباد ظن .كقوله ‏ تعالى ‏ ( هسى الله أن يأنى بالفتتح ). 
.وقد أن الله به© , . 

وكونبا من الله واجبة الوقوع فى وم القرآن مذهب كثير من المفسرين 
.واللغويين . وقد رده الأصفباق فقال : «(عسى ) : طمع وترِج وكثين 
.من المفسرين فسروا لعل وعسى ف القرآن باللازم . وقالوا : إن الطمع 
.والرجاء لا يصح من الله وى هذا منهم قصور نظر » وذاك أن [الله اذا 
ذكر ذلك يذكره » ليكون الإنسان منه راجياء لا لآن يكون هو - تعالى 
يرجوء فقوله : ( عسى ربكم أن يبلك عدوم ) : أى تكونوا راجين ى 
ذلك 0 , 

والحق أن ما ذهب إليه الجبور هو الصواب فرى من الله بممنى اليقين. 
.وأما قول الأأصفهانى : « إذا ذكر ذلك يذكره ليكون الإنسان منه راجيا» 
معناه أن لفل يكون مسندا فى اللفظ إلى الله » وفى الممنى مسندا الى 
العباد والحدث إذا أسند إلى ذات ؛ وقصدت ذات أخرى يكون قبيدا فى 
لغة العرب إذ أنه يؤدى إلى مجاز بعيد وعليه فلا يكون مقبولا ففكلام أحم 
الحاكين » أما إذا أسند إلىكلي وقصد: بعضهء أو العكس فيو .مجاز قريب 
.مقبول عند العرب 5 1 

إذن نستطيع أن نقول إن ( عسى ) فى جميع القرآنواجبة الوقؤع .. 
أى أنها قذ إطرد يخيتها كذلك فى القرآن إلا فى آية سوزة التحر ”ولا عبرة 


)١(‏ ااصحاح زعا )دلوم ' (م) الان (سا)»1زوو»: 
(0) الفردات : ؤبوم سي 1 


ع4 


.يقول الألوسى - فى تفسير قوله ‏ تعالى ‏ ( وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو 
خير لك وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ‏ دو ( عسى) الأول 
اللاشفاق والثانية للترجى على ماذهب [ليه البعض ٠‏ وإما ذكر ( عسى ) الدالة 
.عل عدم القطع , لآن النفس اذا ارئاضت وصفت انعكس عليها الام 
الحاص للها قبل ذلك » فيكون محبوبيها مكروهاء ومكروهبا تحبوبا فلباكانت 
.قابلة بالارتياض مثل هذا الانعكاس ل يقطع بأنها تذكره ماهو خير لماء 
.وتحب ما هو شر لحاء فلا حاجة إلى أن يقال: إنها هنا مستعملة فى التحقيق 
كافى سائر القرآن ».ماعدا قوله ‏ تعالى ( عسى ربه إن طلقكن. .(1) » 
'لآن التأويل فيه ظاهر » وهو خلاف الاصل » وما لايجتاج إلى تأويل أولى 
جماحتاج إلى تأويل . 


() دوج المعانى : بوإلا١١‏ 


نا 


اقتران خبر (عسى ) ب( أن ) 


اقتران خير عسى ب ( أن )كثير » ونجريده منها قلل » لآن الترجى 
مستقيل » فناسبه ( أن ) » وهو مذهب سيبويه» حيت يقول : « وتقول : 
عسى أن يفعل » وعسى أن نفعاوا وعسى أن يفعلا » و ر عسى ) عمولة 
عليها (أن )»كا تقول : دنا أن يفعلو! وكا قالوا : اخاولقت السهاء أن تمطر. 
وكل ذلك تنكل به عامة العرب . 

واعلم أن من العرب من يقول : عسى يفعل » يشبهها ب ( كاد يفعل ) ». 
ف ( يفعل ) حيلئذ فى موضع الاسم المنصوب»(2© . 

ومذهب جمرور البصريين أن التجرد من ( أن ) خاص بالشعر , يقول. 
أبو حيان : ٠‏ فأما ( عسى ) لجمهود البصريين على أن حذف ( أن ) من. 
خبرها لا يكون إلا فى الضرورة» وقاله الفارسى وأجاز حذفها فى التذكرة. 
فى الكلام .00 , 

ويقول ابن عقيل : « اقتران خبر ( عسى ) ب ( أن ) كثير » وتجريدهم 
من ( أن )ء قليل , وهذا مذهب سيبويه ومذهب جمبور البصريين أنه. 
لا يتجرد خبرها من ( أن ) إلا فى الشعر »0©) . 

ويقول الشميخ خالد : «وكان القياس وجوب اقتران خبرها ب ( أن ). 
حتى ذهب جمبور البصريين إلى أن التجريد من ( أن ) خاص بالشعر  24(»‏ 


١١١/9 : الارتشاف‎ )0( ١ الكتاب : سمه‎ )١( 
787/١ : شرح الآلفية لابن عقيل‎ )( 
؟.>/١‎ : (؛) التصريح‎ 
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ومن وروده بدون ( أن ) قول الشاعر : 
عسى الكربالذى أمسيتفيه يكون وداءه فرج قريب0) 
وقوله : 
عسى فرج بأتى به اله أنه لهكل يوم فى خليقته أمر©» 
أما فى القرآن الكريم فقد اطرد مجىء خبرها مضارعا مقترنا بهاء يقول 
ابن عقيل « ولم يرد ف القرآن إلا مقترنا ب ( أن ) قال الله #عالى ‏ ( فعسى 
الله أن يأى بالفتح)0) » وقال ‏ عز وجل (عسى ريم أن يرحم) 440 . 
ويقول السمين : « و ( عسى ) : فعل لا يتصرف خرج عن حقيقته من 
المضى إلى الإنشاء » وهو ناقص »ككان » إلا أن خبره لا يكون فى الآهذ' 
العام إلا مضارما مقترنا بأن عكقوله ‏ تعالى - ( فعسى الله أن يأتى بالفتح ) 
ولم يرد التذيل إلا عليه ». , 


(1) ألبيت من الوافر قاله هدبة بن الخشرم .٠‏ : 
والشاهد فيه بجىء خبر عمى مجردا من ( أن ) للصدرية . | 

بنظر ٠‏ السكتاب و/ح”4 » والمقتضب م٠7‏ وابن يعيش 1١1979‏ ع" 
والمغنى هعم , والخرافة 14م والعينى ؟/ م١‏ والممع 1"./١‏ . والاششوقى' 
لحك بالتصرع .م 

(؟) الببت من الطويل ولم أقف على قائله . 

وفيه نفس القاهد السابق ٠‏ | _ 

بنظ : العيتى 916/97 ء والميع 9/ 1م( والدرر ٠١١‏ 


(0) سورة المبائدة من الآية ؟ه .(4) سورة الإسراء من الآية يج 


إاة. 
م7 محل اللغة العريية ) 


المصادر و المر أجسع 


١-الإنصاف‏ للأنبارى تحقيق | جمد حى الدن عبد :اليد السعادة ى 
لاله 1 


9 البحر الحيط لأبى حيان ‏ داد الفسكر ‏ الطبعة الثانية يرهم ه_ 
فلاكلم ١‏ 


ع تاج العروس للزييدى ‏ الخيرية .م ('ه . 

- التصريح بمضمون التوضيح للشبيخ خالد الأزهرى ‏ مطبعة مصطق 
البابى الحلى . 

ه- تفسير أبى السعود ‏ دار إحياء التراث العربى - الطبعة الثائية - 
٠155م‏ - 1411ه - بيروت - لينان . 


5- الجى الدانى فى حروف المعانى للبرادى تحقيق حى الدبن قباوة 
وتمد نديم فاضل ‏ دار الآفاق ‏ بيروت - الطبعة الثانية . #مولهد 
وام . 


7 الحجة لأبى على الفارسى ( مخظاوط ) بدار الكتب المصرية . 
8 - خزانة الآدب للبغدادى بولاق ووموه. 


8 - الدرر اللوامع لأحمد الآمين الشنقيطى كردستان ‏ الجمالية بربسب, 5 


هه 


4 - الدر المصون فى عاوم الككتاب المكنون السمين الج ىتحقيق د أحد 
#الخراط دار القم ‏ دمشق الطبعة الأولى ١81-14.»‏ م . 

- ديوان امرىء القيس  تحقيق  سحمد أبو الفضل إراههم‎ ٠ 
1 . ١1ه, دار المحارف‎ 

. ديوان أ تمام  شرح عحى الدين الخياط  بيروت اماه‎ ١ 

؟١‏ - ديوآن تمم بن مقبل تحقيق عزة حسن ‏ دمشق 1181 ه . 

م1 ادتشاف الضرب من لسان العرب لأنى حيان تحقيق د | مصطق 
تأحد الفاس- الطبعة الأول - ١.٠4‏ ه- كم م. 

14 رصف المبانى فى شرح حروق المعانىق بالق تحقيق | أحمد ممد 
الخراط ‏ دمشق مومرؤ ه هاو م . 

١6‏ شرح الآلفية للأثمونى مع حاشية الصبان ‏ ميسى البانى الحلى 
مله . 

 ةرشع شرح الآلفية لان عقيل دار الفسكر  الطبعة السسادسة‎ - (١ 
1 ٠ 4و1 هد لولم‎ 

١‏ شرح المفصل لان يعيش عالم التكتب ‏ بيروت - لبئان ‏ مكتبة 
امتتى ‏ القاهرة . 

8 - شرح التسهيل لابن مالك تحقيق د / عبد الوحمن السيده و د/ مد 
بدوى الختون ‏ مر للطباعة والنشر ‏ الطبعة الآولى . 
4١_شرح‏ ديوان الاسة للمرزوق- تحقيق./ عيد السلام هارون ‏ 
لجنة التأليف 9م18 ه . 


به 


٠‏ شريح شلبور الذهب لابن هشام - تحقيق ممد.عي إلدين عبد اميد 
توزيع مكتبة الأزهر . 
- شرح السكافية للرضى ‏ الآستانة ه/|؟1 ه . 
؟0- الصحاح للجوهرى ‏ بولاق 1947ه . 
م عمدة الحفاظ للسمين الحلى ‏ عالم الكتب ‏ يروت - تحقيق - 
التوبجى - ١17‏ م . 
4 - العينى '.هامش الخرائة ‏ طبعة بولاق - ؤ4ه؟اؤ ه. 
٠‏ - الغاية فى القراءات العشر للنفسابورى ‏ تحقيق حمد غياث الجنبار 
الطبعة الأولى م.4 1 ه-1516م . 3-0 
1 - القاموس امحيط للفيزوزا بادى ‏ مؤسسة الى وشركاه . 
؟ الكتاب لسيبويه تحقيق عبد السلام نانرق الله لض يانه 
للكتاب ‏ /لومزز هلوا م . 
4 - اللسان لابن منظور ‏ دار المعارف . 
و" - الخرد الوجيز ‏ لابن عطية تحقيق / المجلس العلمى بفاس مكتبة 
أبن تيمية . 
. ه- معأنى القرآن وإعرابه للزجاج - تحقيق عيد الجليل عيده شلي 
- عام الكتب ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى ١٠,‏ ه- زمره ١‏ م . 
م معان القرآن للفراء ‏ عام الكتب ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية - 
مقلم . 
م معترك الأفران فى إمجار القرآن ليوط - تحقيق - أحجمد 
شمس الدين ‏ دار الكتب العلبية - يروت - لبنان م الطبعة الآول- 
214 - لول . 


1> 


مم مغنى اللبيب لابن هشام ‏ تحقيق مد محى الدين ‏ مطبعة المدنى 


م١‏ ه. 

عم - المفردات فى غ قرأن للأصفغماز 

1 فى غريب القرآن للأصفها دان الم قة ديروت 
لبان تحقيق مد سيد كيلانى . 0 00 


وم المقتضب تفي 
ب اللببرد تحقيق مد عبد الخالق عضيمة ‏ القاهرة- 
إجلس الاعلى للشئون الإسلامية 1/4" ه . 7 
دم همع الموامع شرح جم الجوامع فى 3 
0 مع الجوامع فى عل العربية السيوطى - 
بم يس على الفا كبى ‏ الطبعة الثانية .وم م 1 مطبحة 
0 1/1و م مطبعة 


ل 


فبرس الموضوءات ‏ 


ال موضوع 
المقدمة ‏ . 
4 ” 30 
توكيد فعل الشرط بالنون بعد إما 
صلة الموصول من مادة ( صبر) 
لدن 5 
اقتران خبر عسى ب( أن ) المصدرية 
المصادر والمراجع 
فبرس الموضوعات 


رقا 


00 
القشرآن الككرم 


المد م رب العالمين . خلق الإنسان . عليه اليان . والصلاة والسلام 
على أشرف الأانبياء وسيد المرسلين سيدا مد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

.٠.و.كصيو‎ 

فقد ورد فى القرآن السكريم كثير من أسماء الأفعال » منها ماهو متفق 
عليه .. ومنها ماهو مختلف فيه . 

وقد رأيت أن أجمع هذه الاسماء الى تنائرت فى كتتب النحو والتفسير 
مبيناً آراء النحاة فها . 

فكان منبجى فيها كا يلى : 

أولا : كلبة موجزة عن أسماء اللافمال . 

ثانيا : الأسماء التى وردت ف القرآن الكريم . 

وقد رتبتها ترتيبا مجائياء وهى كا يلى : 


ازيل 


آف - أولى ‏ تعال ‏ سب عليك ‏ مكانك ها أو ها ء ‏ هات 
هلم هيت هيبات - وى . 

وذكرت الآيات الى ورد فييا كل اسم من هذه الآسماء مبيناً سورتما 
ورقها وآزاء التحاة فها . 

ثم ذكرت أم المصادر والمراجع التى تناولتها . 

دوما توفيق إلا لله عليه توت وإليه أنيب »00 . 

د. أحمد نجيب عبد الوهاب 
قسم اللغويات 


)١(‏ سورة هود : بهم 


لل 


أولا :كلية موجزة عن أسماء الافعال 


مم الفعل هو : ماناب عن الفعل معنى واستعالا » ويمتاز عن الفعل 

0 المعنى الذى يدل عليه الفعل . 

ويرد بمعنى الآمر كثيراً نحو : صه ومه بمعنى : اسكت واتنكفف . 

وبمعنى الماضى والمضارع نحو: شتان وهيهات بعنى : افترق وبعدء وأوه 
.وأف ععنى : أقوجع وأتضجر . 

ومنه : مرتجل وضع من أول الأمر اسم فمل كا سبق . 

ومنه : منقول من ظرف نحو : مكانك وأمامك بمعنى : اثبت وتقدم . 

أو جار ويجرود نحو : عليك بمنى : الزم . 

أو مصدر استعمل فعله تحو. : رويد زيداً » أو أهمل فعله نحو : 
بله زيدا . ش 

وهذه الأسماء سماعية إلا ما كان منها على.وزن فعال من الفعل . الثلاى 
«التام المتصرف نحو ..حذار ونزال بمعنى : احذر وأتزل . 

وهى مبلية » منها : المبنى على الفتح نحو : ههات » والمبى عل" الك 
.نحو : تزال » والمبنى على الضم نحو : أه يمعنى أتوجم » والمبنى عل الثيكون 
.نحو : صبه ومه ء ولا موضع لما من الإعراب على الآصح .. وتعمل عمل 
الفعل الذى تدل عليه » فإن كان متعدياً كانت متعدية: * وإن كان لاذبا » 
كانت لازمة ومنها ما .يكون متعذياً ولازما: تحى. : هل.» ولا تتقدم 
.عليبا معمولانها إلا على مذهب الكوفيين(2© . 

50 ينظر فى ذلك : أوضح المسالك .رام - نو شرح التصريم‎ )١( 
٠.ا/‎ - شرح الاثمونى بحاشية الصبان م14‎ > 3٠ 


ثانيا: الاسماء التى وردت فى القرآن الكريم 
(أف ) 


وردت هذه الكلمة فى ثلاث آيات من القرآن الكريم هى : 

قوله تعالى « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا أياه وبالوالدين إحسانأإما يبلذن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لما أف ولا تبرهما وقل لما 
قولا كرياً »00 . د 

وقوله تعالى « أفى لك ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون »90) , 

وقوله تعالى « والذى قال لوالديه أف لكا أتعد اتتى أن أخريح وقد 
خلت القرون من قبل وهها يستغيئان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول. 
ماهذا إلا أساطير الأولين »20 . 

وهى اسم فعل بعنى أتضجرء وفيا لغات كثيرة9) . 

قال ابن منظور : الآفف . الضجرء وأف ؛ كلية تضجر » وفيبا عشرة. 


)0 سورة الإسراء : مم (0) سورة الانبياء : بد 

9 سورة الأحقان :نو ” 

(4) قال السمين : وفيبا لغات كثيرة وصلبا الرمانى إلى السع وثلاثين . 

وذكر ابن عطية لفظة يها تمت الاريعزن ... الخ . 

الدرد المصون ع/عمم . وينظر أيضا : معانى القرآن للاخفش وإامم ,. 
الخصائص وعاء الحتسب 8/م1 » المكشاى ؟ 0ه ء البهان فى غريب. 
إعراب القرآن ؟/حمء الإملاء على الفتوسات الإلهية |00 , شرح المفصل 
4 الجامع لآحكام القرآن ه/إلاوم » ارتشاق الضرب » البح 
انخيط بام » شرح التصريح «/ب ١‏ ء حاشية الصبان على الاثمونى مره ة١‏ 


ك1 


أوبجه : أن له وأفٌ وأفكُ وأن؟ وأفة واف » وفى الشتديل العريدر 
دولا تقل لما أف ولا تتبرهيا» وأ مال وأفى كن وأقْ خفيفة من. 
أفف للش ١‏ 
( أل ) 

قيل إنها اسم فعل ماض معناه : دنوت من الحلكة أو قاربك ماملكك 
أو وليك شر بعد شر . 

وقد ؤ كرت" هذه الكلمة خمس مرات فى ثلاث آيات هى : 

قوله تعالى « ويقول الذين آمنوا اولا نزلت سودة فإذا أنزلت سورة 
حكة وذكر فيا القتال رأيت الذين فى قاوهم مرض ينظرون إليك نظر 
للغشى عليه من الموت قأولى لحم طاهة وقول معروف .. »22) . 

وقوله تعالى « أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى »0© . 

قال اين الأنبارى : قوله تعالى « فأولى لهم » : مبتدأ وخبر ٠‏ وأوى. 
اسم للتبددكأنه قال : الوعيد لهم » ولا يتصرف د أولى » لآنه على ونن 
أفعل معرفة . وقيل : إنه اسم للفمل » فقوم : أولى لك , اسم لقاربك. 
ما يلكك : وهو أفعل من الول وهو : القرب ٠‏ يقال : تباعد عنا بعد 
وَلى أى بعد قرب(4) ٠‏ 

وقال ابن منظور : قوله عز وجل « أولى لك فأولى» معناه : التوعد. 
والتبددء أى الشر أقرب إليك . 

() الأسان ووه ( أقف ) , القاءوس الميط م4١١‏ 

م( سورة محمد .موام؟ء وثمام الآية د... فإذا عزم الآمر فلو صدقول 

(م) سورة القيامة : عم , ه"* 

() البيان فى غر يب إعراب القرآن م ]هلام - 4/8 

وقال ابن جنى : د أولى » اسم دنوت من املك . الخصا ص 5/0 


7و3 


وقالٍ ثعلب : معناه : دنوت من للك ء وكذلك قوله 'تعالى « .فأولى 
لم » أى : وليهم.المكروه , وهو اسم لدنوت.أو قارب 

وقال الأصمعى : , أولى لك » قاربك ماتكره . أى. : نزل بك 
يا أبإجبل ما نكره , 

قال علب : ولم يقل أحد فى ١‏ أولى لك » أحسن ما قال 
الأصمى. .60 


( تمال ) 
قيل أيضاً : إن هذه الكلمة اسم فمل أمى ؛ والصحيح أنها فعل صرح . 
قال ابن الشجرى : يقال لارجل : تعال أى تقدم , وليرأة تال 
وللاثنين والاثنتين تعاليا وجلناعة الرجال تعالو'ا » وجلناعة النساء : تمالين » 
وجعاوا التقدم قربا من التعالى والإدتفاع » لآن المأمور بالتقدم فى أصل 
وضع هذا الفع ل كأنه كان قاعدا فقيل له : تعال » أى ؛ ارفع شخضك بالقيام 
.وتدم » واتسعوا فيه حتى جعاوه لاواقف والماثى . إلخ0©. 1 
وقال أبو حيان : تعالى : تفاعل من العلوء وهو فعل لاتصال. الضمائر 
المرفوعة به » ومعئأه : استدعاء المدعو من مكانه إلى مكان داعيه . .لاخ ليق 
. وقال السمين : تعال : فمل صريح وليس يأمم , قعل لأتمال. الما 
المرفوعة البارزة به اناك 5 
521 اللسان 448/1 (ولى ) » وينظر فى ذلك أيضاً :. الإملاءعل الفتوجات 
الإليبة ؛ لومع. الجامع لاحكام القرآن 4/ 750/1١74‏ » ارتشاف الضرب 
م«إد. بء البحر الحيط. 4 ء الدرر المصون 16/1 » 474 
(؟) الامالى الشجرية ١‏ | 0؛ امجلس الثامن , 
(م) البر امحيط م /ن +17 
(؛) الدرر المدون ؟ ( 9ف 


1١١6 


. وقال الأشثمونى , غلط بعض النحويين2) فعد هات. وتعال من أمفام 
الأفعال وليسا منها بل هما فعلان غير متصرفين لوجوب اتصال.ضمين الرقخ 
البارز يهما »كقولك, الأنثى :هانى و تعالى وللاثنين والاثنتين :هانيا وتعالياء 
والجاعتين : هاتوا وتعالو ا وهاتين وتعالين0) . 
' :وقد وردت هذه الكلمة فى ثمانى آبات من القرآن الكريم هى: 

قوله تعالى « فن حاجك فيه من بعد مأ'جاءك من العلل فقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءم ونساءنا ونساءم وأنفسنا وأنفسكم ثم ننتبل فنجعل لعنت الله 
على الكاذبين »(*) , ةد 

وقوله تعالى « قل يا أهل الكتاب تمالوا إلىكلية سواء يننا وبينكم 
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً ممن. 
دون الله فإن تولوا فقولوا اشبدوا بأنا مسلبون »() , 

وقوله تعالى «وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم نعالوا قاتلوا فى سبيل اله 

أو ادفعوا قالوا لو نعل قتالا لاتبعنا م مم الكفر يومئذ أقرب منهم للإمان. 

يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم والله أعل بما يكتمون »«0) 
وقوله تعالى « وإذا قيل لحم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيته 
المنافقين يصدون عنك صدودا 0 
وقوله تعالى « وإذا قيل لحم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسوله 
)١(‏ قال الصبان : قال الدمامينى : لا وجه للتغليط فإن الذاهب إلى هذا 

لا ياتزم ما قيل من أن لحوق الضمائر البادزة لا يكون إلا فى الافعال» بل من. 
عدهما من أ“ناء الافعال يجوز لحوقيما يم قوى شبربه بالآفعال ؛ ويعتذر عن. 
لحوق الضمائر هما بقوة مشاببتهما للأافعال فعوملا معاماها فى ذلك . حاشية 


الصبان على الاشونى م / 6٠م‏ (0) شرح الأثمونى م هم 
(5) سورة آل عمران: 1د (4) سورة آل ثمرأن : 4 
(ه) سورة آل ران بو (د) القناء : ١ج‏ 
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قالوا حسينا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباومم لا يمامون شيئاً 
.ولا متدون 1١‏ , 

وقوله تعالى د قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليم ألا تشركوا به شيا 
وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن نرزقكم وإيام 
.ولا تقربوا الفواحش ما ظبر منها وما بطن ولا نقتلوا النفس التى حرم الله 
إلا بالحق ذلكم وصاك به لعلكم تعقلون ,290 . 

وقوله تعالى ديأها النبى قل لأزواجك إن كتتن تردن الحياة الدنيا 
«وزينتها فتعالين0) أمتعكن وأسر حكن سراحاً جميلاء(4) . 


1١ : (؟) سورة الانعام‎ : ٠.4 : سودرة المائدة‎ )١( 

(") قال السمين , 'لبتت الياء فى أس جماعة الإناث كا تقول : يا فسوة 
تعالين إذ لا مقتضى للحذف ولا للقلب , وذلك أن : تعالى يتعالى أصل ألفه باء 
كتراى يترائى . وأصل هذه الياء واو لانه مشدّق من العاو وهو الارتفاع , 
والواو متى وقعت رابعة فصاعداً قلبت باء فصار : تعالو : تعالى فتحرك حرف 
العلة وانفتح ما قبله فقلب آلف فصار : تعالى كترانى وتعازى» فإذا أمرت منه 
الواحد قلت : تعال يا زبد ذف الالف , وكذا إذا أمرت المع المذكر قلت : 
تعالواء لآ نك لما حذفت الالف لاجل الآمر أبقيت الفتحة مشعرة بها . وإن شتت 
قلت ؛ الاصل : تعاليوا وأصل هذه آلياء واو كا تقدم ثم استثقات الضمة على 
ألياء لخذفت التق سا كنان ذف أوابما وهو الياء وتركت الفتحة على الها , 
دوإن شنْت قلت : لا كان الاصل : تعاليوا تحرك حرف العلة وانفتح 
ها قبله وهو الياء فقلب ألفاً فالتق ساكنان خذى أولبما وهو الالف ويقيت 
الذتحة دالة عليه ٠‏ والفرق بين هذا وبين الوجه الأول أن الآلف هناك حذفت 
لآجل الآمر وإن لم تتصل به واو صمير , وهنا حذفت لالتقائا مع واو الضمير , 
وكذلك إذا أمرت الواحدة تقول لا : تعالى » فهذه الياء فى باء الفاعلة من جملة 
الضمائر والتصريف كأ تقدم » وأما المتنى المذكر والمؤنك فإن الياء تثبت فيه 
> كان فى أمر جماعة الإناث ٠‏ الدر المصون ؟ / ١9‏ بتصرف - 

(4) سورة الأحواب. ءرد 5 
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وقوله تعالى « وإذا قيل لحم تعالوا يستغفر لك رسول الله لووا 
رؤوسم ورأيتهم' يصدون وم مستكبرون 006 , 


(حَنْب') 

ذكر بعض النحويين أن هذه الكلمة اسم فعل بمعتى : ليكف ء 
أو اسم فعل ماض بمعنى :كقى » ورد ذلك فيا سنذكره بعد ذكر الآيات 
الى وردت فيبا هذه الكلمة , إذ وردت فى مانى آيات هى : 

قوله تعالى « وإذا قيل له اثق الله أخذته العزة بالإثم .-قسبه جبنم 
.ولبئس الباد2© . 0 
غرادم إمانا وقالو! حسينا الله ونعم الوكيل »220 , 

وقوله تعالى«وإذا قيللمتعالوا إلى ما أنزل الله وإلىالرسولقالوا حسينا 
ما وجدنا عليه آباءنا أو لوكان آباومم لا يعلمون شيا ولا يبتدون »9©) ٠‏ 

وقوله تعالى « يا أيها النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين »200 , 

وقوله تعالى « ولو أنهم رضوا ما آثاه, الله ورسوله وقالوا حسينا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغيون غ»32©) . 

وقوله نعالى « وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار ثار جبنم خالدين 
فيه| هى حسبوم ولعنهم الله وهم عذاب مقيم »© , 

وقوله تعالى « ألوتر إلى الذين نبوا عن النجوى ثم يعودون لا نهوا 


٠. : سورة المنافقون : ه (؟) سورة البقرة‎ )١( 

٠‏ (م) سورة آل عمران الآية م١‏ () سورة المائدة الآية .و 
(ه) سورة الاتفال الأية ع (1) سورة التوبة الآية ه 
() سورة التوبة الاية بيه 


١١ 


عنةه ويتناجون بالا م والعدوان ومعصيت الرسول. وإذا 'جاك تحيواك. 
مالم حيك به لق ويشولون فى أتقسهم لولا يفنا الله با تقول حسبهم جيم, 
يصلوتبا فينى المصير .(001 . 

وقوله تعالى « ..٠‏ ومن يق الله بجحل له مخرجا 0 ويرزقه من -حيرك. 
لايحتسب دمن يتوكل على قدفهو حسبه إن الل بلغ أمره قد جعل اش لكل 
شىء قدر| (0). 

قل ابرع نوناق علا أ من ل الأذمال ‏ حسب : 

تقول. العرب : حسبك درهمان » فزعم الخردى أن حسب فى معنى 
الآمرء والضمة فى الباء ضمة بناء » والكاف حرف ختطاب لاموضع اله. 
من الإعراب »0 , 

وقال فى موضع آآخر : وأما قول العرب : حسبك ينم الناس : 

فذهب أبو عرو بن العلاء والجرى إلى أن ضمة حسبك بناء » وهو 


وذهب امور إلى أنها ضمة إعراب » فقيل : : مبتدأ يحذزوف الخير 
لدلالة المعنى عليه» والتقدير اله 


() سورة الجادلة الآيةم . 

(؟) سورة الطلاق الأية و م 

() دوقيل : الضمة ضمة بناء , والكاف فى موضع جر وثى مفعولة فى المعنى. 
د منع البناء الإضافة كا قالوا : اشرب أيهم قاثم ٠‏ 

وذهب المازنى إلى أن حسيك : : مبتداً » ودرهسان : خيزه م وذهب ؛ 
إلى أنه مبتدأ , ودرههان : معموله » تقديره : ليكفك درهمان , 000 
لآنه فيه معنى الأآمر . ١‏ 

ارتشاف الضرب م / ٠٠.8‏ 


ا 


وذهب جاعة منهم الأخفش الى أنه مبتدأ لا خير له » إذ معناه : 
اكتف وهو اختياد أبى بكر بن طاهر١©١©0»)‏ . 

وأبطل عند قوله تعالى و فسيه جرم »(1)كون خسب أسم فعل حيث 
قال : « فسبه جبنم » أى كافيه جزاء وإذلالا جيم ؛ وهى جملة مركبة من 
مبتدأ وخر . 

وذهب بعضهم إلى أن « جيثم » فاعل ب ه حسيه » لأنه جعله اسم قعل » 
إما بممنى الفعل الماضى أى :كفاه جيثم » أو بمعنى فل الآهر » ودخول 
حرف الجر عليه واستعماله صفة وجريان حركات الإعراب عليه يطل 
كوئه اسم قمل 299 ا 

وقال السمين و حسبه » مبتدأ و ه جيئم » خيره . 

وقيل : جبنم : فاعل بحسب ثم اختلف القائل بذلك فى حسب » فقيل : 
هو بمعنى أسم الفاعل(؛) أى الكافى . وهو فى الآصل مصدر أريد به راسم 
الفاعل , والفاعل هو ؛ جيم سد مسد الخير» وقوى حسب لاعتياده على 
الفاء الرابطة للجملة بما قبلباء وقيل ؛ بل «:حسب » أمم فعل » والقائل 
بذلك اختلف ؛ فقيل . اسم فعل ماضى أى كفاهم » وقيل : اسم فعل أمر 
أى ؛ ليكفهم ءإلا أن إعرايه ودخول حرف الجر عليه يمنع كونه اسم فعل(0» 


٠٠١ : -ورة البقرة‎ )( ٠ / ارتشاف الضرب ؟‎ )١( 

(©) البحر امحيط ؟ / «موسم 

(؛) قال الرعتشرى فى قوله تعالى « حسينا الله ونعم الوكيل » آل عمران : 
مواو .م حسينا الى سينا أى كافينا , يقال : أحسيه الثىء إذا كفاه والدايل 
على أنه »دنى امحسب أنك تقول : هذا رجل حسبك ؛ فتصف به النكرة , لآن 
إضافته لكونه فى معنى امم الفاعل غير حقيقية . 

449/١ الكشاف‎ 

(ه) الدر المصون ١‏ / م.ه 


11 
(م م - محلة اللغة العربية ) 


(عليك ) 
1 أسم قعل أمر معني الزم ء منقول من الجار والمجرود » وقد ورد ذكره 
فى ثلاث آيات من القرآن الكريم فى : 

قوله تعالى « وا لصتات من النساء إلا ماملكت أيمانكم كتاب الله 
علي وأحل لك ماوداء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصتين غير مساخين 
فا استمتعتم به منبن آ. تبوهن أجورهن فرهضة ولا جناح علي فما تراضيتميه 
من بعد الفر يضة إن اللهكان عليم حكيماً ء30© . 

وقوله تعالى » بأيها الذين آمنوا عليكم أنفسم لايضركم من ضل إذا 
اهتديتم إلى الله مرجعكم جيعاً فينيككم بما كنتم تعملون »(9). 

وقوله تعالى « قل تعالوا أتل ماحرم ريم عليكم ألا تشركوا به شيئاً 
وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادم من [ملاق نحن رزقم وايام 
ولا تقربوا الفواحش ماظبر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الى حرم الله 
إلا بالحق ذلكم وصاك به لعلكم تعقاون .209 . 1 

ف , عليكم » فى قوله تعاللى وكتاب الله عليكم » اسم فعل بمعنى : الزمو[ 
كتاب اله على أن كتاب منصوب على الإغراء بعليكم « والتقدير : عليم 
كتاب الله أى : الزموه » وهذا على رأى الكو فيين حيث أجازوا تقديم 
معمول اسم الفعل عليه أما البصريون فيمنعون ذلك ويؤولون الآية على 
أن كتاب » منصوب لآنه مصدر ء والعامل فيه فل مقدر . والتقدير كتب 
كتاب لله مليكم , وإنا قدر هذا الفعل ول يظبر ادلالة ماتقدم عليه9©) . 

)١(‏ سورة النساء الأية 1 ؟ 

(8) سودة المائدة الاية 1٠6‏ 2 (م) سورة الانعام الآية وه 

(4) الإتصاف ١‏ / ١م‏ - مسر مسأل رقم م ء البيان فى غريب إعرابه 
القرآن 9 / م:؟ ؛ اثتلاف النصرة : ومع وم ْ 


الث 


١‏ قال أبو البقاء : و كتاب » منصوب على المصدر بكتب محذّوفة. .دل عليه 
توف حرعت 1(6) لأن التحرجم كتب ‏ وقيل: #إساء عمل عقوف 
مقديره : الزموا كتاب الله و « عليم + إغراء . 


. وقال الكوفيين : هو إغراء والمفعؤل مقدم » وهذا عتدئا ظِ جاان 
:لآن علي وبابه مافل صُعيف ».وف التقديم تصرف . 00 
وأما ه عليكم » فى قوله تعالى , رد » فالجبور على أنها أسم فعل 
تأى : الزموا أنفسم . 
قال الزعخشرى : « عليسكم »من اروف :الزموا إن ا 
.ولذلك جرم جوابه(” , 
وقال ابن الأنبارى : « أنفسك » منصوب على الإغراء» أى : احفظوا 
نفسكم كا تقول : عليك زيدا و «لا يضرم » العوت الوم اكرات 
عليك » وكان طبعى أن يفت آخره إلا أنه أ به مضمو مآ نيعا لضم 
عاقيله2) . 
وأما « عليك » فى قوله تعالى « قل تعالوا أتل ماحرم ريكم عليكم ». . 
فقيل : إنها | سم فعل على أن يكون الكلام قد تم عند قوله 5 ِ 
ثم ابتدأ فقال, عل ألا تشركواء أى الزموا ننى الإشراك وعدمه . 
ْ 0 () سودة النساء آية مم . قال تعالى ,حرمت عليك أمباتكم وبناتكم 
وأخو اك وعمائكم وغالاتكم وبنات الآخ وبئات اللاخت ء ..نالآية 
2( الإملاء على الفتوحات الآهية م وينظر أيضأً : : المقتضب 
م / ربع اليحر المحيط م / يه ء الدر المصون م / هع" » , شرح اللمحة 
البدرية ؟ / ١1‏ » أوضح المسالك ع /.4م 
(») المكشاف 60/١‏ » وينظر أيضآ : البر الحيط 1ك الدر. 
طلصؤن «/2579 , 
تين افاي الفرآن:1 |91 0 
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قال ابن الأنبارى؟ . , . ويجوز أن تقف عل قوله دبك » ثم تبتدىم 
وتقرأ «عليم ألا تعرهكراء أى : عليكم ترك الإشراك » فيكون. 
« ألا تشركواء فى موضع نصب على الإغراء ب « عليكم 002 واستبعد 
أبو حيان ذلك فقال : وهذا بعيد لتفكيك الكلام عن ظاهره(؟) وضعفه 
السمين فقال : وهذا ضعيف لتفكيك التركيب عن ظاهره» ولانه لايتبادرن 
إل الذهن 2©(0‏ 


( مكائك ) 


اسم فعل أمر بمعنى ائدت(4) . منقول”من ظرف المكان » وقد ورى 
5 هفى آية واحدة وهى : 


() قال ان الأتبارى قبل هذا الكلام : دماء يحون أن تتكون إباة 
موصولاء وأن تلكون استفبامية فإن كانت إسماً موصولا كانت بمعنى الذك. 
فى مرضع قرب لانها مفعول ١‏ أثل » و دسي دبع» صاته , والعاد محذوف. 
التخفيف وتقديره : رمه ريم » و ألا آشركواء فى موضع نصب على البدل. 
من اطِا أو من دماءود لاء زائدة وتقديره : حرم أن نشركوا ٠‏ ويجوز أن. 
تنكون « ألا تشركواء فى موضع رفع للآنه خب مرتدأ محذوف » وتقديره :هو 
ألا نشركوا » وتحوز أن تسكون دأن» بمعنى أى و دلاء نبى ‏ وتقديره: 
أى ؛ لا نشركوا ء وإن كافث ما اسةفهامية كانت فى موضع لصب بد حرم ». 
وتقديره : اى شىء حرم ربدكم.ء ويحوز أن تقف . إلخ . البيان ١‏ / جوس». 
وينظر أيضاً : الإملاء ٠‏ | ووه » البحر انحيط و[جمه » حاشية الصبان على. 
الاثمونى م/..؟ 

(م) البحر الحيط امد (ع) الدر امون ره 

(4) فسره الرمخشرى وابن الأنبارى وأبو البقاء وفسيرم بالزمواء قال. 
أبو حيان : هذا ليس جيد , إذ لو كان كذلك لمكان « مكانك » الذى فو اسم. 
فعل يتعدى كا يتعدى : الوموا ٠‏ آلا ترى أن ١ءم‏ الفعل إذا كان الفعل لاذه كانة 
أسم الفعل لاؤماً , وإذاكان متعدياً كان متعدياً . مثال ذلك : عليك 'زيدا .سم 


كال 


قوله تعالى ؛ ويوم نحش رمم جميعا ثم تقول , للذين أشركوا مكانم أمم 
2 شركاقم فزيلنا بينبم وقال شركاق هم ما اكتتم إبانا تعبدون . . .010 

قال ابن يعيش ؛ وقالوا : مكانك بمعنى : اثبت , قال الله تعالى دمكاتم 
أتم وشركاوم » »فأ كد الضمير فى ه مكانك» حيث عطف عليه الشركاء , فبو 
كقولك : اثبتوا أنتم وشركاقة 90 . 


وقال السمين : دمكاتمء أسم فعل , قسره التحويون باثيتوا فيتحمل 
ضميرا , ولذلك أكد بقوله :أ وصلف عليد ٠‏ شكاؤم +00 , 


( هاأوهاء ) 
هذه الكلمة تتكون فعلا واسم فعل أمرء ومعناها فى الحالين : خذ » 
فإ نكانت اسم فءل ففيها لغتان : القصر على أنها ثنائية مثل ؛ صه ومه , 
والمد على أنها ثلاثية مثل ؛ خان وهاب . 
وقد وردت:هذه الكلبة فى آية واحدة هى ‏ 
تقوله تعالى « فأما من أو ىكتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤ! كتابيه »(؛) 
قال أبن يعيش ؛ اعلم أن ها من الأصوات المسمى با الفعل فى الآمر » 


جلما ناب مئاب الزم تمدى , وإليك للا ناب متاب : ينها لم يتعد » ولدكون 
« مكانك , لا يتعدى قدره النحويون : اثبت 2 واثبت لا يتعدى ء اليحر حيط 
إة؛ ٠‏ والقّسٍ السمين العذر لحؤلا بأنهم يقصدون تفسير المعنى: ححيث قال : 
.والعذر لمن فسيره بذلك ‏ أى الزهو! ‏ أنه قصد تفسير المعنى ::الدر المدون 
افق 5 

74/6 سورة يوس ,ا (0) شرح الفصل‎ )١( 

(م) الدر المصون +/ ؛ وينظر الكشاف م/مم . للبيان فى غريب 
إعراب القرآن 1/ذوع ١‏ الإملاء «إم؟ ٠‏ الجامع لاحسكام القرآن 8 6 

(4) سورة الحاقة 0 1 


فلل 


يومستناه: باخذ: وتناؤل مهسأ , ؤمنهم من يحله ثنائيا'مثل' :'ضه ومه » 
وتلحةهكافن اتغخطاب فيقاق ::هاك يا رخْلَء وهاك يا امرأة ؛ وها كا للمثى, 

:المذككر والموك, وماك وها كن, فالاسم ها فيه ضمير بحسب الخاطرين .. 
إل أنه لا يظبر ذلك الضمير.» ؤالكاف حرف خطاب لا موضع له من. 
الإعراب . . » ومنهم من يقول : هاء بهمزة بغد الآلف يحعله ثلاثيا كخاف. 
وهاب » ويفتتم الهمزة مع المذكر ويكسرها مع المؤنث.. . ويكون فيه ضمير 
مستتر , فإن. ثنى أو جمع ظبر نحو : هاوما وهإؤم . قال الله تعالى د هاؤم. 
اقرئاكتابيه » وق جاعة المؤنك : هاؤن ٠‏ وهذه أجود لغاتها . وبها ورد 
الكتاب العزيز . . [لخ 02 . 


وقال السمين :: هاؤم » أى خذوا . وفيبا لغات . وذلك أنما تكو 
فعلا صريحاً : وتنكون اسم:فعل ؛ ومعناها فى الحالين ؛ خذ » فإن كانته 
اسم فعل وهى المذكورة فى الآبة الكرعة ففيها -لخئان ؛ المد والقصر' » 
ثم قال ؛ فقوله « هام , يطلب مفعولا وهو «كتابيه » يتعدئ إليه بنفسه 
إن كان معنى خذ أو اقصد . وبإلى إنكان بنعنى , تعالوا » و «اقرءوا» 
يطلبه أيضآ » فقد تنازعا فى «كتابيه » وأعمل الثانى(؟) واختلف فى مدلوها ؛ 
فالمشبور أنها بمعى ؛ خذوا ؛ وقيل ؛ معناها ؛ تعالوا فيتعدى بإلى» وقيل * 


٠ شرح المقصل ع / "اع بننصرف‎ )١( 

(0) قال الزعشرى : «كتابيه » منصوب ديد هام » عند الكو فيين ٠‏ وعنه 
البصريين ؛ د اقرواء له أقرب الماملين . وأصله : هاتم كتابيه اقرؤا كتابيه . 
خذف الآاول لدلالة الثانى عليه . المكشاف 10/1 

قال ابن مالك : مذهب البصريين ترجييح إعمال الثانى على الاول ٠‏ ومذهيد 
الكوفيين المسكس وماذهب إليه البصريون هؤ المحيح لان" [تمال الثانى أ كثر 
فى اكلام من [تمال الآول . وموافقة الآ كثر أولى من «وافقة الافل .. إلخ:: 
شرح التسبيل +/7١؟‏ . والمسألة بعامبا فى الإنصاف ١م‏ جه ضأة رقم مو 


ليلفا 


.هىكية وضعت لإجاية الداعى عند الفرجح والنشاط .٠‏ إلخ00) ٍِ 


(مَات ) 

وردت هذه الكلمة فى أربع آيات من الدّ رآن الكريم وهى ؛ 

قوله تعالى « وقالوا لن يدخل الجنة إلا منكان .هوداً أو نصارى تلك 
أمانهم قل هاتوا , رهانك إنكتتم صادقين ,(29) . 

وقوله تعالى «أم اتخذوا من دونه آلمة قل هاتوا برهانك هذا ذكر 
من معى وذ كر من قبل بل أ كثزم لا يعلون الحق فوم مءرضون »50 5 

وقوله تعالى «أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرذقكم من السماء والأآارض 
أإله مع الله قل هاتؤا رهانكم إنكنتم صادقين »90) . 

وقوله تعالى و ونرعنا من كل أمة شبيداً فقلنا هاتوا بعاتم فعليوا 
أن الحق لله وضل عنهم ماكانوا يفترون »(20 . 

قيل ؛ إنها اسه م قعل أمر بمعنى ؛ أَحْمير 1 أخنى وناولى ؛ 
قال أبن يعد عد وين الله أى من أسعاء أفعال الآمر هات الشىء أى 
أعطنيه » وهو اس, لأعطنى وناولنى ونحوهما ٠»‏ وهو مبى لوقوعه موقم 
الأمرء وكسر لإلتقاء الساكنين ؛ الآلف والتاء » وقال بعضوم ؛ هرو من 
آتى يؤانى » والهاء فيه يدل من الحمزة .. إلخ0©. 

. وقيل ؛ إنها فمل . وهو الصحيح ٠‏ 


() الدر المصون 1/ 6م وينظر شمرح المكافية لارضى / © لليحر 
نيط . ٠‏ / .جم » ارتشاف الضرب م/ة؟1 

(م) سورة البقرة الأية 111 (م) سودة الأنيياء إلآية 01 

(؛) سورة اقل :4؟. .. (ه) سورة لقص ولا , 

(0) شرح المفصل 70/6 . 
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قال أبو البقاء : وهاتوا» مل متعد إلى مفعول وأاحدء» وتقديره 
أحضروا() . 

وقال السمين : اختلف فى هات على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه فمل » وهذا هو الصحيح لاتصاله بالضمارٌ المرفوعة 
البارزة نحو : هاتواء هاتى » هاتياء هاتين2؟) . 

الثانى : أنه امم فمل بمعنى أحضر . 

الثالث : وبه قال الزخشرى20 أنه اسم صوت بمعنى ها التى بمعنى 

ثم قال : وأصل هاتوا : هائروا فاستثقلت الضمة على الياء لذفت فالتق 
ساكئان؛ ذف أولهما : وضم ماقبله جانسة الواوء فصار هاتوا؛). 


وغل الأنموتى مَن' مد هات من أسماء الأفمال . وقال : إنه فمل 
أوجوب اتصال ضمير الرفع اليارز يه(0) . 


سسب 


(1) الإملاء على الفتوحات 700/١‏ . 

() قال ابن منظور . يقال : هات يا دجتل يكثير الثناء أى : أعطنى . 
وللائنين : هاتيا مثل آنيا . ولاجمع : هاتوا. ولب رأتة: هاتى بالياء م وللمرأتين : 
هاتيا . وللنساء : هاتين مثل : عاطين . 

اللسان 4060 ( هيت ) ٠.‏ 

[(ية) المكشاف ادال 

(4) الدر المصون "4/١‏ .. . 

(0) شرح الأثموق بحاشية الصبان ١.0/6‏ وقد ذكرت كلامه وكلام الصيان 
فى الحديث عن , تعال . 


يله 


(هٍ) 

اسم فعل أمر عند الحجازيين » وفعل عند الفيعيين» و كوءت" فى آيتين 
عن القرآن الكريم هما : 

قوله تعالى : « قل هل شبداءم الذين يشردون أن الله حرم هذا فإن 
.شبدوا فلا تشبد معهم ولا تتببع أهواء الذين كذيوا بآياتنا والذين 
لايؤمنون بالآخرة وهم برهم يعدلون »20 . 

وقوله تعالى : د قد يعل الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانبي هل إلينا 
.ولا يأتون البأس إلا قليلاء(5) . 

قال سيبويه :فى باب ( ما لا تجوز فيه نون خفيفة ولا ثقيلة ) : وذلك 
الحروف الى للأمر والبى وليست بفعل » ودلك نمو : إيه وصه ومه 
وأشباهباء وهل فى لغة أهل الحجاز كذلك . ألا ترام جعاوها للواحد 
.والائنين والمع والذكر والآنثى سواء . وقد تدخل الخفيفة والثقيلة فى هام 
فى لغة بنى تيم . لانها عندم بمنزلة : رد ويا ورُدّى وارددنكا تقول : 
هلم وهليا وهلبى مان . والهاء فضل . [نما هى ها الى للتنييه . ولكنهم 
حذفوا الآلف لكثرة استعمالهم هذا فى كلامب 00 . 

. .وقال المبرد : فى باب ( ماجرى مجرى أافعل وليس بفعل 55 
ومنها : أى من أسياء الأفعال ‏ مايتعدى وهو قولك : عليك زيداً » 
ودونك زيداً إذا أغريته وكذلك : هلم زيدآء فبنه اللغة الحجازية , يقع 
هلم فيا موق ماذكرنا من الخروف فيكون للواحذ والاثنين واججع على 

لفظ واحد كأخواتها المتقدمات . قال تعالى  :‏ والقائلين لإخوانهم هلم 


)١(‏ سورة الانعام مولء. 
(0) سورة الاحراب /1. 
(م) السكتاب نم/ يدنه ٠‏ 


19١ 


إليئا » فأما بنوتهم فيجعاونبا فعلا صحيحاً , ويحعلون الهاء زائدة .. 09041 

قال ابن جنى : وأعلى اللغتين الحجازية » وبها نزل القرآآن) . 

وقال أبن يعيش ٠‏ بعد ذكره مذهب أهل الحجاذ 0 وهو القياس. 5 
وبه وود التثزيل» وإمًا كان هو القياس لآنه قد قامت الدلالة على أنه اسم 
وليس القياس فى الأسماء أن تتضل بها علامة الضمير المرفوع ء إنما ذلك. 
للأفعال وا أذى يدل على خروجه من حم الأفعال مخالفتهم مجراه فى لغثىم » 
لآن لغتهم أن يقولوا للواحد : الم بإظبار التضعيف نحو : اردد واشدد » 
فلا ركبوء مغ غيره وسمؤا ب خَزج .عن خك الفعل » فم يظبر فيه علامة 
كثنية ولاجع . 0 

ثم قال بعن ذكره مذهب بنى تيم : داعال أن ببى تميم وإنكانو! يحرونما 
مجرى الفخل فى اقصال الضمير با لشدة شبهها بالفعل وإفادتها فائدة الفصل 
َب عندم أيضاً اسم للفعل » 'و ليست ميفاة على أضلبا من الفعلية قبل 
التركيب والضم ء'والذى يدل على ذلك أن بنى تيم ختلفون فى آخر الآمس. 
من المضاعف » فنهم من يقيع فيقول : رُوْ بالضم وهر بالكسر وعض 
بالفتح » ومنهم:من يكسن على كل حال ؛ ومنهم من يفاح على كل حال » ثم 
رأينام كلرم مجتمعين على 'فتتح المم من هلم » و ليس أحد يكمرها ولا يضمباء 
فدل ذلك على أنها خرجت عن طريق الفعلية وأَخْلِمت اسما للفعل نحو :. 
دونك ورويدك وعندك57) . 1 
وتستعمم هل متعدية يبمعى : أجغير وقراباء وقاصرة بمعنى : أقبل. 

. قال أبن يعيش : وهى ‏ أى هل - تكون عللى. وجبين : متعدية وغير. 

ْ . المقتضب م7.01‎ )١( 

() الخصائص م/مم . 006 

(5) شرح المفصل ع/و؛ وذكر ذلك أيضاآً ابن جنى فى التعبائس بيرم . 


لفل 


متعدية , فالمتعدية نحو قولهم : هلم زيداً.بمعتى : قركية وأحطراه» فتكون. 
كبات ء قال الله تعالى. « هلم شبداءم 601٠‏ ء وغير المتعدية قولك : 

يا زيد بمعنى : أيت وأقر/ب ء قال الله تعالى م هل إلينا ء() فعداهحرف. 
الجى .. إلخ©0) . 


أ وأسل عل مند ا خيل وسيبويه0) :ها ضمت [ليها. الأرآ مهلاق 
َيه أى جمعه والمعنى عليه فى هل » آنه أجمع نفسلك إلينا » ثم حذفت. 
ألف ها لكثرة الاستعمال» وذهب الفراء إلى أنها ركبة من : هل إلقى. 
للزجر ومن أمْ أمْرآ من الأم' وذو القصدء وقيل : هى على لفظها تدل على 
معنى هات » قال القرطى : وفكتاب المين للخليل : أصلبا : هل أوام ». 
أىء هل أقصدك ثم كثر استع الهم زياها حتى صار المقصود بقولها : 
احض كا أن تعال أصلبا أن يقولها المتعالى المتسأفل , كش استعنالهم, 
إياها حتى صار ااتسافل يقول للمتعالى ؛ تعال(0) . 


قال السمين ليور الصرووطل اباكد ين ناف قن دن ك4. 


الم أمرة من لم يل » ... إلخ »حيث ذكر المذاهب كلا ثم قال ؛* وتدؤة” 
كل واحد من هذه المذاهب بما نطول الكتاب بذكره من غير فائدة(7) . * 


)١(‏ سورة الانعام مولوء 

() سورة الاحزاب م١‏ . 

(م) شرح المفصل ع/4# ارتشاف الضرب م/١١؟‏ بحر اغيط وى 
الدر المصون ٠71/6‏ 

(؛) الكتاب مومه قال : والحاء نضل ْم فى ها ألى التثبيه ٠‏ ولكنيم. 
حذفوا الالف لسكثرة استعاهم هذا فى كلامهم ٠‏ 

(ه) الجامع لاحكام القرآن ساو4 5 ٠‏ 

() الدن المصون م/ مو وينظريضاً ف هل.عبوماً.: معانى للق آن للاخفش. 
/. م المقتضب س/ م .م المسائل العضديات ,ريب لالأصائص م نم اللكشا ىح 


ردذا 


( عبت ) 

تستعمل هيت سما للفعل الماضى بمعنى تبيأت , واسماً لفعل الأآمر 
-بمعنى , أقيل أو تعال ؛ وتستعمل فعلا بمعنى تأت : وذلك مسب اللغات 
“الى وردت فيها . 

وقد وردت هذه الكلمة فى آية واحدة هى ؛ 

قوله تعالى و وراودت التى هو فى بيتبا عن نفسه وغلقت الأآبواب 
.وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه رى أحسن مشولى إنه لا يفلم 
-الظالمون )١١.‏ . 
فال ابنجنى: فبها لغات: مَوْتٌ لك؛ وجيت لك؛ وهئت” لكء وعَيِت للك 
وكلبا اسماء سمى مها الفعل بمنزلة , صه ومه وإيه فى ذلك . ومعنى هيت 
.وبقية أخواتها ؛ أسرع ويادر . ا 

ثم قال : وأما :حئت”؟ بالحمن وضم القاء أفففل » يقال فيه : مث9© 
أج عيب نت أجرة جَئيئة أى : مهيأت» وقالوا أينا ؛ حت » أماه 
513 أخاف» هذا يعمنى خذ .. وأما : حتت" ناث فضمل ممريم كيئت لاك» 


عد ورب ؛ مه ١ه‏ الإملاء على الفتوحات الإلهية «/:هه شبح المفصل 41/6 » 
شرح الكافية ارضى ؟/7؛ اسان العرب 4/1 ( هل) المستوفى ١٠١4/١‏ » 
ارتشاف الضرب عثره. ؟ البحر انحيط وإسرخزة م/سو؛ الدر المصون 4.07/5 
“شرح اللمحة البدرية ١١5,‏ شرح الأشونقى 7.1/6 . 

)١(‏ سورة يوسف "ال 

)١(‏ قراءة من القراءات التى وردت فبا .وكذلك : هيئت . المحتسب 
لضفه 1 7 ١‏ 
(©) الحيثة: الحافة الظاهرة . يقال ::هاء بهو. زيبىء هيئة حسئة[ذا صار إليباء 
المصباح المثيى وإحمم ( هيأ ) . 


نه 


كتولاك : أصّلِصُتٌ لك » أى : فدونك » وما انتظارك ؟ واللام متعلقة بنفس * 
عَيْتَ وعدت وويت وعَدْتْ كتعلقها بنفس حل لك » وإن شت كانت خبر 
مبتدأ حذوف » أى : إرادى ذلك ء نأما هت لاك وهْهّنْتْ فاللام فيه متعاقة 
بالفمل ننسه كقولك : أطْلِيدْت لكذا وصَّلَحتُ لكذا”" . 

وقال أبو البقاء : قوله تعالى « هيت لك» فيه قراءات : 

إحداها : فتح الماء والتاء وياء يبنبماء والثانية : كذلك إلا أنه يكس 
التاء » والثالثة تكذلك إلا أنه يضمباء وهى لغات فيبا 0 ول : أسم. 
للفعل » فنهم من يقول : هو خبر معناه : تهيأت » وبنى كا بنى شتان ». 
ومنهم من يقول ؛ هو اسم للأمرء أى : أقبل وهل أن قم للب القن »: 
ومن كسر فعلى التقاء الساكنين مثل : جير » ومن ضم شببه بحيث , واللام 
على هذا للتبيين مثل التى فى قولحم : سقياً لك » والقراءة الرابعة : بكس 
الحاء وهمزة سا كنة وضم التاء » وهو على هذا فءل من هاء يباء مثل شاء. 
يشاء » ويبىء مثل : فاء يوءء والمنى ؛ تبيأت لك . أو خلقت ذا هيئة لك » 
واللام متعلقة بالفعل » والقر اءة الخامسة , مودت د لك ؛ والسادسة ؛ بكر 
الماء وسكون الحمزة وفتح الناء, والاشبه أن نكون الحمزة بدلا ون الياف». 
أو تكون لغة فى الكلمة ال هئ اسم الفعل » وليست فلا » لآن ذلك 
يوجب أن يكون الخطاب ليوسف عليه السلام وهو فاسد لوجبين ,'- 

أحدهما , أنه لم يتبيا لما : وإنما هى تبيأت له, والثانى . أنه قال دلك» 
ولوأراد الخطاب لكان . هرت لى5(0) . 1 


() الحتسب ١‏ لالم عم . 

(09) الإملاء على الفتوسات م/00م وينظر أيضاً : البيان فى غريب 0 
القرآن بس شرح المفصل عمل الجامع لاحكام الترآن ع هدعم اابحر نيط 
>إدوء ارتشاق الضرب م/1., ء الدر المصون 151//4؟ » المذتى وما ٠‏ 


نين 


(ميكه ) 

8 أسم فعل ماضى معنى » بعدء وفيها لغاتكثيرة أيضآء وورد ذكرها 
فى القرآن الكريم مرتين فى آآية واحدة هى : 

قوله تعالى «هيبات هيبات ل| توعدون 2006 , 

قال الفارمى ؛ هييات اسم سعى به الفعل فى الخير »6 أن دويد فى مثل : 
حؤيد زيدا وَعليك ونحوهما أسباء سعى بها الفعل فى الآمر 

ثم قال :آنا إعراب الاسم الو 8 بمدعا فى قوشم . إعنات أن نُ 

.هن ة قزل عن | طلا طري كا لامر لقولنا: ذهب من 
ذهب زيد وقام عمروء والاسم الذى بعدها مرفوع فى القولين بأنه فامل » 
«فأما ما فى التنزيل من قوله«هيبات هيبات لما توعدون » ففيه ضمير فاعل » 
وذللك الضميريرجع إلى الإخراج الذى دل عليه قوله «أنم مخرجون ارقف 
-التقدير : هيبات هيبات إخراجك » »أى عد ذلك وامتع عل حبر ماكانوا 
عليه من إنكارثم البعث والإحياء بعد الموت : فالتقدير 0 ل * إخراجم 
الوعدم لآن الوعد عندم لم يكن صحيحا . ٠.‏ إلخ0 . 

قال ابن هشام : اختلف ف قوله تعالى « أيعدم أنم | إذا متم وكنتم 
ترابا وعظاما أنكم مخرجون ات ات ا ٠‏ اللام : 
زائدة»وما . فاعلءوقيل : الفاعلضمير مستت راجع [لىالبعث أوالإخراج 


. 75 سودة المؤمنون‎ )١( 

. (؟) سورة المؤمنون و" , قال تعالى : : ( أيعدم أنم إذا و ترايآ 
وغظاماً أنم مخرجون) . 

)١(‏ اللسائل العضديات ١‏ 1 -0/0 يتصرف ء 


فده 


ذاللام للتبين . وقيل: : هيبات مبتدأ بمعتى البعد . والجار والمجرور : 
رو 

هذا وقد جمع السمين2؟) ماقيل فى هيبات إذ ذكروا فيها لغات كثيرة 
تريد على الأربعين مما يضيق المقام عن ذكره . 

(كك ). 

.سم قعل مضارع بمعى : أعجب » وردت ف القرآن الكريم مركين 3 
آبة واحدة هى: 

قوله تعالى « وأصبح الذين تمنوا مكاته بالامس يقولون ويكأن الله 
يسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من ألله علينا خسف بنا 

وكأنه لايفلح الكافرون »27 . ' 


قال الشبيخ خخالد : وا » ووى ©» وواهاً لبا بمعى : اع بفتح 
الهمرة . 

كقوله تعالى ه ويكأنه لايفلح السكافرون» » فوى: أسم فعل مضارع 
بمعنى : أعجب لعدم فلاح الكافرين هذا قول الخليل وسيبويه9©) , 


. المغنى لوم‎ )١( 

(م) الدر المصون ه/عم١‏ وينظر أيضاً : اللكتاب س/ وم المقتضب 187/0 
انحلسب ٠ه‏ الخصائص م0 » التكشاف 5/6م؛ » البيان فى غريب [عراب 
القرآن 1 الإملاء على الفتوحات الإلحية 65/4 ؛ شرح المفصل :/6" »2 
شرح الكافية للرضى 7/9 المستوق ١/ه5١‏ ء ارتشاف الضرب ب/لا١7‏ » 
البحر حيط 7/..ه شرح التصريح ١95/8‏ ع الاثمونى له 

() سورة القصص آية وم 

4( فى الكتاب : :وسألت الخليل وحم ةأللهتعالى عن قولهء ويسكأ نه 


مفلةة 


وقال أبو اللسن.: وى بمعى : أعجب 4 والكاف حرف خطاب « 
وقيل : الكاى للتشبيه بمعنى الظن » فبما كلرتان . 


وقال الكساق : وى محذوفة من: ويلك ... إلخ0) , 

قال الآثمونى : خذفت اللام لكثرة الاستعمال » وفتح أن" بفعل. 
مضمر كأنه قال :ويك أعل أن" . 

وقال قطرب : قبلبا لام مضمرة » والتقدير » ويك لآن 3 والصحيح 
الأول . 


ح لا يفل الكافرون «١‏ وعن قوله تعالى جده « ويسكان الله » فزعم أنها وى 
مفصرلةعن كيأن » والمعنىوقع على أن القوم اثتهوا فتكلموا على قدر عاءهم ,أو 
نهوا فقيل لهم : أما يشبه أن يكون هذا عندم هكذا , والله تعالى أعل وأنا 
المفسرون نقالوا ألم ثر أن الله ؟ 

قال السير افى ؛ فى ويكأن ثلاثة أقوال : 

أحدما :قول الخليل الذى ذكرفاه , تنكون وى كلية تندم يقوها المتندم 
ويقولها المتتدم لغيره ومعنى كأن ااتحقيق . 

الثانى : قول الفراء. سكون ويك موصوةة بالدكاف » وأن منفصلة و معئاها" 
عنده تقرير كقولك : أما ترى ؟ 

والثالث : يذهب إلى.أن ويك ععنى ويلك ؛ وجعل أن مفتوحةبفعل مضير, 
كأنه قال : ويلك أعل أن الله . هامش النكتاب « | 14 

(1) شرح التصريح « | و١‏ 

(؟) قال الصيان : قوله : والصحيح الآول : أى كون وى أمم فعل يمعنى د 
أعجبوالكافى للتعليل بقرينة تقويته بكلام سيبويه 0 

,شرح الاثمونى بحاشية الصبان م / ٠١56‏ 


ينك 


وقيل : إن « ويكأن » كلمة مستقلة بسيطة , ومعناها : ألم تر ؟ () . 


وصلى الله على سيدنا جمد وعلى آله وصبه وس .؟ 


» 49 وينظر فى ذلك أيضأ : الخصائص م|‎ ٠ الدر المصون ه / 04م‎ )١( 
الكشاف | 4م؛ البيان فى غريب إعراب القرآن +7 » الإملاء على‎ 
؟ه»‎ ١7 الفتوحات الإلهية 4/< ه١ »شرح المفصل64/ جب الجامع لاحكام القرآن‎ 
ارتشاف الضرب م / وو لء البحر المحيط م/ ,بام ء الجتى الدانى : ويرء المغنى:‎ 
عم » أوضح المسالك ؛ / زم‎ 


هذ 
(م.. - سملة الغة اعربية ) 


8 المصادر المراجع 


١‏ - اتئتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة لعبد اللطيف 
ابن أنى بكر الشرجى. ت د | طادق الجنالى 2 عالم الكتب . 
مسكتية النهضة العريية . 

55 ادتششاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان . ت د | مصطق 
الفاس . الطيعة الآولى . 

الأمالى الشجرية . دار المعرفة الطباعة والثثر . يروت - 
لبئان , 

ع - الإملاء على الفتوحات الإلمية بتوضيح تفسير الجلالين ‏ مطبعة 
عيسى البابى الحلى . 

21 الإنصاف ف مسائل الخلاف لابن الأنبارى : تت الشميخ 
شمد محى الدين عبد اليد . المكتبة العصرية ‏ صيدا ‏ 
بيروت . 

: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام . ت | الشيخ 
عمد محى الدين عبد الحيد . المكتبة العصرية ‏ صيدا ‏ 
روك 

+ - البحر الحيط لآبى حيان » دار الفسكر للطياعة والنشى . 

2 بين ف غريب إعراب القرآن ‏ الميئة المصرية المامة 


ل 


هد الجامع لأحكام القرآن القرطى - داد الف العربى . 
عقا 


- الجنى الدانى فى حزوف المعانى للمرادى ‏ دار الكتب العابية ‏ 


٠ يروت‎ 


١1د‏ حاشية الصبان على شرح الاثمونى . دار إحياء الكتب 
٠‏ مة ‏ الخصائص لابن جنى .ت | مد على الإجار » الطبعة الثالئة ‏ 
الحيئة المصرية العامة الك تاب ٠‏ ؛ 


-.م! ‏ الدر المصون اسمين اللحلى ب دار الكتب العلبية ‏ يروت ٠‏ 
14 - شرح الآلفية لللأثفوق - دار إحياء الكتب العربية . 
6- شرح التسبول لابن مالك . ت د | عبد الرحن المنيد» ود| تمد 
بدوى الختون. هجر للطراعة والنشر ‏ الطبعة الاولى . 
١+‏ - شرح التصريح على التوضيم للشيخ خالد الأزهرى - دار إحياء 
الكتب العربية ٠‏ 
٠٠+‏ - شرح الكافية للرضى ‏ دار الكتب العلبية ‏ بيروت - لبئان ه 
- شرح اللمدة البدرية لابن هشام . تد| صلاح راوى - 
الطبعة الثانية ه 
وى - شرح المفصل لابن يعيش عام الكتب_ بيروت ٠‏ 
٠”.‏ - الغاموس الحيط للفيروزا بادى - الحيئة المصرية المامة 
للكتاب . 
١م‏ الكتاب اسيبويه . ت / عبد السلام هارون ‏ الطبعة الثالثة ٠‏ 
عم - الكشاف للزمخشرى دار الريان للتراث ٠‏ 
عمب _ لسان العرب لابن منظور _ دار المعارف . 
503 امحتتسب لابن جنى .ت | على التجدى ناصف ؛ وعيد الفتاح 


زإونا 


[سماعيل شلي: - الجاس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ الكتاب. 


التاسع و 
هو" د اأسائل ٠‏ العضديات لآبى على الفارسى . ت ا شيخ الراشد. 
- وزادة الثقافة ‏ إحياء التراث العربى ٠‏ 
- المستوف لابن فرخان . ت د / محمد بدوى الخدون ‏ دار الثقافةة 
العربية . 
- المصباح الخير الفيوى . الطبعة الخامسة - المطبعة الأميرية ‏ 
بالقاهرة , 
معان القرآن للأخفش ‏ ت | فائز فارس ‏ الطبعة الثانية 8 
4م - مغى اللبيب لابن هشام . ت د أ مازن المبارك ء وحمد على, 
٠‏ حمد الله دار الفكر - الطبعة الخامسة . 
"٠‏ - المقتضب للبيرد .ت | مد عبد الخالق عضيمة , اجلس الاعلى 
للشدّون الإسلامية . 


يرن 


ا 
لاخ ةما لت 

2 0 

0 ديسدة ف 3 )0 وه 
2ك 
المقدمة 

أحدك رى حمدا يوافى نعمك ويكافء مزيدك : وأشبد ألا إله 
إلاأنت » وحدك لاشريك لك » وأشبد أرنى سيدنا جمد عبدك 
ودرسولك » وصفيك وخليلك » الرحةٌ للبداه » والثعمةٌ للسداء » والسراج” 
انير الوهّاج . 

ويصدءءء : 
فالقرآن الكريم كلام القه تعالى , الذى لا تنقضى عجائبه » ولا تحمى 
وجوه” إعجازه » ولا يشبع منه العلباء ء ولقدكان» ولا يزأل منذ أن نول 
يه الروح الأمين” على قلب سيد المرسلين » ليكون من المذرين » بلسان 
عرب مبين » معينا لا ينضب ء ويحرآ لا ينفد» وهو أعظم' نبراس يستضىء 
يه الدارسون » ومبتدى به اللوحّدون » وقصر كه قم ولسان عن وصف 


نذا 


إبداع هذا البيبان الخالد على م الزمان والعصور ء تلاويه عبادة ؛ وتذيره 
هداية » وفى العمل به كل؛ سعادة» ولهذا عنى يبحوثه الشريفة كثير من 
العلماء والنبلاء السعداء من القدماء وامحدثين ب والأولين والآخرين » طمعاً 


فى رحمته ب سبحانه ‏ وحبه ورضأه 
والقرآن الحكريم أول أصل من أصول التقعيد» وفى رحاب الحفاظ 
عليهكانت نشأة عم النحو. 1 


ولقد رأى العلداء أن" النظر فى إعراب القرآن الكريم من أقوى 
الوسائل إلى فم معانيه وقراءاته . فقاموا بالدراسة حوله » وكرتسوا جبدم 
لخدمتهء تألثوافى إعرابه الكثير من الكتب» حتى يتسنى للمسلم فبمالمعانى 
يسرولة ويسر . 2 

والله-عز وجل - قد تعبد صحف ظكتابه » الذى نزل بلسان عربى مبين 0 
وف هذا حفظ ويقاث للغة العربية » لغة القرآن الكريم » قال تعالى : 
« إن تمن تكله الذ أ وَ نا 4 افون" »© : 
ولا كان لبءض الحروف ف اللغة العرية عد استعمالات مما يكون له 
أثره على المعنى المراد فى الآية القرآ نية » اخترت أحد هذه الحروف > 
ألاوهوه (5) ف اللغة والقرآن الكريم » لم الها من أْر فى بيان الممنى. 
المراد؛ ونظراً لخطأ كثير من الناس فييا ء لآنها تأت تارة جارة » وأخرى. 
ناصبة , وأحياناً محتملة للوجبين . 

وقسيت هذا البحث إلى مبحثين : 
. الأول : تناولت فيه : آراء النحاة واللقوبين فى (يْ ) ويتمثل 
ذلك فى : أوجه اببتعمالات (5  )‏ احتالها التعليل والمصدرية ‏ آداة 


. سورة الحجر : الآية (و)‎ )١( 


11 


النحاة فيها - الفصل ينها.وبين الفعل ب حكم تقديم معمول معمولما 
عليها- أحكامها ‏ زيادتها كا بمعنى كما إضمارها - 0 

وف المبحث الثانى : تناولت استعمالات ( ى ) فى القرآن الكريم » 
ثم ذيلت البحث يخاتمة ذكرت فيها أمم النتائج الثى توصلت إليما من 
خلال البحث . . 

وكان منبجى فى هذا البحث على النحو التالى : 

١‏ - ذكرث آراء النحاة فى المسألة التى أقوم بمناقشها » مرجحا ما أراه 
راجحا مع التعليل . 

؟ ‏ نسبة الآراء إلى أصحابباء معتمدآً فى ذلك علىكتب أصحايها . 

م ذكره نصرء الآية التى وردت فيبا رى ) مبينا سورتها ورقها . 

- الضبطه التاءة النص الق رآ فى على مايو افق روايةحفص عن عاصم ‏ 

ه - ترئيب الأيات حسب ورودها فى القرآن الكريم 8 

- القياء'ك بييان بعض المفردات الصعبة فى الآية» مع عدم الإسرافه 
فى ذلك كيلا يخرج البحث عن هدفه » ثم أتبعت ذلك ذكر آراء التحاة فى 
(ى ) مناقشا لتلك الآراء مرجحا ما أراه راجحا » مع التعليل » ثم تلوث 
ذلك بإعراب الآية . 

ب - تجنب* التنكرار فى مناقشة الآيات المتشاببة» وذلك بالإحالة إلى 
أول نص ورد فيها فى القرآن الكريم . 

بم - مناقشة الآيات بما يتلاءم مع المعنى القرآنى ؛ مراعيا ما تمليه 
قواعد النحو . 

هذا وقد اعتمدت على مصادر ومراجع متنوعة تخدم البحق » ووتمثل 
ذلك ف . كتب اللغة » والتحو » والقراءات » والتفسير » والدراسات 
القرآنية » هذا ولم آل جبدآ فى إخراج هذا البحث المتواضع على هذه 


يرن 


الصورة, ' قاصدآ بذلك المساهمة فى خدمة لغةالقرآن الكريم - لغة الضاد 
والإدلاء بدلوى قْ خدمة كتاب الله المجيد ٠‏ آملا أن يفسيدك منه 
الباجئون والدارسون . 

والله أسأل مز ناك خالصاً لوجبه الكريم » وأن يكون 
فى ميزان حسنانى يوم القيامة » إنه سميع مجيب » وبالإجابة جدير » وهو 
عل ىكل شىء قدي . 


كدر )5 


عمد أحمد عبد الوهاب الليجى 
مدرس اللغويات بكلية اللغة العربية بالقاهرة 


لول 


البح شّ الأول 
دى ف اللخة ترك 


تستعمل ( ى ) فى اللذة العربية على ثلائة أوجه : 
أحدها : أن تنكون اس مختصرا من كين”) »كقول الشاع 19 : 


)٠(‏ انظر ( كك ) بالتفصيل فى : البحر امحيط لابى حيان , والتبيان ف[عراب 
القرآن لابى البقاء المكرى ء والبيان فى غريب إعراب القرآن لأنى البركات 
«الاثبارى » وتفسير النسنى » والتوطئة » وشرح المرادى على الآلفية واللبدول 
فى [عراب القرآن وصرفه محمود صافى , وتفسير روح البيان لإسماعيل حق » 
وتفسير الطبرى , والجنى الدانى للرادى 5 وحاشية حى الدين شيخ زاده عسل 
'البيضاوى , والحروف العاملة فى القرآن الكريم بين النحدويين والبلاغيين لحادى 
عطية مطر , ودراسات لأساوب القرآن الكريم للشيخ عضيمة . والدر المصون 
«للسمين الحلبى » وزاد المسير فى عل التفسير لابن الجوزى ؛ وشرح الكافية للرضى, 
٠وشمرح‏ الكافية الشافية لابن مالك « وشرح ابن الناظم على الآلفية 5 وشرح 
ابن عقيل . وقطر الندى » والمقرب لابن عصفور ؛ والكشاف للزعشرى» 
والكتاب لسيبويه , والمقتضب للبرد » ومشكل إعرابالقرآناى بن ألىطالب 
القيسى , ومغنى اللبيب لابن هشام . وهمع الموامع السيوطى ... وغير ذلك من 
المصادر والمراجع التى لا تطيل الحديث بذكرها الآن . 

» وهمع البوامم 9ه‎ , ١06 / انظر : توضيح المقاصد والمسالك ؛‎ )١( 
١64/0 وشرح الكافية الشافية لان مالك‎ 

(؟) هذا البيت من أبيات سيبويه ‏ لم ينسب لقائل » وهو من بحر البسيط.س 


ينذا 


أراه :كيفء خذف الفاء »كا قال بعضبم : « َ' أَدكل' » » يريد : 


سوف(2©0,. 
الوجه الثانى : أن تكون بمنزلة لام التعليل معنى وعملا » وذلك فى 
أربعة مواضع : 


: إذا دخلت على ( ما ) الاستفبامية »كقولهم فى السؤال عن العلة‎ - ١ 
دكين ؟!‎ 

بمعنى « لمه» ؟ ف رك ) جارة تعليلية» وحجة البصريين لحرفيتها حذف. 
ألف ( ما ) الإستفبامية» ولا يحذف إلا إذا كانت فى موضع جر , واتصل, 
بها الحرف الجارء والهاء للسكت(© ., 

؟ - إذا دخلت على (ما ) المصدرية20» »كقول الشاعر : 


إذَا أت 1" نتم الى 017 


مُسجّى القق كنا عبش وبئه”" 


ح والشاهد : قوله (ك ) ٠‏ فإنه امم مختصر من كيف . 

انطره فى: ترضيح المقاصد والمسالك 4 وشرح أبن الناظم للألفية 
ص 16 ء وشرح شواهد المغنى لسيوطى ؟ / /اهه » والحروف العاملة فى 
القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين ص 448١‏ 

)١(‏ انظر : مغتى اللبيب [١‏ 4.؟ 

(0)انظر ؛ الكاب لسيبويه م / 1 ؛ وشرح ابن الناظم ص 015 , وهمع, 
الموامع 0١ه,‏ وتوضيح المقاصد ؛ | ه07١‏ , والحروفٍ العاملة فى القرآن الكريم 
ص ملاع 

(؟) إنظر : توضيح المقاصد م / د( » وشرح ابن للناظم ص 41 , وهمعم 
البوامع ص 808 , والجنى الداى ص و/؟ , ومقى اللبيب ١‏ إو.م 

(4) البيت من الطويل »: وهو للنابغة «#وقيل : لقيس إن الخطي:: شأعر 


لزنا 


'. أى : للضر والنفع » فالمصد مسبوك من ( ما ) والفعل » و ( 5 )_جارة 
لا ناصبة"» لآن الحرف المصدرى لا يدخل على مثله » .وقيل : (ى» 
ا ام ا ل والفعل 
مجرور بلام مقدرة(0) . 

م ل إذا دخلت على ( أن ) المصدرية مضمرة َه نحو : جقت أ أتعل ». 
إذا قدرت التمب ب ( أن" ) » ولا تنكون (5 ) مصدرية» حتى لا يدخل 

ولا تظبر ( أن ) المصدرية بعد (كى ) إلأفى الضرورة عكقول الشاعر: 

تالت أ كل الثاس أماجطت” ماما 

انك كما أن كشك ومدئ” 


سح الأوس وأحد أبطالبا فى الجاهلية» وله فى وقعة بعاث التى كانت بين اللاوس 
والأررج أشعار كثيرة 

المعنى : إذا لم يكن فى مقدورك أن تتفع من يستحق النفع والعون فضر من 
يستحق الضرر والإيذاء » فإن الإنسان لم يقصد منه فى ألواة غير هذين العملين ٠‏ 

الشاهد : قوله د كيا» حيث جاءت دكى» جارة لدخولبا على , ماى 


المصدرية . 

انظر : همع البوامع ون ومذتى » اللييب ١‏ / وه" ء وتوضيم المقاصد. 
4 /لهلا١ ٠.‏ 

(1) انظر : مغنى اللبيب ١‏ / .و.مء والحروف العاملة فى' القرآن الكريم. 
ص امع . 

)١(‏ انظر : مذنى اللبيب ١/و.”م‏ وشرح أبن الناظم ص 07> , وال+نى. 
الدالى ص امو . 


(م) البيت من الطويل , جميل بن معمر ؛ وهو المعروف يحميل بثينة » وبثينة. 
أبنة نه » أحيها وتهالك فى حيرا : وللكن لم يزوج منها ٠.‏ لآنه شبب بها . فقضى 
حياته مثلبفا إلى أن مات فى حرقة غرامة ولوعة يأسه . ١‏ - 


1 


ووجوب. الإضمار مذهب البصربين ء فقال سيبويه ‏ رحمه الله د و1 
ثأنة (أن ) لا نظير بعد ( حك ) و( كى' ) ءكا لا يظبر بعد (أما) الفعله 
فى قولك : أما أنت منطلقا انطلقت »00 , 

أما الكوفيون لجوعزوا إطباد ( أن" ) بعد ( ى ) فى السعة, وقد أشار 
إلى ذلك الإمام السيوطى » فقال :(؟)« وإضمار ( أن" ) بعد الجارة على 
جبة الوجوب فلا يجوز إظبارها عند البصريين إلا فى الضرورة , وجوتزه 
الكوفيون ف السعة » قال أبو حيان : والحفوظ اظبارها بعد (كى ) 
الموصولة بماء كقوله : كما أن' تنك وتخدءا » ولا أحفظ من كلاموم : 
جث تك أن تكرمن » أه. 

ف (5 )ف البيت السابق حرف جر , ويمتنع أن تكون ناصبة 
ثلثلا يدخل الحرف المصدرى على مثله مع امكان الإحتراز عنه . 

ويضعف أن تكون ( أن ) تأكيدا ل رى ), لآن الأصل فى عمل 
النصب ل ( أن ) فلا تنكون تأكيداً لما حمل عليها9» » ومجىء (أن') 
بعد (5 ) ضرورة أو قليل »كا ذ كرت آنفاً . 

ولا فرق ف ينها الجر بين أن تنكون ( أن' ) ظاهرة كا فى الشاهد 
السابق » أو مضمرةكا فى نحو : جئت ى أفبم ‏ إذا قدرنا أن" الناصب 
للفعل هو ( أن ) المضمرة . 
ج والشاهد فى قوله ( كما أن تذر ) حيث جمع بين و(أن) اضرورة 
ا ( كبا أن تغر) حيث جع بين ( ) و ( أن) اضر 


انظر : مغنى اللببب ولع دمع البوامع ؟ره وابن الناظم عن رجه . 
ع الكانية نومام والجتى الداتى ص /م . 

(1) انظر : الكتاب لسيبويه م7 . 

(؟) انظر : همع الووامع ,1ه ودراسات لاسلوب القرآن 40/0 . 

(©) افظر : شرح التصريم عل التوضيح 701/9 . 
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م - إذا دخلت على اللام » نحو : جث تك لأتعلم . ف (ى ) هنا جارقة 
تعليلية» واللام مؤكدة لها » والفعل منصوب ب ( أن ) مضمرة بعد 
اللام » ولا يحوز جعل (ى ) ناصبة للمضارع » وذلك للفصل بينها وبين 
الفغل باللام . 

فإذا وقمت (ى ) قبل اللام تعينت للجر , وذلك عند سييوية 
والجبور » وهذا التركيب تادر » نحو : جنت كى لأفرأ » ونمو قول. 
حاتم الطال : 

وأوْفات” كرى كئ لوعت ظَوومًا 

وَأغْرَجْت" كلى وَمْرَ فى البَيث وَادِل3> 
ل اك وَعَدَدْبى غَبرَ سك 

ف (كى ) فى هذين الييتين جارة تعليلية » واللام مؤكدة لما ؛ والفعل, 
منصوب ب ( أن ) مضمرة يعد اللام , ولا يحوز أن تتكون (كى ) ناصبة » 
للفصل يينها وبين الفعل باللام » ولا يجوز الفصل بالجار ولا بغيره » 
ولا جوز أن تتكون ( زائدة ‏ لآن (كى ) لم يثبت زيادتها فى غير هذا 
الموضع » فيحمل هذا عليه0) . 


(1) هذا البييت من بحر الطويل . وقائله : حاتم بن عدى الطائى . 

والشاهد : قوله ١‏ كى ليبصرء فإن « كك ء هنا تنعين أن مكون -درفاً جار 
للتعليل ,معنى اللام ٠‏ اظبور اللام بعدها ٠‏ ومع بيثرما للتأ كيد . وهذة 
التركيب نادر . 

انظر : شرح الكافية لارضى #/ه ع ٠١‏ وتوضيح المقاصد للبرادى 175/4 ٠‏ 

[(69) انظ : همع الووامع للسيوطى 0187 - 
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' ومن النحاة من يرئ أن اللام فى نحو : «كئ لتقضينى-» زائدة أو بدل 
عن (كى )(0) . 

و (كى ) فكل تخريج للم متميئة لجر عند البصريين » للفصل بينبا 
وبين الفعل » 

الوجه الثالك : أن تحكون بمنزلة ( أن) المصدرية معنى وعبلا » 
وذلك إذا وقمت (كى ) بعد اللام وليس بعدها ( أن ) كقولك : جئت 
لك أتعلم »وكا فى قوله تعالى : « لِكيلاً تسا على م) يَاتَكُم' »”" 
فاللام هنا جارة تعليلية م ره 
حرف الجر علهاء» والجار لا بدخل 38 الجار فى الفصيح بلا ضرورة 
تدعو إليه”2 . 

ذركى) من نواصب المضارع ؛ ومذهب سيبوية ة وال كثرين أنبا 
.حرف مشترك» فتارة تكون حرف جر بمعنى اللام عقوم السلة» وتارة 
مكون حرفاً ينصب المضارع بعده » واختلف هؤلاء : 

فذهب سيبويم إلى أنها تنصب بنفسها , وذهب الخليل والاخفش 
أن ( أن" ) مضمرة بعدها . 

وذهب الكوفيون إلى أنها مختصة بالفعلء فلا تتكون جارة للاسم » 
وقل : إنها مختصة بالإسمء فلا تسكون ناصبة للفعل . 

واحتج من قال : إنها مشتركة» بأنه سمع م نكلام العرب : جئت لكى 


(١)انش؛‏ شرح الكافية 1 . 

م( من الآية إ؟ من سورة اديه . 

(0) انظر : شرح ابن الناظم ض بج وهمع البوامع م« / ه والجنى الدائى 
ضش /الالا ودراسات لاسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد عضيمة ؟/.49 ٠‏ 
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أتعل ؛ وسمع من كلامهم : كمه ؟» فأمًا ( لكى أتعلم ) فبى نأصبة بنفسبا 
الدخول حرف الجار عليها » وليست ( كى ) فيه حرف جر"» لآن حرف 
ل ات 
كانه قال : لم ؟ : 3 1 

ويوجه الإستدلال من هذا اللفظ أنه قد تقرر من أسان العرب أن 
( ما ) الاستفبامية إذأ دخل عليها حرف الجن حذفت: ألفبا» تح مر 
ولء وقيم_» دعم “ فإذا وقف علا جاز أن تلحقبا هاء السكت(2) ., 

وقد سبق / أشرنا إلى المواضع الى يتعين فيا بأن تحكرن 
( كى ) جارّة ٠‏ 0 
احتمال (كى ) التعليل والمصدرية : 
تحتمل ( كى ) أن تكون جارة : تعليلية وناصبة مصدرية فى موضعين : 
الأول : أن ن تقع متوسطة بين اللام و ( أن ) مكقول الشاعر . 
أرَوْت" لِكَيما أن' لير يزر'بتي ضتركها عَنَا نَبئيدَاء بَلم © 


)١(‏ انظر : هعم البوامع عه 

(9) البيت من الطويل . وهو غير منسوب لقائل . 

اللغة : تطير : ذهب بسرعة . شنا : القربة الخلق البالى . ببداء : المفازة . 
بلقم بيفتيح الباء وسكون اللام وفتح القاف قفر خالية من كل ثىء ٠‏ 

المعنى : مخاطب الشاعر طاثراً جارحا أو سارقاً ماهر فيقول : رغبت أن 
د قر بسرعة وتزتكا قطمة عوقة بضغراء لايصل إليبا [نسان . 

الشاهد : قوله د لكيا أن تطير' حيث >وز أن تنكون ه كى» مصدرية 
و «١‏ أنء مؤكدة لبا : وأن تكون تعليلية موكدة للام : واولا وجود ١‏ أن» 
لوجب أن تكون وك ع مصدرية : ولولا وجود الام لوجب أن تكون 
تعلياية 8 0 بيده 
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ف (كى )ما تعليلية مؤّكدة للآم» أو مصدرية مؤكدة بد ( أن ):.. 
ولا تظبر ( أن ) بعد كى إلا فى الضرورة ؛ أما فى السعة فلا » كا ذ كرت. 
سابقا(١)‏ . ويترجح فى البيت" كون” ( كى ) جارة تعليلية مؤكدة للآم على 
كونها ناصبه مؤكدة ب ( أن" ) ٠‏ لأن" ( أن" ) هى التى وليت الفعل » وهى. 
+ الباب » وما كان أصلا فى يابه لا يحعل تأ كيدا لما ليس أصلاء مع ما فيه 
الفصل بين الناصب والمنصوب» وأيضا لو جعلت ( كى ) ناصبة و ( أن» 
مؤكدة لزم تقديم الفرع على الأصل . : 


الثانى : أن تتفرد عن اللام و ( أن )0(© نحو قوله تمالى .. 
«كئ لايكون دولة من الاغنياه منك' كريدم 

فإن قدرت قبلها اللام فبى مصدرية » وإن 0 تقدر قبلا اللام فهى 
تعلياية » فينكون الفعل على الآول منصوبا ب ( ك.) نفسبا . وعلى الثانى 
منصوياً ب ( أن ) مضمرة بعد ( ك3 )ع والأولى أن تكون مصدرية(4» 
لأندكثيزاً ما يصرتح باللام قبل ( ك ) ء بخلاف ( أن" ) فإن ظبورها بعد 
(ك ) شاذ أو قليل. 


انظر: مننى اللبيب 8٠١ /١‏ ومع البوامع ؟ / ه وتوضيح المقاصد. 
١/8/5‏ وشرح الكافية أأشافية لآن مالك م / مس6١‏ وشرح السكافية تارضى. 
© ارفك 

(1) انظر : شرح أبن الناظم ض 07> و مذئى اللبيب 21١1‏ ء ارس وهم 
البرامع ؟]ه والجنى الدانى ص 6م وشرح السكافية للرضى م«/ .مم . 

(؟) أنظر الجنى الدانى ص مام 

(-) من الآية + هن سورة الحشر 

(4) شرح التصريم "1/١‏ 
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وبرجّح كون:(كى ) ناصبة أيضا أن الإضار خلاف الأصل , آم 
حذف حرف الجر فبو مقيس قبل ( كى ) المصدرية . 

وبجى (كى ) ناصبة مصدرية وجارة تعليلية هومذهب جمهور البصريين» 
أما الكوفيون فيذهبون إلى أنها ناصبة للفعل دائما(9) » ولا تقع جارّة 
أبدآ: وقول البصريين هو القول الراجح لسلامته مما وجه إلى غيره من 
اعتراضات . 

آراء النحاة فى (كى ) . 

اختلف النحاة فى (كى ) , أهى حرف عختص بالاسم » أم هى حرف 
مشتركء أم هى حرف مختص” بالفعل ؟ فتراهم قد أنقسموا إلى ثلاثة 
مذاهب . 

أولا: مذهب الاخفش والخليل : 

ذهب الخليل والآخفش إلى أنها لاتجىء إلا جارّة » وإذا وقع الفعل 
بعدها منصوباً ف ( بأن) مضمرة أو مظبرة » و (كى ) عندهما حرف 
مختص بالاسم , فلا تسكون ناصبة الفعل . 1 

ويردّه نمو : « يكيلا تأسؤا قل م) 9.526 . 

فإن زعم أن (كى ) تأ كيد للا م كقوله : 

فلآ وَاته لا 'انَى لما فى 

وَل للأي؟ أبَه1 ورَاء 


(ه) انظر : همع البوامع ١ه‏ والجنى الدانى ص >/ا, وشمرح ااسكافية للإمام 
الرضى ##/ .6م وتوضيح المقاصد للبرادى 17/6 والحروف العاملة فى القرآن 
الكريم ص 516 ٠‏ 

(1) من الآية مب من سورة الحديد 


15 
(م١٠‏ - مجملة اللفة العربية ) 


ود بأن" القصيح للقيس لا ترج على الشادٌ » لأن اجماع حرف جر عند 
إمكان الاحتراز منه شاذد؛) . 

ثاناً.. مذهب سيبوية واججمبود . 

ذهب سيبوية واججهور إلى أن (كى ) حرف مشترك » فتارة تكون 
حرف جر يعن اللام فتفبم العلة؛ وتطمر ( أن ) بعدها » وتارة تكون 
حرفا ينصب المضارع بعده(9؟) . 

أمّا دليل مجيئبا جارة فقد تقدم , وأمًا د ليل مجيئها مصدرية فبو دخول 
حرف التعليل علها فى نحو قوله تعالى . و لكيلا تأسوا »57© ٠‏ ولصحة 
حلول ( أن ) محليا . 1 

ف( كى ) فى الآية وفى نحو قولحم . جئت لك أتعلم » ناصبة 
ينفسها لدخول حرف الجر عليهاء لآن حرف الجر لا يدخل على الجر 
إلا شدوذاً . 

هذا عند سيبوية والجبود, وقد تتعين ( كى ) للجر أو النصب فى 
مواضع » وتمل إحداهما فى مواضع أخرى ذكرناها آنا . 

ثالثاً : مذهب الكوفيين : 

يرى الكوفيون أن ( كى ) ناصبة دائما وبرده قولحم : كيتة ؟» 
كا يقولون : .مه ؟» وقول حاتم : 

() انظى؛ مفنى اللببيب ١‏ /00؟ والحروف العاملة فى القرآن الكريم 
ص (مغ وتوضيح المقاصد والمسالك 6م7١‏ وشرح الكافية للإمام الرضى 
وم ومع البوامم وه ٠‏ 

(؟) انظر : همع البوامع للسيوطى 7ه 

(5) من الاي مم من سورة الحديد 1 
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وَأَوْقدْتَ"” ترى كئ ليبس دوو 
َأُخْرَجْت" كد وَعْوَ ف البيلت وَاخلة 

لآن لام الجر لا تفصل بين الفعل وناصيه . 

وأجابوا عن الأول : بأن الأصل : كَْ تَمْمل ماذًا ؟ فيلزميم كار 
الحذف » وإخراج” (ما) الاستفبامية عن المدار » وحذف" ألفبا فى غير 
الر . وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النضب ء وكل ذلك لم 
يشيت(00. 

ولا مخ أيضا ما فى هذا التأويل من الدكلف . 

وإن اءعوا أن حذف المنصوب وبقاء ناصيه قد ثبت فى صميح البغادى 
فى تمفشير' قوله : ف وجوه" مإومئذر نض ده 06 فيذهب كيما ديمود 
ورك طبقا واحدا »وءأى ؛ كا سجد. 

فقد قال ابن هشام معقباً على ذلك : « إنه غريب جداً لا يحتمل القياس 
عليه »© , 


الفصل بين ( كى ) والفعل : 

إذا فصل بين ((كى ) والفعل لم يطل عبلبا » خلافا للكساق نحو 

جئت كى فيك أرغب » والكسائى يجيزه بالرفع لا بالنصب » قيل : 
ا : أذ ن الفصل ببنها وبين الفعل لا يوز فى الإختيار إلا ب (لا) 


() انظر : مغتى الابيب لابن هشام ١‏ / 719 » والجنى إلداتى ص 3/0 » 
يفف 2 

(0) القيامة ,م 

(م) انظى : متتى اللبيب ١/؟(,‏ واجنى الداق ص بالا" 


ودل 


أو ب (ما ) الزائدة» أو بهما معآء نمو : أرْض رتك لكيا لا تفشل(0) _ 

قال أبو حيان : وأجمنوا عل أنه بحوز الفصل بينها وبين معموطا ب (لا). 
النافية نحو «كيلا يكونف دولة » » وب (ما) الزائدة » وبهما معا » 
وأما اافصل بغير ذلك فلا يحوز عند البصريين وهشام ومن وافقه. 
من الكوفيين فى الإختيار» وجوزه الكساق بمعمول الفعل الذى دخلت. 
عليه » وبالقسم » وبالشرط » فييطل عملبا ء فتقول : أذودك كى. 


واللهتزورق»27) . 
تقديم معمول معمولما علها : 


منع امور تقديم معمول معمولا علها » فلا يقال : جتتنك زيدةة 
كى تضرب» لآن ( كى ) المصدرية من الموصولات الحرفية » ومعمول. 
الصلة لا يتقدم على الموصولء أما الكساق فأجاز ذلك . نحو : « جئت 
النحوكى أتعل .0 . 

وتقديم معمول معمول (كى )لهعدة صور أشار إلها السيوطى ‏ 
رحه اشإفى اطمع . فقال(؛» : « وتقدم معمول معموطا منوع . وله. 
ثلاث صور : 


)0( انظر: ويح المقاصد 'والسالك نا والبمع ؟له ودراسات. 


لاساوب القرآن الكريم .م4 * 
(0) انظز: جع البرامع ١/ه‏ والحروف العاملة فى القرآن الكريم بين. 
النحوبين والبلاغيين ص م> 


(0) انظ : توضيح المقاصد للمرادى 1/6( وشرح الدكافية فى النحو للإمام 
الرطى 7 ودراسات لاسلوب القرآن الكريم + / .مع وتسبيل الفوائف 
وتكيل المقاصد لابن مالك ص م. ب 1 

(؛) انظر : ممع البوامع ,| 


ليل 


إحدها : تقدمه على المعمول فقط » نحو ؛ جث تكى النحو أتعلم . 

الثانية : على ( كى )(1) والمعمول , ندو ؛ جئت النحوكى أتعم . 

الثالثة ؛ على ( كى ) وعاملبا(؟» ومعمولها أيضا نحو ؛ النحو جئنت 
عن اسل. 

وعلة المع ؛ فى الآول للفصل , وف الثانية والثالثة أن (كى) من 
.الموصولات ومعمول الصلة لا يتقدم على اللوصول» 1ه. 


أحكام ركى )؛ 

من أحكام (كى ) أنه لا يمتنع تأخير معاوطا , فيجوز أن تقول ؛ كى 
تكرمنى جثتك , سواءكائت الناصية ام الجارة . وذلك أنها فى المحنىمفعول 
عن أجله ؛ وتقدم المفعول من أجله سائخ0) , 

زيادة يادة (5) ؛ 

ذكر السيوطى أنه لا يحوز أن تكون زائدة, ولا يحوذ أن تكون 
تأكيدا0» ل( أن) 

وقد رجم بعض النحاةكونها جارة إذا م تقترن باللام , أو إذا ظبرت 
( أن ) بعدهاء فإن اقترنت باللام فبى الناصية للفعل , وإن جردت فالنصب 
ال ( أن ) المضمرة(©. 


(١)ف‏ البمع «/> ١‏ مرك ل زا ران ما لق 

() ف البمع و : : د على المعمول أيضا » ولعل |أصواب ما أثبته 

() انظر : ممع البوامع ؟/ه 

(4) السايق نفسه . 

(ه) انظر : المروف العاملة فى القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين 
عن 1517 5515 


1545 


3 يمعى كيا : 
أثبت الكوفيون من خروف النصب (كا ) بمعنى ( كما ) » ووافقيم 
المبرد(1) , واستدلوا بقول الشاعر : 
وطريّك ما عزتنا رمن 
ا مجر أن لذي حي ضر 
وأنكر ذلك البصربون وتأولوا ما ورد على أن الآصل ( كما )حذفت. 


باه ضرودة ؛ أو الكاف الجارة كفت ب (ما) » وحذفت الثون من 


الفعل ضرورة99) . 
)١(‏ انظر : توضيح المقاصد والمسالك للبرادى 4 20 وشرح السكافية. 
الشافية لابن مالك هسمه ١‏ 


(؟) قائلة : جميل بن معمر ء وقول : لبود العامرى . وهو من الطويل . 

اللفة : طرفك ‏ بفتح الطاء ‏ العين , والممنى : وعينك 

الإعراب : ( طرف ) : مبندأ والكاف مضاف إايه , ( إها ) : أصله ( إن. 
ما ) ؛ و ( إن ) ؛ للشرط ء و ( ما ) : زائدة . ( جتنا ) : فعل وفاعل ومفعول. 
وهو ذعل الشرط ؛ ( فاصرفنه ) : الفاء واقعة فى جواب الشرط . وااضمير 
المنصوب برجع إلى الطرف , واجملة كلبا فى موضع الرفع على الخبرية ( البوى ): 
أسم إن ( حيث تنظر ) : خبر أن . وأن مع اسمها وشيرها سدت مد المفعو لين. 
يصب . 

الشاهد : قوله ( كا يحسروا ) حيث إن ( ؟! ) تنصب بنفسبا يمدنى كبا 5 
داستدل به السكوفيون والمبرد.. وعلامة النصب سقوط النون. والصحيح ماذهب. 
إليه البعريون . وهو المنع , و تمل أن تسكون النون حذفت /اضرورة ٠‏ أو 
يكون الاصل ( كبا ) لغذفت الياء الضرورة . 1 
انظر : توضيح المقاصد ؛ / و/ا! وشرح الكافية الثافية لابن مالك 
نامو اه 


(6) همع البوامع )> 


1 


وقد جاء الفعل بعدها مرفوعافى قوله : لا تشتم الناسكما لا تشتم 610 . 

إضمار (كى ): 

نبه اين مشمامفى المغنى (9)إلى: م أنه إذا قيل :جثت لتكرمنى ؛بالنصب» 
فالتصب ب ( أن ) مضمرة » وجوز أبو سعيد كون المضير (كى) » 
والآول أولى» لأن" ( أن" ) أمكن فى.عمل النصب من غيرها » فبى أقوى 
عل التجؤز فيها يأن تعمل مضمرة » 1ه . 

وقد أشار ابن الناظم أيضا فى شرحه على الآلفية إلى أن الراججو ا لأولى 
أن بكن المضارع منصويا ب ( أن ) مضمرة0) . 

أما قولك ١:‏ جشتكى أتعل »و « جتاكى تمن إلى" » وذلك إذا 
وقع الفعل بعد (كى ) لا اللام» فالوجه أن تكون ركى ) مصدرية ناصبة 
المضارع » ولام الجر قبلوا مقدرة : وذلك لكثرة وقوع اللام قبلبا ؛ 
كفوله تعالى : « للكيلا تأسوا على ما فاتك .«4) ؛ وحرف الجر لا يدخل 


. قائله : هو رية بن العجاج ؛ وهو من الرجز‎ )١( 

المعنى : [نك إن شتمت شتمت وإذا لم تشتم لم تشتم .و املك إن لمتشم لانشقم ٠‏ 

الإعراب : ( لا ) ناهية ( نشتم ) فعل مضارع ممزوم بلا » وحرك بالسكسر 
لالتقاء الس كنين , والفاعل ضير مستثر فيه ( الناس ) مفعول به ( 5 ) ما. كافة 
( تشتم ) فعل مضارع مرفوع بالضمة الطاهرة , والفاعل تير مستثر فيه . 

الشاهد : قوله ( كا لا تشتم ) حيث رفع الفعل بعد قوله ( كا ) ولم ينصب » 
فقال الكوفيون : لآنها لم تسكن ,معنى ( كيا ) , فإذا لم تنصب ءوقال البهريون: 
هذا على أصله . لآن ( كا ) ليست من التواصب . 

انظ : توضوح المقاصد والمسالك للبرادى ؛ / ١٠موء‏ والكافية للرضى 
م / .4برء ومع الموامع ١‏ | + ؛ وشرح الكافية الشافية لابن مالك م/همؤه؛ 

(م) انظر : مننى اللبيب ١‏ / 519+ 

(م) شرح ابن الناظم ص 51+ () الحديد : من الآية ( 0م ) 


1١ 


على مثله ولا يباشره إلا فى ضرورة قليلة ؛ وما يدخل على اسم : إما صر يح 
أو مؤول به. 
فاولا أن ( كى ) هنا مع الفعل بمنزلة المصدر ما جاز أن تدخل عليها 
الجارة والفءل بعدها منصوب ب ( أن ) مضمرة» كا ينتصب بعد اللام » 
بدليل ظبود ( أن ) بعد ( كى ) فى الضرورة »كقول الشاءر : 
0 كُل' التَاس أْصْبَسْت" ماما 
إساتكك كرما أن كنرك و 0 


(1) انظر : شرح ابن الناظم على الآلفية ص 7+>:, وهمع البوامع 
للسيوطى ٠ه‏ . لاثم 


1 


(ى ) ف القرآن الكريم 

بعد أن تناولنا آراء النحاة واللغويين فى (كى) الناصية للمضارع. 
بالبحث والدراسة» نتتقل إلى المبحث الثانى » وهدفنا فيه توثيق ما ذكره 
النحاة واللغويون » وتطبيق ذلك على آيات الذكر الحكيم من خلال 
دراستنا لمواضع ( كى ) ف القرآن الكري » وقد الترمت با يأنى : 

3 استقصاء مواضع ( كى ) فى القرآن المكريم »ومناقشة كل موضع 
من هذه المواضع » وذكر الرأى الراجمح . 

؟ ‏ ذك ركل ما تحتمله ( كى ) الناصية من ناحية الإستعمال » هل تتعين 
.ناصبة ؟ أو يحتمل أن تنكون جارة ؟ ومن ناحية الموقع الإعرابى» هل تتعين 
الموقع معين أولا؟ وذكر ذلك من خلال ما يوام المعنى القرآنى دون 
النظر إلى صاحب الرأى أو اتيائه إلى مذهب بعينه . 

م مناقشة كل استعال ورد ل( ) ف القرآن الكريم ؛ مع ذكر 
آراء النحاة واختيار ما أراه راجحاً . ٠‏ 

وبعد أن ذكرنا آراء التحاة فى ( كى ) وأن بعضيم يراها ناصبة داتماء 
.وبعضيم يراها جارة داتما » وآخرون يحوزون يحيئها جارة وناصبة » 
تألى إلى تناول الآيات الى وردت فيا (ك ) فى القرآرن اللكريم 
بالبحث والدراسة . 


إزنلا 


وإذا عرضنا هذه الآيات عل مذهب سيبويه واجمبور نراها تتعين, 
لان نكون حرفا مصدرياً ناصيا للمضارع إذا دخلت هليها اللام الجارة » 
إذا الجار لايد حل على الجارء وذلك فى الآيات الآتية : 

- قوله تعالى: « كن كي" تا يتم يكزلا عَرَْا عل 3500ك.» 
ولآم) أصابك* َال حير رع ا 

فقوله ( لكيلا ) اللام لام كى ؛ وهى لام جر والنصب هنا ب (كى ). 
لثلا يلزم دخول حرف جر على مثله » ؤقى متعلق هذه اللام قولان : 

أحتهما : أنه ( فأثابم ) .وف زلا ) على هذا وجبان ٠‏ 

الأول : أنها زائدة , لآنه لايترتب على الاغتمام انتفاء الحزن . 

والمعنى : أنه غمهم ليحزنهم «قوبة لحم على تركهم مواقعمم . 


الثانى : أنها ليست بزائدة . ١‏ 
القول الثاى : أن اللام تتملق ب ( عفا )0©: لآن عفوه أذهب. 
كل حزن2) . ْ ْ 


وقد أشار أبو البقاء العكيرى 'لى زيادة رلا ) أيضا فقال2؛ : « قيل , 
( لا ) زائدة ؛ لآن المعنى أنه غمبم ليحزنهم عقوبة للم على تركبم مواقفيم:. 


(1) آل عمران : الآية مه( . 

() فى الآية السابقة , وهى قوله تعالى : ( ولقد عفا عنكم واقه ذو فضل على 
المزمنين ) سورة آل عمران من الأيه وهو . 

(م) انظر : ااتبيان فى [عراب القرآن لابى البقاء المكيرى ١‏ | م.م والدر. 
المصون للسمين الحلى مغ وجامع للبيان لابن جرير الطيرى م/ع1 ؛ 118 
.وتفسير النسق 8/1 وزاد المسير فى عل التفسير لابن الجوزى ٠745/1‏ 1 

(؛) التبيان ؟ / ؟.؟ 


يلا 


وقيل : ليست زائدة؛ والمدنى على نق الحزن عنهم بالتويةء و (ى) هبئا 
هى العاملة بنفسبا لأجل اللامقبلباء 1ه . 

؟ قو تمالل: وفك ' من' برت إلى أرذلر الْمْر يكئ لا يهل 
يندت ول شي 0" . 

أرذل العمر : آخره الذى تفسد فيه الحواس » وختل النطق والفكر» 
وخص بالرذيلة , لآنه حال لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد(؟) 8 

وقد أشار الإمام الزغخشرى فى الكشاف2© إلى أن أرذل العمر : 
أخسه وأحقره؛ وهو خمس وسبعون سنة عن على رضى الله عنه » وقسعون 
سنة عن قتادة» لآنه لا عمر أسوأ حالا من عدر الهرم . 

قال أبو حيان9» : و واللام فى ( لكيلا ) قال الحوف : هى لام (ى) 
دخلت عل ( ك ) للتوكيدء وهى متعلقة ب ( يرد) » فيكون يذلك قد 
ذهب مذهب الاخفش فكون ( كك ) جارة و ( أن") مضمرة بعدها » 
والذى ذهب إليه حقو النحاة فى مثل ( لك ) : أن ( 5 ) حرف مصدرى 
إذا دخلت عليها اللام ؛ وهى الناصية 5 ( أن") واللام جارة » فينسبك 
من (ك ) والمضارع بعدها مصدر +#رور باللام تقديراً 3 فاللام على هذا 
لم تدخل على ( 5 ) للتوكيد . لاختلاف معناهما واختلاف علبما : لآن 
اللام مشعرة بالتعليل و (ى ) حرف «صدرى واللام جارثة و (3) 


ناصيته» اه . 


٠,٠١ : النحل‎ )١( 

)١(‏ انظى البحر حيط +/ 9ه 

(؟) الكشاف مرو زوء وانظر : زاد المسيل 47/6 ء والنسنى 6/0 ١1؟‏ 
(4) انظر : البحر انحيط لآنى حيان 17/1”ه 


ناإنلا 


٠ الإعراب:‎ 

الام حرف جر ( ك ) حرف مصدرى. وتصب ( لا) ثافية ( يعل ) 
مضارغ منصوب والفاعل ( هو) ؛ ( بعد) ظرف زمان منصوب متمآق 
ب ( يمل )» (ءز ) مضاف إليه مجرور ( شيئا ) مفعول به لللصدر ( علم ) » 
ومفعول ( يعلم ) ضير مستتر يعود على ( شيئا ) على سبل التنازع » وقد 
صح العمسكس على مذهب الكوفيين02) . 

وقد رد السمين' الحلى فى تفسيره رأى الكوفيين » فقال20) : « قوله , 
( شيا ) بحوز فيه اتفارع < وذلك أنه تقدمه واملان : - - فعلى 
زأى البصريين ‏ وهو الختار ‏ يكون منصوبا -.(علْ)» وعلى دأى 
الكوفيين يكون منضويا ب ( يعلم ) وهو مردود . إذ لوكان كذلك 
لأضسر فى الثانى . فكان يقال : لكيلا يعلم بعد علم إِيّاه شيثاء أه . 

*-قوله تعالى : « ومسكام' مَن' برد إلى ذل لمر لكلا بل 
0 بثدر 7 طش ال : : 

المعنى : ( لكيلا يعلم ) أى : ليصير إلى حالة شبيبة يحال الطفولة فى 
اللسيان » وأن يعام شيئا ثم يسرع فى نسيانه » فلا يعلله إن سئل عنه » 
وقيل : يرجع إلى حالة الطفولية فلا يعلم ماكان يعلم قبل من الأآمور لفرط 
الكبر ؛ وقد قبل : هذا لا يكون للمؤمن : لآن المؤمن لا ينزع عنه عليه : 
وقبل المعنى : لثلا يعقل من بعد عقله الأول شيثا وقيل : لثلا يعلم زيادة 
علم على عله. ظ 

)١(‏ انظر ؛ الجدول فى إعراب القرآن وصرقه ‏ اكد السابع ص سه 

(؟) الدر المصون 7/ :م , وانظر : جامم البيان للطبرى .م6١‏ ,وحاشية 
شيخ زاده على البيضاوى 184/6 ّْ 

() سورة الحج : الأية (ه) 


1] 


. .وقال :القرطى١12):موالمعنى‏ المقصود: ا رار ةا 
أل انم رد إل هله امل قازر ف كن جات جيه 1 5 
: الإعراب : ( لكيلا) اللام حرف جر :.و (5ى) حرف مصدرى 
.ونصب ( لا ) حرف ثى.( من بعد ) متعلق ب ع 1 
ودس تعر ال كار ري حا 

- قوله نعالى : :2 ل كَفَى 3 ع وَط] زوج كب لِكَيْلا 
يسكُونة قل التوامهينة حرج فى أزواجر أدييائي إذا مسا مهن 
وَبَهَا وَكان مرك ار مَنْمولة ع9 , : 

ف(5) : ناصية مصدرية عنذ سيبويه واجبود ؛ ؛ (لا) : نافية : 
وهى فاصلة يين العامل ومعموله 7 وقد .ذكرنا أنه يحوز .الفصل بلا بين 
ى والفعل » ( على المؤمنين ) متلق تخب (يكون ).5 '( حرج ) م 
يحكون » وجملة ( لايكون.. ( لاعل لها صلة الموضول الحر فى 
(0)5. ظ 

قوله تعالى : « كذ 60 رف َنِم رف أزواجي؟ 
وا مَلَنكت ينان يكيلا يَعُونَ عَلَيِك حرج" ركان الله غذرراً 
5 رَحَمِا وى" 


الم ف لكيق) حرف جر» (ك) حرف مصددى ونب (لا) 


0 تفسير القرطى لل 0 وانظ, : تفسير يد أن السعد‎ )١( 
7/5 وروح البهان‎ 

() انظر : الجدول فى إعراب القرآر وصرفداد امجلد قانع س 4 

0( الأحزاب ؛ بام 

2( انظر : الجدول فى إعراب القرآن وصرقه - - اد لماش ص 514 

لرن) الاحواب: الآية .ى' 


/ا16 


ثافية ( عليك ) متعلق بخبر”( يكون )؛ والمصدر المؤول ( ك لا يكون . . )» 
فى حل جر باللام متعلق ب ( أحللنا )010 . 

5 قوله تعالى : « لَكَيْلَا مرا عَلّ تك وَلَا تأرحو4 
عا 61 "واه لاييبا كل فال تذور »9 . 

( لكيلا) : اللام لام الجر : و( لا) نافية»و ( تأسوا ) منصوب 
ب (ى ) لا بتقدي ( أن) بعدهاء لآن اللام هبنا حرف جر ء لآن حرف. 
جر وقد دخلت على  (‏ )» فلايحوز أن تكون ( ى ) هبنا حرف جره 
لآن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر والمصدر المؤول ( كيلا تأسوا) 
فى ل جر باللام » واللام متعلقة بما تعلق به ( فى ) فى قوله تعالى : « فى 
كتاب 206» والتقدير : إلا مقدر فىكتاب لكيلا تأسواء وقيل : متعلقة 
بمحذوق» أى : أخبرنا كم بذلك لثلا تحرنوا »200 . 


وجملة ( تأسوا ) لاحل لها صلة الموصول الخر فى ( ى )» وكذا جما 
( فأتسم ) لاحل لها أيضآ صلة الموصول (ما ) الاول ؛ وجملة ( تفرحوا) 
لا محل لها معطوفة على جملة ( تأسوا ) ؛ وجملة ( أتام ) لاحل لها صلة 
الموصول ( ما ) الثانى» وجملة ( والله لا حب . . )لا محل لها استثنافية(0». 


(1) انظر , البحر أنحيط 940/7 ٠‏ واجدول فى إعراب القرآن ‏ انجاد 
العاشر ص ١/ا؟‏ 

(0) الحديد : الآية موب 

(0) فى الآية السابقة ع وهى قوله تعالى : « ما أصاب من 'مصيبة فى الأارض. 
ولافى أنفسم إلا فى كتاب من قبل أن تبرأها إن ذلك عل الله يسيرء . 

(4) أنظر : البيان فى غريب عراب القرآن لآبى البركات الأنبارى 4/0 49> 
والبحر انحيط لآنى حيان ,رهم 

(ه) انظر : الجدول فى إعراب القرآن وصرفه ‏ املد الثانى عثمر ص با 


ليلدلا 


تر 


قوله تمالى : « لا أيه الذرين آمَنُوا انَقُوا الله وَآمِنوا رَسُوله 
يوايكم' كنا ون ري ويل كم نوراً تنوف بد ويفؤن 
لك" والث” عدو رَحب” . لتلا ثم آمل" السكعاب ألا" بةلورون على 
قوادين' تَظْل اشر ون" التَْل بيد اثر ثبواتهد من" يشادوالله ذو التَطْل 
العظيم 106 : 
قرأ اجمرور د لثلا يعل أهل الكتاب » » وقد وضعت هذه الآية 
هنا » لآن هناك قراءة منسوبة إلى عبد الله بن عباس ,» وهى :( كى 
يعم ) 2 وعنه أيضا ) لكيلا يعلم ) » وعن عبد الله وابن جبين وعكرمة : 
( لى يعلم )0 ات : 
و(كى) فى القراءتين ( لكيلا- لى ) تتعزن عند سيبويه وابتبود 
'للمصدريه لدخول الجار عليها ( اللام ) » وقوله ( لكيلا ) متعلق بمضمون 
الملة الطلبية المتضمئة معنى الشرط » إذ التقد ؛ إن تتقوا الله وتؤمنوا 
برسوله يدك كذا وكذا لثلا يعلم الذبن لم يسلموا من أهل الكتاب » أى ؛ 
اليعلمو! » و (لا ) مزيدة »كا ينىء عنه قراءة ( ليعلم ) و( لكى يعلم ) 
و (لآن يعلم )0 . ْ 
مجىء (كى ) محتملة لاتعليلية والمصدرية : 
جاءت (كى ) حتملة لآن تكون حرفا مصدريا ناصبا للمضارع » وأن 
تكون جارة وتضمر ( أن ) بعدها على مذهب سيبويه واجهور فى الآيات 
القرآنية الأتية ؛ 
() الحديد : الأيتآن ,وى وم 
() انظ , البحر المحيط لانى حيان ١١7/1١‏ » وتفسير روح البيان 
لكك 
(م) انظى : تفسير أنى السدود » / 149 


164 


8 8 قوله تمالى : «أشدد بوأزرى . وَأشْر كه فى أمرى‎ ١ 
٠ 1 نجسك” “د‎ 

ف( ) فى الآية لقرآنية تحتمل أن تكون مصدرية» وأن تكون 
جارءة , وذلك عند سيبوية واجنمهود.. 0 

فإذا عددناها جارة كانت ( أن) مضمرة بعدها » والفعل منصويه 
ب ( أن) المضمرة . أما الأخفش فلار اها إلا جارة » وكذلك الخليل . 
والنصب يكون ب ( أن ) مضمرة »كا وضحنا فى المبحث الآول » وجمبور 
الكوبيين لا ير دنها إلا ناصبة . 

وعلى ذلك ف ( ى ) حرف مصدرى ونصبء و (كثيرا ) نمث ل.لصدر 
و لوقت محذوف . تقديره . 

فسبحك وقتا طويلا0) . 

؟ ‏ قوله تعالى : « 00 إلى أمك” 5 َّ 5 سس هوا 
ولا تحر لاوا ار" 

درو هنا محتملة أن تكون ناصية للمضارع . وأن تكون جارة 
والمضارع بعدها منصوب ب ( أن ) المضهرة رن 5١‏ ) ناصبة 
أرجح . لآن الإضار خلاف الآصل . 

#«_قوله تعالى : د ك3 داه إلى أمه 0200 مدب ولا بدركن” 
وَل دَأن" وَعْد لثر دَق" و سكن" ١‏ كثر م لا يلون .”2 , 


)00( سورة طه : الأيات 55-1 

(؟) انظر : التبيان فى إعراب القرآن ؟/ «1٠١‏ » والبيان فى غريب [عراب. 
القرآن ؟ / ١49‏ 

(؟) سورة طه 8 الآية 4 

(؛) سورة القصص ؛ الآبة ١‏ 


1 


ف (كى ) ناصبة . ويحوزكونها جارة . أماكونها ناصبة فبو الراجح. 
و( تقر ) منصوب بهاء وجملة (كى تقر ( ف تأويل مصدر فى محل جر 
بلام مقدره متعلق ب ( رددناه لف 

#-قرله تعالى :م أناء الله كل رَسُولِه من" أهْل الْرى فشر 
وَإِسُولر وَلى الْقربَى واليتامى والةا كين ابن الكبيل كَْ 
لايَكون دولة َبْنَ الأفيياء نكم وَمَا أن ثم اركسُول تَشْذُوه وَمَا 
)كم حَفهُ فأنعبيوا وَانُوا لله إن" الله شدي اليتابرع . 

ف (كى ) حرف مصدرى ونصبء ( لا) حرف تقى» واسم (يكون) 
ضمير يعود على الىء , و ( بين ) ظرفن زمان متعلق بنعت ل ( دولة ).. 

..والمصدر (كيلا.يكون ) فى محل جر يحرف جر حذوف هو اللام متغلق] 

بفعل محذوف . أى . جعل الىءكذلك لى يكون2) . 


)١(‏ انظر: الجدول فى إدراب القرآن وصرفه ‏ ألجلد الثامن صأ..م 
ف سورة الحشر : الآية ٠‏ 
(-) انظر الجدول فى إعراب القبرآن وصرفه ‏ الجلد الثامن عدر ص وإم 


1 الل 
(م 11 مجلة اللغة العربية ) 


بعد الدراسة الى 'قدمتها عن (كى ) ف اللفة واستمالاتما فى 
القرآن الكريم , يمكننا أن نلخص النتائج التى موصلنا [ليها فها يلى ؛ - 
١ :‏ بلم تأت ( أن)مظبرة بعد (-كى ) ف القرآن الكريم  .‏ ' 
» نم لوترد (كى ) ف القرآن ال-كريم متغيئة الجر إلا بعد إضَماز (أن)' 
في نحو «كى :تقر عينها »00 عند سيبويه وا جور ء .على 'عكس الأخفش 
الذى يراها متعينة للجر دائما» ورأى اجهور هو الراجمكا ذكرت . 
* - ورد الفصل بين (كى ) والفعل ب ( لا ) زائدة أو نافية فى آيات 
الذكر الحكيم على النحو الأنى ؛ 
ورد الفصل بد( لا ( الزائدة فى الآية رقم (16) من سورة 
آل ران باحتمال» والآية رقم ( 5 ) من سورة الحديد على قراءة 
أبن عباس وجاء الفصل ب ( لا ) النافية فى الآية رقم د بإه| » هن سورة 
لآل عمران باحتيال » والآية « ./ا» من سورة النحل » والاية «ه» من 
عمورة الحج » والآيتين «/مء .ه » من سورة الأحراب ؛ والآية م؟و» 
من سورة الحديد . 
5 - جواز الفصل بين ركى ) ومعموها ب ( لا ( النافة و (ما) 
(لزائدة» وقد ورد ذلك فى آيات الذكر المكيمك ذكرت آنفا . 
تم بحمدالهوقضه ‏ - 


(1) من الآية (.4) من سورةطه . 


15 


1 مصادر البحث ور اجعه 


- القرآن الكريم . 
ل البحر الحيط لآبى حيان الأندلسى الغرئاطى ‏ دار الفنكر للطباعة 
والنشى مزع ] ه/.9وا م. : 
بم. ب البيان فى غريب إعراتب القرآن لأن لكات الآنبارى ت د | طه 
عبد اليد طه الناشر 9 الحيئة المصرية العامة للكتان . 
5 التبيان فى [عراب القرآن لاب البقاء العسكبرى المتوفى سنة 15 ه 
ت | على ممد البجاوى ‏ عيسى البابى الحلى وشركاه . 
ه ‏ تفسير القرآن الجليل للإمام انس بيروت - لبنان . 
التوطئة لأبى على الشاوينى - دراسة وتحقيق ‏ رسالة ماجستير 
إعداد | يوسف أحمد المطوع بكلية دان العلوم 191/8 م . 
تفسير دوح البيان للامام الشيخ / :[تماعيل ج البرك الناس 
:5 المكتبة الإسلامية . 
م - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ل ادى 
ت د/ عبد الرحن على سلبان - ط ١‏ ح وم( ه/ اذا م 
الناشر مكتية الكليات الأزهرية . 
- الجدول فى إهراب القرآن وضرفه ‏ تصليف / مود صاى ‏ 
مراجعة / لينه الحصى دار الرشيد ‏ يروت . 
٠٠١‏ جامع البيان عن تأويل أى القرآن » لأبى جعفر حمد بن جرير 
الطبرى ‏ دار الفكر ه.4١‏ ه/ 1184م 


و 


4 


- 


ل 


1١‏ الجى الدانى فى حروف المعانى لليرادى ت | طه مسن وملام 


1 1 م مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشس . 


/- جواهر الآدب فى معرفة كلام العرب لعلاء الدين بن عل الأديل 


الات 


-14 


-١6 


- 14 


357 


لفك 


5 


تقديم السيد مد مبدى - المطبعة الحيدرية وزرم] ه .4( م 
حاشية + بى الدين شيخ زاده 5 تفسير القاضى البيضاوى . 
المكتبة الإسلامية ‏ تركيا . 

الحروف العاملة فى القرآن لكريم بين الفحويين والبلاغيين 
اعداد هاوى عطيه مطر ‏ عام اللكتب ‏ ط ١‏ 14.5 م 
كخقلام 

دراسات لأساوب القرآن الكريم.- - تأليف || عند عبد الجالق. 
عضيمة ووم( ه111 م 

الدر المصون فى ماوم الكتاب المكنون لاسمين الحلى ‏ 
د | أحد عمد الخراط دار القلم ‏ دمشق - ط 1 ل 
1501 ه لاقام 

زاد المسير فى علم 'التفسير لابن الجوزى ‏ المكتب الإسلاى . 
شرح الكافية فى النحو للامام الرضى دار الكتب العلبية 


© دبيروت ‏ ابنان. . 0 


0 ح ألفية ابنمالك لابن الناظم ت ت د | عبد الحيد لنت عن 
عبد اميد دار الجيل - بيروت ٠‏ 

دف اج 2 اين ري جمد محبى الدين. 
عبد الحيد ‏ مكثية دارالتراثك . طذء داء.4ع؟ هل عقكام 
شرح قطر الندى ويل الصدى لابن هشام الأنصارى المتوفى سنة 
1ه ت | عمد حي الدين عبد الميد - دار الفسكر 


ع؟ - شرح الكافية الششافية لابن مالك - حققه وقدم له د / غيد المنعم 
هريدى - دار المأمون للتراث . 

م المقرب لابن عصفور ت د / أحمد عبد الستار الجوارى وعبدالله 
الجبورى - مطبعة العانى بغداد - ط و ب (وم1 ه/ (/اقام 

ع - الكشاف للامام الزحشرى - ترقيب وضبط / مصطق حسين 
أحمد - الناشر - دار الريان للتراث ‏ ط م ب 4.7ب اه 
/4ةل م. 

.ه؟ - الكتاب لسيبويه - شرح وتحقيق / عبد السلام عمد هارون ‏ 
الهيئة المدرية العامة للكتاب ملام . 

+" - المقتضب لآب العباس عمد بن يزيد المرد - ت الشيخ | خمد 
عبد الخالق عضيمه ووم ه 

؟- مشكل إعر اب القرآن لمك بن أ طالب القيسى ‏ ت / ياسين 
جمد السواس» دار المأمون للتراث . 

.4 - مغى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ‏ حققه وبويه 
ح . الفاخورى . دارالجول بيروت - ظ ١‏ --١1411ه‏ 51ولام 
أده - اتصحيح السيد محمد بدر الدين النعسانى - داد المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت . 


ندا 


التمتدترالنالت 


1 «وداء» 
مواضعبا وأسرارها ف نظم القرآن الكريم 
ف راض ملاح الجنفة 


م٠‏ - الآثر النفسى لللاسلوب البلاغى 


د. / تعمان شعبان عاوان 


سمالا 
تلقانت ار 
ف 


توطقبة: 


إنتدبر مطارح لفظة ما» وإيصار مواقعبا فى آيات الله هو من النصيحة 
تلكتاب الله عر وعلا ولا سما ما اشتجر الخلاف فى دلالته . ومامن 
«ريب فى أن تحرير معانى الأالفاظ فى معجمات العربية قائم على إبصار مواضعبا 
فى سياقا تكلام العرب وآيات الله والحسكنة ء وذلك لآمر ظاهر قاهر » هو 
أن للسياق نور :ولا سما فى السكتاب العزيز يشنع فى دلالة اللفظ » يصير 
«اللفظ فيه لؤلؤة منظومة فى عقّد مهن اللآلىء, » فإذا أبتها عن موضعبا 
انقرطت حبات هذا العقد؛ وانطفأ وه تلك اللؤولؤة . وهوكلام يحتاج إلى 
تبيان وإيضاح بالرجوع باللفظ إلى سياقاته . 


يذكر كثير من الأثمة أن « وداء » فى القرآن 5 بمعى « بعد » » 
« منوى » » و خلف »ء ‏ قدام » فل لم تقع هذه الآلفاظ فى موقع «وراء» » 
«وأى جناية,على سياقة المبنى يوضع ما يقارب « وراء» فى موضعبا ؟ والسهيل 
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إلى الجواب هو تدير وإيصار سياقاها فى الكتاب العزيز » وهذه اللفظة الى. 
تبحر بها فى الكتاب العزيز» أو تبحر ينا هى ذات اعتلاق وثيق بقضية 
الأضداد عند [الفويين» وقد قال بالأضداد ناس وأنكره آخرون . والذه 
قالوا بالأضداد عذوها ضريا من المشترك الافظى » ولا يمكن عندمم أن. 
جتمع الضدان فى الصدق على شىء واحد»ء ولا بد من استعال اللفظ 
ذى المعنيين المتضادين فى لغة واحدة والآضداد عندمم من سان العرية » 
والذن أنكروا زعنوا أن فى إثبات الاضداد طعنا فى حكة العرب. 
وبلاغتهم» ' وأن ذلك يفضى إلى كارة الالتباس 3 إلحاورات والخاطبات 0 
وتأولو اما ادل الزجه بالاتساع » وأن يكون أحد المعنيين لحى من. 
المرب والآخر لحى غينه ثم ثم أخذ بعضبم عن بعض ء وحججهم عقلية 
كاترى وبي قكلامبم منقوضا حتى تقيمه البراهين اللغوية . 


والتين قالوا بالأضدادكثر , ذكر ابن فارس أن الأضداد من سنن 
العرب ثم قال : وقد أنكرها قوم وليس بثىء محتجا بماروى عن العرب » 
وقد ذكر السيوطى القائلين والمنكرين» والذى يعنينا مو رد القائلين أدلة. 
امنكرين » فقد ردوا إعتراضهم بالالتباس فى الحاورات والطمن فيالحسكية 
والبلاغة ؛ بأن ذلك مدفوع بالحسكومة إلى السياق فى ضبط دلالة معنى. 
الفأ وهذا شأنالمرية الأ فى فقه الم قالو! : والجواب « أنكلام. 
العرب يصحم بعضه بعضاء ويرتبط أوله بآخرهء ولا يعرف معنى الخطاً 
منه إلا باسقيفائه » واستكال جمييع حروفه » لجاز وقوع اللفظة الواحدة. 
على المعنيين المتضادين , لأنها تتقدميارة ويأق.بعدها مأ يدل على خصوصية. 
أحد المعنيين دون الآخرء فلا ؛ يراد بها فى حال التتكلم والإخبار إلا معنى, 
وأحد, ومجرق” أحزوف * الأضداد يحرأى الهروف اله تفخ د على المعانق. 
الختلفة ؛ وإنلم تكن متضادة: تقلا يعرف الى المقضود مها إلا بما يتقدم 
المزوك 4 وتتأخر: بعتاه هما يوضم :تأويْله »وق ألقاظ :كثيرة يطؤله 


بذذا 


إحضاق جا م تصبحبها اموب فن السكلام ما يدل .على المعنى الخصوص منبا »> 
وهذا الضرب من: الأ لفاظ هو القليل الظريف كلام العرب )١(‏ وإبصار 
اللفظ فى نسياقه هى الطريقة فى فقه المءنى وهو واجب شرعى قال الشاطى:: - 
رحه الله م المساقات تختلف باختلاف الأحوال والآوقات والنوازل » 
رهذا معلوم فى عل المعانى والبيان ٠‏ فالنى يكون- على بال من المستمع, 
والمتفيم الالتفات إلى أول الكلام .وآخره: ». بحسب القضية وما اقتضام 
الحال منبا لا.ينظر فى أولها دون 1 خزهاء ولا فى 1 خر ها دون أويخاء .فإن. 
القِضية » وإن اشتملت على جمل فبءضبا متعلق بالبعضٍ الأنما قضية واحدة. 
نازلة فى شىء واحد , فلا خيس للتفيم عن رد آاخز الكلام إلى, أولهء وأوله 
على آخره ؛ وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع فى فهم المكلف فإن فرق 5 
الخر فى أججراه فلا يتوضل به إلى فراذه »(9).. 


١‏ دلالة وراد عند آللغويين والممسرن: 


الذئيرله ابن جنى « أن همزة واء »يحب أن مكون ميدلة من حزف 
غلة » لقولهم : تواريت عنك ء إلا أن اللام لما أبدلت همزة أشبيت الزائدة. 
فى« ضبيأة»» فكا أنك لو حقرت ضهيأة لقلت : ضبيئة » » فكذلك قالوة 
فى .تحقير ورّاء : وريئة » ويؤكد .ذلك 'قول يعضوم فيها ورية و2ثه 
وأما أبو على رحمه الله فسكان يذهب إلى أن لامبا ف الأصن همزة 4ه 
وأئها من تركيب (:وراء) وأنها ليست من تركيب '( ورى ) واستدل.غلى. 
ذلك بثيات الحمزة فى التحقير على ما ذكرنا , وهذ! - لعمرى . وجه من. 


)١(‏ انظر هذا الموضوع ب فقه الغة و العرية ص 4" » مره عليم 
االغة وأنواعها 252500 3 يتصرف ومقدمة.ق. فقه. اللجة العربية واللغاح. 
السامبة د| البركاوك.. : : ئ 

(0) الموافقات فى أصوا 1 الشريعة اردق 


لقف 


القؤلء إلا أنك دغ مُعه الظاهن والقيانن جميفا » أما الظاهر: » 'فلاتها فى 
معتى توازيت ؛ وهذه اللام حرق علة لا هنمزة » وأن نكون ياء واجب » 
لكون الفاء واولء وأما القياس فا قدمئاه : من تشبية البدل بالزائد12) » 
وعللى. هذا الظاهر جرت كتب اللغة » فإن اللغويين يوردونها فى مادة 
( ودى)ؤالمادة» دائرة حول معي الستر » فتوارى : استتر » وكان 
النى ‏ صل اقه:عليه وس أإذا أراد غزوا ورى بغيره » وذلك إذا ستر 
برا وأظبر غيره؛ والودى : الخلق قال الخليل : الورى الآنام الذن على 
.وجه الأرض ف الؤقث » ليس من مضى ولا من يتناسل بعدم » فكأنهم 
الذذن يسترون: الآزضن بأشخاضهم:. 


ووداء : إذا قبل : وراء زيد كذاء فإنه يقال : لمن :خلفه نحو.قوله ( ومن 
وداء [سحق يعقوب )'7‏ ارجعوا وراء؟ )0‏ فليكو تومن ورا.م ©)) 
ويقال لما كان قدامه نحو : ( وكان ؤرأء0(8) ) وقوله . ( أومن وداء 
جدر() ) فإن ذلك يقال فى أى جانب من الجدار » فهو وراءه باعتبار 
:الذى:ف الجانب الآخرء وقوله : ( وزاء ظبور؟ 20 ) أى خلفتموه بعد 
موتك » وذلك تبكيت لمم فا أن لن يتوصلوا بمالحم إلى اكتساب ثواب 
لله تعاى به » وقوله : ( فنبذوه بؤراء ظبورم) ) تبكيت لمم أى لم 
يعملوا يه » ولم يتدبروا آياته ».وقوله : ( فن ابتغى وراء ذلك( ) أى ف 
ابتغى أ كثر ما بيناه وشرعناه؛ هن تعرض لمن يحرم التعرض له فقدٍ تعدى 


)١(‏ الخصائص ع/زممء عم (م) سورة هود الآية إن 


(م) سورة الحديد الآية سو (4) سورة النساء ألآية ىو 
«(ه) سورة الكيف الأية بوب (5) سورة الحشر الآية عو 
.() سورة الاتعام الآية ويه (0) سورة آل ععران الأية برو ' 
(و) سورة المؤمنون الآبة ب 


عغذًا 


طورهء وخرق منترهز» ( ويكفرون بما وراء(9) ) اقتضى معنى ما بعدهٍ 


وأكثر ما يكون محيئها بمعنى خلف وقدام فى المواقيت من الأيام 
واايالى» لآن الوقت يأنى بعد مضى الإنسان فيسكون (وداءه) وإن أدركة 
الإنسان كان قدامه ء وشواهد هذه الاستعمالات من الشمائع الممنتفيض ى 
كلام العرب أوردت المعاجم طرفا منبا » فلتراجع فى مواضعهاء وقيل .<. 
الوواء أيضا: ولد الواد» وفى حديث الشعى : أنه قال لرجل رأى معه 
صبيا : هذا ابنك ؟ قال : ابن ابنى ؛ قال : هو لمن الوراء» قال اوه 
الول : الوراء ©2‏ 


وقد نازع فىكونها من الآضداد ناس متهم . الأمدى » وهو يرد قول 
من يقول بأن « دون» من الأضداد مل « وراء » بأن معنى « دون »> 
التقصير عن الغاية » وذلك يتأنى فى الخلف والأمام . 

ثم يقول ؛ وكذلك «وداء» إتماهى من الموارة والاستتار » فا استتر 
عنك فبو وراء : خلفككان أو قدامك , هذا إذالمتره ولم تشاهده » فأما. 
إذا دأيته فلا يكون أمامك وراء» وإنما قال لبيد : 

أليس وداى إف تراخت منيق 

لزوم العصا. تحننى هلها الاصابع 

بمعنى: أليس أماى, لانة قال ذلك قبل أن يرى-ؤيشاهد نفسه ». 

وقد لزم العصا وكذلك قول الله تعالى : ( وكان وداءثم مللغ يأخد كل 


(1) سورة البقرة الأية ١ه‏ 
(0) انظر : المفردات فى غريب القرآن للراغب واللسان والقاموس. الحيط 
والمضباح المنير مادة ) ددى). 


زنذا 


سمفيئة غصبا ) قالو! :إنه كان أماميم » وصلح ذلك لآنهم لم يعاينوه 
.ول يشاهدوء(© » : : 

'وكلامه ظاهر فى أن قرائن الخال والمقال» هى الغاصلة فى ضبط الدلالة, 
وآن اللفظة بطبيعة وضعبا اللغوى تطلق على المعنيين » لذلك فقد أورد 
«الشباب الخفاجى كلامه السابق » ثم بين أنه لا تعارض بين كلام الآمدى 
.والبيضاوى .قال : . رحه الله «ووهذا لا يناف قول المصنف - رحيه 
الله تعالى - و ذلك عد من الاضداد » لآن معبله:أنه لما أطلق على ه خلف. 
.«وقدام »وهما ضدان عد ضد! تسمحا على عادة أهل اللغة وإن كان موضوعا 
لمعنى شامل لمما , لآنه مصدر بمعتى الستر فهماء لكنه قد يستعمل بمعنى 
السائر » وقد يستعمل بمعنى المستور» ولذا قال فى القاموس : هو من 
«الأضداد 'أولاء وقيل :إنه مضاف إلى الفاعل مطلقاء لآن الرجل يوارى 
ما خلفه على من هو قدامه , وما قدامه على من هو خلفه .(؟) 4 


فالقائلون بأن « وراء» من الأضداد ناظرون إلى المعانى الى تطلق 
عليها اللفظة ؛ ومى معان متضادة ؛ والرافضون ناظرون إلى أصل دلالة 
اللفظ ؛ وهما قولان متجاوران متحاوران ؛ وليسا متناقضين متنافرين 
عند التحقيقكا سيأ ييانه. | 

وقد تأول أثئمة التفسير لفظ ه وراء» بمعنى أمام ؛ ومعتى خلف فى 
آيات الذكر الحكم ؛ وقد وجدت ذلك عندهم مطردأ فيا أستقر يت من 
التفاسير(» ؛ بيد أنى وجدت العلامة ابن ماشور دون غيره من المفسرين 


() الموارفة رإكمرء لمر 

(؟) حاشية الثشباب الخفاجى ل تفسير البيضاوى (٠‏ .م 

(5) انظر فى الآيات الوادد فيوا ه وراء » اللكشاف » مفاتتيح الغيب وجامع 
القرطى ؛ نظم الدر البقاعى ؛ وفتح القدير للشوكانى , وتفسين أن السعود ,سس 


تكن 


حمل" : وداء » يمعنىخلف أيدا ؛ فإذا ماتظاهر السيأق بأن معناها ‏ أمام » 
جل ذلك من باب الاستعارة(1) , ثم عد ما دوتتهكتب اللغة يأنه من 
غلط اللنويين لآنه منقول عن المفسرين ؛ ولعمرى ما أدوات المفسرين ؟ 
7 حفاظ اللغة ورواة الاخاديث يقول : رحه الله « وبعض المفسرين 
فسروا (وداءمم ملك بمعتى أمامهم ملك ؛ قوم بض مدون اللغة أنوراء 
مق أسماء الأضداد . وأتكره الفراء . وقال : لا يحوز أن-ثقول للذى 
بين يديك هو وراءك برد شديداء وَإنما موز ذلك ف المواقيت من الليالى 
تقول : وراءك برد شديد . وبين يديك برد شديد . يعنى-أن ذلك على 
الجاز , قال الزجاج :., وليس من الأضدادكا زعم بعض. أهل. اللغة0؟.م 
والحق أن المسكرين ثم البعض ٠‏ 


فاصسلة : 


الذى أبصرته فى مواق الكلمة فى القرآن الكريم هو أن السياق إذا 
تظاهر على تحديد مءنى « الخلف» فى وراء . فإنه يضبط الدلالة بقرينة 
تصرف اللفظ إلى هذه . ندبر : ( نبذ فريق مق الذين أوتوا الكتاب 
كتاب الله وراء. ظبوره29) - فنبذوه وراء ظبوره49) - واتذتموه 
وداءكم ظبريا(») - وتركتم ما خولنا كم وراء ظبوركم() - قيل ازجعوا 


حوتفسير البيضاوى, والشهاب عل البييضاوىءو بحر العلو م6 للسمرةندى,والفتوحات 
الإلحية الشيخ اججل والصاوى عل الجلالين » تفسير ابن كثير وأرقام الصفحات 
مذ كورة فيا يرد.ف البحث كل موضع ٠‏ | 

٠ انظر التحرير والتنوير فى الايات الوارد فيبا « وراء»‎ )١( 

(0) التحرير والتنوير 11/11 (م) سودة البقرة الأية ٠١١‏ 

() سورة آل عمرآن الآية »يم (ه) سورةهود الآية به 

)١(‏ سووة الانعام الآية مه 


ا١ا/ه‎ 


فالقسوا نور!(١)‏ - وأما من. أوى كتابه وزاء ظيره9». ) لو لم تكن, 
«وراء» دالة على والأمام ا أضافها إلى الظبر » وإتما “أداد النظي .أن. 
يمحضبا لهذه الجبة » والذى يوقع ما أبصرته عندك موقعا حسنا أن لفظ 
( خلف )لم يضف للظبر أبداء ولم يطلب قرائن تضبطه -بذه الجبة لانم 
منضبط مما ؛ واستعمل مقابلا لبين أيديهم فى. أغلب المواطن0) وأظنك. 
الآن تبصر ثراء « وراء» على خلف ف المواطن الى استخدمت فيا وراء» 
فا موقم كلام العلامة أبن عشور عندك الآن ؟ 


والقرائن المقالية أبدا تضبط المراد وتحدده . والبديع أن القرآت ف. 
سياقات استخدام «وذاء » بمعنى « أمام » أو., قدام » يضع قرائن حالية > 
ويترك القران اللفظية » وذلك كقوله تعالى : ( وكان وداءمم ملك - ومن. 
وداتهم برزخ - من ورائه جين ) . 

فالقران الحالية والسياقية هى الى تغلب معنى الآمام والقدام فى « وداء » 
وهناك مواضع أخر لاترى:فيها قاين لفظية ولا حالية » وذلك عندما يريد 
القرآن الجبتين كا سيق بيانه ‏ إن شاء الله فى التحليل . فاحتياج وراء إلى. 
قرائن فى الجبتين دال على وضعب لهماء إذا ترد فى بعض مواطن الذكر" 
الخكيم نر ادا بها الجبتان » وهو ما يحعل لما ثراء فى مواطنها على غيرهة 
ما يقاريهاء عل أنك تبصر أن الأشبر فى استخدام ( وراء ) هوممنى الذافن. 
لذ تراه متواديا فى معناها عند [يرادها فى معنى الأمام . 


(1)أسورة الحديد الأية سى 

(؟) سورة الانشقاق الأية .؛ ٠‏ 

(©) أبصر فى السكتاب العزير : يونس كوء البقرة 5< , مهم ٠‏ آل عمرانه 
٠‏ » النساء و ء الرعد (١‏ , الاققفال بم » الأعراف 7( , مريم 54 2 
الأنيات قم طه ١ىىء‏ يس وو قصلت ووء الج ج07 .. لخ . 


فنا 


وبعد الإيحار ف التأويل النظرى ل « وداء » تبحر فى التأويل اجمالى 
ي و وراء » فى الكتاب العزيز . 

مواضع « وداء» فى القرآن الكريم : 

ذكر الشيخ عبد الخالق عضيمة(0) أنها وقعت فى ثلاثة وعشرين 
موضعا , وقد وجدناها أربعة وعشرين موضعا ( البقرة ٠١١ » 1١‏ - 
آل عبران بز النساء ينوء ١١+‏ الاثعام يجو هود زلاء 18 أبراهم 
4-4و - الكيف ون مريم ه - المؤمتون 7 ٠٠١‏ الأحزاب مه - 
الشمورى ١ه‏ - الجاثية .؛ ‏ الحجرات ع الحديد م١‏ المثس ١6‏ المعارج 
رم الإنسان بم الإنشقاق ٠١‏ البروج .م ) وقد أضيفت فى مواضعبا 
هذه» وجرت إن فى اثنى عشر موضعا منها . 

مقامات استعيال » وراء » فى القرآن الكريم : 
. استعملت وداءى الذكر الحكم فى مقامات كثيرة , وتناولنا لها 
بحسب المقامات لاست.كشاف وفائبا بحق المقام والسياق الذى وردت 
فيه حيث لايق بق المقام الذى جاءت فيه سواها . ولايؤدى دورها 


غيرها : 

مقام الإعراض والغفلة : 

وقد جاءت فى هذا المقام فى عدة مواضع الأآول منها قوله تعالى : ( ولمأ 
جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معموم تبذ فريق من الذين أوتوا ااسكتاب 
كتاب الله وراء ظرورثم كأنهم لايعلمون ‏ البقرة ٠ ) ٠١١‏ 

السياق الذى أحاط بالآية الكريمة من بين يديها ومن خلفبا يتظاهر على 
يان إعراض اليهود عن نيهم وكتايوم وكل أمى ألله بعامة ( وإذ قال موسى 


(و) راجع دداسات لاسلوب القرآن القسم الثالث + 11]8/ ؛ .مالا 


وذذنا 
ريق مجلة اللغة العربية ) 


لقومه ياقوم [نكم ظلتم أتفسم باتخاذم العجل . . . ) ( وإذ قلتم يا موسى. 
أن نؤمن لك حتى نرى الله جبرة ) ( وإذ قلنا ادخاوا هذه القرية...) 
( فيدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم . . ) ( وإذ قلتم يا مومى لن. 
نصير على طعام واحد ) ( وإذ أخذنا ميثاقك ورفعنا فوقكم الطور خذوا"' 
ما آنينام بقوة . . ) وقصة البقرة العجيبة الشأن ( ثم قست قلويكم من بعد 
ذلك فبى كالحجارة أو أشد قسوة . ) وهى غاية فى البيان عن الإعراض 
ثم البيان عن تحريف الكتاب » ثم نسبته إلى الله » ثم نقض الميثاق وسفك. 
النماء , ثم [خبارم عن أنفسيم بغاية الأعراض ( وقالو! قاوبنا غلف . . . ) 
وهو منتهى التبجح وكانوا من قبل مبعث نبينا - عليه الصلاة والسلام . 
يستنصرون به.على الكافرين ؛ فليا بعث كفروا به » ثم إعراضهم عن. 
الإيمان به ء ورفضهم الإيمان بغير التوراة » والحق أنهم يكفرون بالتوراة » 
وآية ذلك قتلبم أنبيا. الله» والسياق حشد الاخبار الكاشفة عن إعر أضرم. 
ف تواصل يجيب » لوتأملت قوله : ( أو كءا عاهدوا عبدا نيذه فريق. 
منهم . . . ) لوجدته مناديا على قوله تعالى من قبل ( وإذ أخذنا ميثاقك: 
لاتسفسكون ... . ) وقوله ءن قبل : ( وإذ أخذنا مياق ببى إسرائيل ... )) 
وقوله من قبل : ( وإذا أخذنا ميثاقم ورفعنا فوقك الطود ) إلى غيره ق. 
هذا السياق البديع » وقوله تعالى : ( أو كليا ماهدوا ... ) عقد لأخبادم, 
السابةة وبدء للاخبار لاحقة؛ فكل مامضى يفيد الإعراض عن أمى الله 
وراسه الإعراض عن الوراة . وما لحق يفيد اتباعهم ماتتاو الششياطين . .. 
هذه وجازة لابد من ذكرها فى تناول الآية الكرعة . 


وقد وقع لفظ رراء ه متعلقاء بقوله تعالى : ( نبذ ) « والنبذ : الطرح- 
والإلقاء وهذا مثل يضرب ان استخف بالثىء فلا يعمل به . تقول العرب:. 
اجعل هذا خلف ظهرك ‏ ودبرا منك ؛ وتحت قدمك » أى اتركه وأعرض. 


لويف 


عنه ع(1) وقال الشباب : «١‏ النبذ أصله ما لايعتد بهكالنعل البالية .68 
والكلام على الجاز» فقد « شبه تركبم كتاب: الله وإعراضهم عنه يحالة شىء: 
يرى به وراء الظرور» والجامع .عدم الالتفات وقلة المبالاة(؟) وذلك على 
سبيل الاستعارة , ومجيئه على سبيل الاستعارة أعطى الدكلام ثراء. وخصوية 
لآن الآئمة قد اختلفوا فى المفعول به ( كتاب اله ) أهو التوراة أم القرآن؟ 
وذلك آت من إجراء النبذعلى الحقيقة لآن الؤاقع يأىتأويل النبذبالحقيقة » 
لآنه يتعاند مع تأويل السكتاب بالتوراة» فلم يط حوره وداء. ظبورم على 
الحقيقة» بل م يعظموما ويقرءونبا إلى زماننا.هذا » ويتعاند مع القرآن٠‏ 
أيضا . لآنهم لم يصنعوا به هذا بل إنهم لم يقباوه أصلا والدى يشيد يه. 
السياق ‏ والله أعل - أن اراد بكتاب الله التوراة رأسا وبالذات والقرآن 

ضمناء وأن الأساوب_كا قال الصاوى رحمه الله « كناية عن عدم العمل 
بمافى التوداة0©»» إن إنكارثم صفة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - 
وتبديلبا عدم إذعان لأحكام التوراة والسياق شاهد أنهم نبذوا التو داقع 2 
ونبذوا الفرآن وأنكروا الرسول - صلى الله عليه وسلم . 


المبم أنك ترى هذه الاستمارة وقعت فى امتداد سياق كشف عن نيد 
الهود أمر الله ويحيب أبو السعود ‏ رحمه الله ب عن إعادة ذكر النبذ » 
برغم ودوده فى الآية الماضية بما يكشف لنا أن الآية فاصلة بين حالين 
من أحوال الييودء الحال الآول حال تمام الإعراض ء والحال الثانى حال 


)١(‏ تفسير القرطى ١/بامه‏ عمس ؛ الكشاف (/..م . مفاتيح الخوب 
عدبا » فت القدير 1/1 ء يحو العلوم ١٠١/1‏ 

(0) الشباب على البيضاوى ,/ ١17‏ 

(م) السابق عن الطيى 4/9 (. 

(:) الجلالين والصاوى عليه 4/7/١‏ 


فنا 


تمام الاتباع » يقل رحه اله « وإفراد هذا النبذ بالذكر مع اندراجه تع 
قوله-عز وجل - ( أوكليا عاهدا . . . ) لأنه معظم جتاياتهم ولأنه تمبيد 
لذكر [تباعبم 1-! تيلو الشياطين » وإيثارم عليه( » ألست تبصر معى أن. 
البود واقفون »وقد طرحوا التوراة وراءثم » وأقبلوا على ماقتلو الشياطين. 
بكل قلوبهم» ثم تأمل بدائع الذكر الحكيم فى المفارقة الدقيقة بين. 
الاستعار تين المذ كورتين فى الأبتين ( نبذ ) و ( نبذه ) ألا تراه قال فى الآية. 
الأول ( نبذه ) دون ذكر القيد الذى جاء مع الاستعارة الثانية ( ورام 
ظبودم ) وكأنه بناء متتابع يقفك على جلال توليد المعانى فى الذكر الحسكيم » 
فالآولىتفيد الطرح وعدم الاعتداد » أما الثانية فقد أفاد القيد الآول. 
( وداء ) النسيان» وقد أفاد ( ظبورم ) الإغراق ف النسيان , فكانت. 
الآولى تمبيدا للثانية فقد أفادت الآولى الترك والإعراضش . وأفادت الثانية. 
الثانية ما أفادته الأولى هع الإغراق فى النسيان » وذلك لآن «وراء- 
لا يغادر الستر معناها بمكس خلف » فلو قال: خلف ظرورم » لما أضاف 
إلا تمام الطرح والترك المفاد من الاستعارة » أما وراء فقد أضافت. 
ما ذكرنا ؛ وهو المتناسب مع موقع الاستمارة وعلائقها إسوايقها: 
ولواحقباء وإنما يظبر هذا المعنى إذا عرفت أنه لا يقال وراء ظبرك 
إلا إذاكان يعقبك مباشرة حيث لاتراه إلا إذا التفت إليه برأسك » فإذا” 
تمكات من رؤيتة دون التفات كان خلف ظبرك ول يكن وداء ظبرك » 
فإن الخلف من الممكن أن يكون خلفك بحذاء يمينك أو يحذاء شمالك) 
لما أيان عن نمام الحفظ قال ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه حفظونه 
من أمر الله ) الرعد ١١‏ ولما أراد أن يبين عن إحاطته عليا بالمخلوقين. 
قال : ( بعل ما بين أيديهم وما خلفمم  )‏ البقرة .مم ) آلا ترى إلى الشيطان. 


(1) تفسير أبى السعود 547/١‏ بهامش الرازى ٠‏ 
(؟) انقار لسان العرب مادة ( خلف ) . 


ْم 


نغندما'أداد أن يك عن تمام إحاطته الإلسان بالغواية قال :( ثم لآتينهم 
.من بين أأيديهم ومن خلفهم وعن أيمائهم وعن ثمائلهم ) - الأعراف 49 
.ولاتراها إلا فى حديث ام عن الشيطان عندما يصعمد القرآن بيائه فى 
'التحذير من غواية الشيطان يذكر جبتى الدين والشمال » ولكنك لاتراهما 
.فها مضى » وذلك لآن معنى الخلف على ما ذكرت منكلام اللغويين يشمل 
الجبتين ضمنا : لذا لم يقل : يع ما بين أيديهم وما وراءهم . وما عرضت 
'تستطيع أن تتبين للماذا اصطق الذكر الحكيم « وداء » على « خلف » 
.وغيرها مما يقاربهاء فإن التعيير ب « وداء » متناسب مع تمام الإعراض 
المعير عنه بالنبذ » وتمام الإقبال المعير عنه بالاتباع فى قوله تعالى : 
( واتبعوا ما تتاو الشياطين . . . « ) فالله أعلم . وما نزيدك بصرا بموقم 
.هذه الاستعارة قول الشيخ الجل , وهذا أشتع علييم ما قبله حيث أفاد أنهم 
-نبذوا كتابهم الذىكانوا قبلوه2١)‏ » وقول السدى , ١‏ لما جاءهم مد ءارضوه 
.بالتوراة» فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوها لموافقة القرآن لهاء وأخذوا 
بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت» فلم يوافق القرآن فهذا قوله 
“"تعال : ( ولا جاءهم رسول .. .(؟» م وما جاء عليه التركيب يشمل 
كل لون مس ألوان [عراضهم » ما هو مذكور فى كتب التفسير » لآن 
.التركيب ينظر على بيان إعواضهم ألا ترى [لئقوله تعالى :(كأنهملايعليون) 
.وهو تشييه لم بدن لا يعم إذ فعلوا فعل الجاهل فيجىة من اللفظ أنهم 
كفروا عل(50)» ومامضى تبير لك وفاء » وراء» بحق المقام :' 


الموضع الثانى : قوله تعالى : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 


() الفتوحات الإلحية 44/1 , 
)١(‏ تفسير ابن كثير 4/1( ؛ القوطى ١/دمة‏ ا 
(م) للقرطى ١‏ / وعهء فتح القدير ١15 / ١‏ ء الصاوى'( / 12 
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لتبيئئة للناس ولا تكتموانه فنبذوه وزاء:ظبورثم واشتروا به ثمنا قليلا 
فيس ما يشترون  )‏ آل عمران 18 ) . 


كن على ذكر من أن القرآن الكريم كله سسواق واحد . وأن هذه الآية 
أمتداداً لحديث القرآن عن اليهود فى سورة البقرةب» والسياق لتبيان إعراض 
.أهل الكبتاب عن أمر الله ب عز وعلا ‏ والملحوظ "أن الآية مستهلة 
بالتذكير بأخذ المثاى » والميثاق أشد فى التأكيد من العبد » وأخذ الميثئاق 
هاهنا متعاق بالكتاب ( التوراة ) لذا فقد اصطفى القرآن الاستعارة 
ا 5 لذا لوقال فنبذوه واشتروا . . لكان كلاما 
. ثم إنه عبر بوراء ظبورم » تناسبا مع الآمر ين السابقين على 
9 تراه أكد الآمر بالتميين ل ا ا 
الكلام كله على لاحب التوكيد » ثم عطف النهى الذى جاء ٠‏ فى صورة الخير 
على الآمر» وفى إيراد الخير معريا عن النهى « إيماء إلى أنه من حقه ألا يكون. 
منهم فيخير به عنهم (1) » وهو ضرب من توكيد النبى بديع جاء عل 
قوله تعالى :( والمطلقات يتربمن, بأنفسن ثلاثئة قروه ولا بحل هن أن. 
يكتمن . .  .‏ البقرة (م9©) « فكأنه قيل : « ليتربدن ولا يكتمن » فكيا؛ 
أكد الأمر بالتربص وأخرجه فى صورة الخبر » أ كد النبى عن كتيان. 
ما خلق الله فى أرحاممن هن حيض أو ولد فأخر جه فى صورة الخبر » 
إذ الغاية فيبما الإبلاغ فى دعوتمن إلى الحرص على إيفاء الرجل حةه 
فى الرجعة «؟) . 


وإيراد الخبر معريا عن النبى فيا نحن فيه . [عر اب لمذه الآمة من أنه 


0 صورة الامر والنبى فى الذكر الحبكم د ود توفيق‎ )١( 
, السابق به‎ )0( 


نيل 


إذاما كلن هذ | مطاوبا مرغوبا فيةمن بى [سر ائيل فى زمان. مومئ فبكيفت 
هو فيكم فى زمان النى ‏ الخاتم الآعظم ‏ صل الل عليه وس »000 » " 

وتأ كيد النبى كا رأيت قوبل من أهل الكتاب بماهو عل فى الإعراض 
(وداء ظبودثم ) فبو فى المسيات مبين عن تمام النسان » وف المعنويات 
كاشف عن تمام الكتهان » لذا اصطق القرآن وراء على خلف » إذ هى 
لاتفيد تمام النسيانء وإنما تفيد تمام الخفلة وليس ذلك متناسبا مع السياق 
الذى حدثتك عنه » وبما برشح ذلاك أن الكتهان كان ذا مقايل ( واشتروا 
به ممنا قليلا ) » مما يفتتم لنا أن الآمر باثتبيين غير النوى ءن الكمان » فقد 
يك النبذ فى عدم التبيين » وذلك لآن التبيين لكشف ما استتر » والكتهان 
لإخفاء ما ظبر » كأنهم مأمورون يتبيين ما استتر ومتريون عن إخفاء 
ماظير » ومعلوم أ الثأنى يحتاج إلى إجتباد أكثر ع فكشف القرآن 
بالتعبير بوراء عن هذا الاجتباد رغم أنه كفاء » من قلول ذمه الذك رالحكم 
( فبئس مايشترون ) من بعد مأ ميد له بهذا التشبيه البليغ ( وما الحياة 
الدئيا إلا متاع الغرور آل عمران 180 ) » ولن بسكن مناء هذا الفنم أن 
يعود الضمير فى ١‏ لتبيننه » إلى النى - صل الله عليه وسلم. فيكون النبى 
كاد بيه ماع اله وز لزشدم ف حادق كي »أو أن 
يكون عائد! للتوراة » فإن نعت النبى :صل الله عليه وسلى - من أحكامبا 
وكثيرا ما يكون هذا الاختلاف ناظر إلى السياق فالقائلون بالرأى الاول 
ناظرون إلى قوله تعالى : ( ولتسمعن هن الذين أونوا الكتاب ) والقائلوق 
بالثاى : يعيدون الضمير إلى أقرب مذكور(؟) » والذى يعنينا هو ما بيناه 


)١(‏ السابق م 

() راجع الكشاف اكد دف لكوم ١‏ ؟ءه القرطى 8 / 7556 » 
مفاتيح الغيب + / 44# , البيضاوى امم والفتوحات الإلمية 5ه 
والصاوى على الجلالين م / مام والتجرنرة و التنوبن 4 | 147 : 


ما 


من اتصال وراء ببسذا المقام . بحيث لاينوض يدورها ها هنا سواها . 
والله أعلم . 

الموضع الثالك : قوله تعالى : ٠‏ قالوا يا شعيب ما تفقه كثيرا مما تقول 
وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا دهطك ارجف اك وما أنت علينا يعزين . 
قال يا قوم أرهطى أعز علي من الله واتغذتموه وداء ظبودم إن بنى 
بما تعملون محيط ‏ هو 1ه غ؛ 9 ) . 


جاءت الآية الكريمة فى معرض تبيان إعراض الكافرين عن دعوة 
النبيين وإنما وقع هذا التركيب فى قصة شعيب خصوصاء لخوف قومه من 
رهطه دون الله وذلك لم بقع فى قصة أخرى ف السورة الكريمة على 
حشدها قصص النييين على الترقيب التاريخى وهى خصيصة لحا دون سواها 
من سور الذكر الحكم(1) . وظاهر من كلامهم فى الآية السابقة على شاهدنا 
أنهم تناسوا قوة الله عز وعلا ‏ وقدرته : ول يخشوا إلا بأس رهط 


والذى نلحظه هو أن الفعل الذى يتعلق به ( وراء ) اختلف عنه 
فى الموقعين السابقين » وإنما عير فى الموضعين السابقين بالنبذ الذى 
أصله الطرح » لآن الخطاب لهل الكتاب ؛ وكان التوبيسخ علييم 
أن أخذوا التوراة ثم تركوها ولم يعملوا بهاء أما قوم شعيب ء فل يقباوأ 
حتى يقال فييم نبذوا ٠‏ لذا فقد توفر السياق هاهنا على بان غفلتهم » 
والأعلى أن يكون الضمير فى ( واتغذتموه ) مائدا على الل (واتخذتموه 
وراءحكم ظبريا) استعارة أيضا : قال جار الله : ( واتخذتمره . 
وأسيتموه وجعلتموه كالثىء المنبوذ وراء الظبرء والظبرى منسوب إلى 


(1) داجع علاقة المطالع بالمقاصد فى القرآن اللكريم دكتوراء الدكاتب بكلية 
االغة العربية بالقاهرة سورة هود من الباب الثانى . 
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#لظبر(0 » وعلق الشباب على قول البيضاوى المنقول عن الكششاف « يشير 
إلى أنه استعارة تصريحية شبه إشرا كبم بالته وإهانة رسول الله - صل الله 
عليه وسلم ‏ بالنسيان والرى وراء الظبر(؟» » , وقد جوزوا أن يكون 
« ظبرياء مقعولا ثائيا » والهاء مفعولا أول ووراءم ظرف» أو أن يكون 
0 مفعولا مانيا() واجملة برمتهاه فى موضع الحال من اسم الجلالة 
أى الله أعز عليك فى حال أنكم نسيتم ذلك »4 والاظبر أن دظبرياء حال 
مؤكدة للظرف ء فيكون الظرف مفيدا النسيان » ويكون الخال مفيدا 
الإغراق ف النسيان , لآن السياقهاهنا ينظاهر على يانالغفلة والإعراض» 
ألا ترى إلى قولهم : ( ما نفقهكثير! ما تقول ) » والفرق بين إضافة( وداء) 
إلى الخاطب ( ورام؟م ) وإضافتها إلى الظبر مباشرة ( وداء ظبودم ) فرق 
كبير جدا فإنه فى الموضعين السابقين أضاف الظرف إلى الظبر » ثم أضاف 
الظبر إلى ضمير اللخاطبين ( اليبود ) فكان كشفا أنم أعرضو! عن علم» 
ورشح هذا الفيم قوله تعالى : ( كام لا يعلدون ) ف البقرة » والذى 
بيظبر أن لإضافة تشبه الملك , فينكون ف إضافة الظبر إليبم » كشف عن 
عابهم بمطارح الكتاب » أما المخاطبون هنا فعرضون عن جهل لذا أت 
( ظبريا ) معراة من الإضافة »كأنهم أطرحوه وراء أى ظهر ‏ المهم عندهم 
أأن يكون وداء فكان ف التعرية عن الإضافةكشف عن جهلوم بالمطارج 8 
وثى. آخر هو أن الله قال فى اليبود ( أوتوا الكيتاب ) فدل ذلك على 
تملكيم إباه, فشاكل البناء فى الإعراض البناء فى الإعطاء وثىء آخر هو 


١44/9 الكشاى‎ )( 

() حاشيه الشباب على البيضاوى ١1/0‏ 

(م) راجع الوجوة الإعرايية فى قتوحات الإلهية 412/8 4112 » 
و الصاوى ٠١/9‏ 

(:) التحرير والتنوير ١6٠/11‏ 
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أن ف ركيب ب ليود يناعن حكهم فى إعراضهم وف هذا الواكنية 
بيان عن غباونم وجبلوم إذ لم يطرخوه وداء ظبودثم ثمء ربا ثابؤا إل 
رشدم فوجدوهكفعل الحكاء بما لم تاجو ا إأيه» لك :بم اطرحوه اطراج 
جبالة لذ كان من أمرمم مآ كان من الإهلاك , وكان من أمر الييود ما نرى 
ونسمع , وثىء آخر هو أنك لو قلت فى آيَى الييود فنبذوه وداءتم ظبريا 
لكان كلاما فاسذا نايدا دن السياق فوجد أنه عخالف للواقع . أما مخالفته 
للسياق» فإنه يتنافى مع أمرم بالتبيين ونميهم عن الكتهان » وأما مخالفته 
للواقع .فإن الواقع يشيد بأن النوراة فى أيديهم مع أنما حرفة » وفرق بين 
اطراح العمل بالثىء . واطراح الثىء ذاته وفرق بين مدعى التوحيد 
والكافر بالواحد الجيد . وما يقرب هذا الفهم أن الظرر يحىء مضافا. إلىه 
الضمير بعد إضافة الوراء[ليه عند حديثه عن ثنىء ينسب ملكا لذاك الضمير 
(وتركم ها خوانا كم وراء ظبورم ‏ الأنعام 4؛ة) وأما من أو كتابه 
وداء ظبره ‏ الانشةاق ٠١‏ ) فالكتابكتابه» والمال ماله وهذا فريه 
دقيق جد فتدبره 7 

مقام التهديد والوعيد ‏ 

وهو أكثر مقامات مجىء ه وراء فى الذكر الحكيم وقد جاءت فى. 
مواطن متعددة : الموضع الأول ::قوله تعالى : واستفتحوا وخاب كل 
جبار عنيد ‏ من ورائه جوم ويسق من ماء صديد . يتجرعه ولا يكاد 
يسيغه ويأئيه الموت منكل مكان وما هو يميت ومن ورائه هذاب غليظ ‏ 
[برايي متك لالع . | 

أكثر أهل العلم على أن ( من. ورائه ) هنا بمعنى « من: زين إديه » 
أو دمن أمامه قال أب السعود : أى بين يديه فإنه مرصد لما واقف 

)١(‏ انظر بح العلوم «/رس.م ء اللكشاف م/ إبام اين كثين 1 م 


بحل 


عل شفيرها فى الدنيا مبسوث إلهدا 'ى الآخرة(؟) » وغالف فى ذلك 
ابن عاشور قال.: « والوراء » : مستعمل فى معنى ما ينتظره وبحل به من 
يعد » فاستعير: لذلك يجامع الغفلة عن الحصولكالثىء الذى يكون من وراء 
المرء لا يشعر بهء لآنه لاير اءكقوله تعالى : ( وكان وداءهم ملك ... ) أى 
وم غافلون عنه » ولو ظفر بهم لآفتك سفيتهم »00) ولعمرى ألوكان الثىء 
امامك ولاتراه أتشعر به ؟ فورأء تطلق على ما كان متواديا عنك من 
الأمام » وتطلق على ماكان متواريا عنك فى |قاف من أجل ذلك امتازت 
على ( أمام وخلف ) . 


والذى تجب الإجابة عنه هو :لم اصطؤ النظم الكريم «وراء »هنا على 
ما تأولها به الأئمه من الألفاظ ؟ والجواب أن الحكومة:إلى السياق » سياق 
السورة بخاصة وسياق القرآن بعامة . 


وأول جبات النظر فى السياق أن نبص المقصود بالتهديد ( كل جبار 
عنيد ) والجبار هو المدكبر الذى لا يرى لأحد عليه حقاء والعنيد : المعائد 
للحق والجانب لهء وقيل هو من العند وهو الناحية» وعاند فلان أى أخذ 
فى ناحية معرضاء والعنود من الإبل الذى لا يخالطبا إما هو فى ناحية 
أبدا كا قال أهل العل:5»» فالمقصود بالتبديد معرض» لا الخفاء الدليل عل 
الحق » وإسناد الخيبة إليه ترشح لذا» وإنما يقال خاب لمن كان الآمر 
ظاهرا بين يديه , ولم يلتفت إليهء لذا لم يكن النظم خسر أو هلك .. والذى 


مفاتيح الغيب به / »١+‏ الصاوى على الجلالين ؟/ امم الفتوحات الإلبية 
؟ / و زه ء البيضاوى ١‏ / /الاه : 

(1) تفسير أبى السعود ه / 09م , 

(0) التحرير والتنوير م١‏ / 5٠١‏ 

(م) انظر تفسير القرطى ه / 1م" > /اي1ا7 0 


يننا 


برشح هذا أيضاً أن الجبار العنيد جاء فى مقابل من خاف الله والؤعيد . 
والذى شأنةهذا يكون موقف الحساب نصب عينيه ؛ ووعيد الله بين يديه . 
1 ذلك ليقيتهم بأدلة عذاب ا الشاهدة على عذايه الغائب . وإهلاك الظالمين 
.له أدلته الشاهدة ‏ انظر ما قبل هذه السورة ( قد خلت من قبلكم سنن 
فسيروافى الأرض فانظرو كيف كان عاقبة المكذبين - آل عمران )1١/‏ 
( قل سيروا فى الأرض ثم انظرواكي فكان ماقبة المكذبين الأنعام )١‏ 
أفل يسيروا فى الأرض فينظروا كيفكان عاقبة الذن من قبليم ٠‏ . - 
.يوسف ؟١1).‏ 
وهذا ظاهر فى أن ذلك من عذاب الله الشاهد أماميم وكان الواجب 
أن يكون يقينا علمرعذاب اله المستور أمامبم . وااتعبيرعن الآمام المستور 
بالوراء فى مقامات التحذير والخوف سائخ شائع عربية . 
قال الشاعر : 
. ومن ورائك يوم أن يالغه لا حاضر محجن عله ولا بادى 
وقول لبيد : 0 0 
أليس ورائى أن تراخت منيتى ازوم العصاتحنى عليها الاصابغ(© 
وفوق هذا فإن التحذير بالمستور هو الآعلى فى مقام التبديد من 
:التحذير بالمشبود , 0 ء 
والذى يظبر من سياقات القرآن الكريم والسنة المطبرة . أن جوم 
وإ نكانت مستورة عنا ..هبى: عند الهالكين غير مستودة . نزلى إن تعذيبهم 
فى مشاهدتها . أليس يبصر الظالم مقعده من النارسء فيكون ذلك أشد قَ 
تعذيبه وإيلامه . وذلك من جنس عبمله . لما لم يوقن بعذاب الله الشاهد . 
)1١(‏ انظر تفسير القرطى ٠‏ [ ايلم .. 


جما 


فبخشى عذاب اله الغائب تدبر قوله تعالى : ( النار يعرضون عليها غدوأ 
وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلو! آل فرعون أشد العذاب ‏ غافر 45 ) . 

وهو إن تدبرت شرح لقوله تعالى هنا : ( ومن ورائه جهنم . . ومن 
ورائه عذاب غليظ ) فيكون التعبير عن القدام بوراء فى هذا المقام وراء 
المستود بالنسية لخاطب حى . ووراء المشبود بالنسبة للبيت . أرأيت لوقال 
من قدامه أيكون متناسبا مع الخاطبين ؟ ولوكان من خلفه لكان متنافضا 
مع الذكر الحكيم . ثم ماذ! ترى أيعرض عليه مقعده من أمامه أم من خلفه؟ 
ومع هذا العذاب يطن العنيد . إذا ما شاهد عذاب يوم القيامة . أنه كان فى 
مرقد . فذلك قوله : ومن ورائه عذاب غليظ ) وهذا الغليظ من الآمام 
المستور بهذا التركيب البديع كل عذاب مشبود أمامك ينبغى أن يوقنك 
بالعذاب المسور أمامك فالعذاب الغليظ أمام المستور بالنسبة لهم أيضا . 

تأم لكلة الزعخشرى ( من ورائه ) « من بين يديه وهو على شفيره(١)»‏ 
فى نور آية غافر الماضية . وتأم لكلية أنى السعود « أى بين يديه فإنها مرصد 
لما واقف على شفيرها فى الدنيا مبعوث إليها فى الآخرة0)» مع وعيهما 
رحمهما الله أن المقام للتبديد والوعيد . 

ألا بمكن أن نقول معكل ما مضى : إن التعبير بكلمة ( وداء ) فيه تتاسبه 
مع المتكلم الل عز وعلا فكل ثىء بالنسبة إلى عليه خلف معروف على 
الوجه الآتم . فنسكون وراء بمعنى ه خلف» بالنسبة إلى الذات العلية . ودكون. 
بمعنى ( قدام ) بالنسبة إلينا إلى علينا . مع أن هذا يقين عقدى . إلا أنه بيان 
أسلوى . على أنى أحس فوق هذا أن فى التعبير ب ( وراء ) هنا إيحاء بتصور 
المستور عنا من العذاب بآيات الترهيب فى الذكر المكم. 


() الكشاف ؟ | الام 
(0) أبو السعود ه / ؤبام ببامش الرأزى - 
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الموضع الثانى : قال تعالى' : ( حتى إذا جاء أحدم الموت قال رب 
ارجعون . لعلى أعمل صالحا فيا تزكت كلا إنها كلية هو قائلوا ومن ودائبم 
برذخ إلى يوم يبعثون ) ( المؤمنون ؟و- .)1٠١‏ 
الآية كاترى واردة بعد آبة الاحتضارء وهو سياق متواصل مع قوله 
تعالى , أئذا متنا وكنا تر ايا. [ إلى قوله ] : إن هذا إلا أساطير الأو لين) 
كا قال القرطى » وقال رحمه الله : ودلت الآية على أن أحدا لاورت حتى 
يعرف اضطراراً أهو من أولياء الله أم من أعداء الله ب ولولا ذلك لا سأل 
الله الرجعة(١)‏ . 
والخطاب ؟! ترى ‏ لمنكرى البعث وهو من الأمام المستور ؛ فإذا 
ماكانوا فى مقام الاحتضار آمنوا وأيقنوا وأبصروا أمامبم ماكانوا 
ينكرون ؛ فكأن مثمهودا أمام.م مستورا أمامنا ؛ وقد تأول الآثمة (وداء) 
هنا بمعنى أمام(؟ وقد اصطفاها القرآن الكريم دون غيرها من الكلمات 
المتقارية ؛ لتناسبها مع حالهم وحالنا وحال الأحياء من حول المحتضرين 
والملحوظ أن ( من ورائهم ) خبر مقدم و( برزخ ) مبتدأ مؤخر ؛ والبرزخ 
هو مابين الدنيا والآخرة . أو هو حاجز بين ماهو فيه وبين الدنيا والقيامة 
مستمر لايقدر أحد على رفعه وعند السمرقندى يقال : لكل حاجن بين 
الشيئين برزخ . ويقال هو بين النفختين . وقال الحسن : القبر بين الدنيا 
.والآخرة . وكل ذلك دائر حول الحجز والستر. فالمتتاسب معه وراء . 
لأنه يحجز الميت فلا هو يرحع إلى الدنيا . ولا هو يذهب إلى البعك . وآية 
ذلك قوله تعالى بعد ( فإذا نفخ فى الصور . . . ) . 


)١(‏ الجامع لاحكام الترآن > | سرةع 

» (06 / انظر حر العلوم ؟ / ١؟؛ ء اللكشاف م / برع , الصاوى بر‎ )١( 
|+.غ , والشباب على البيضاوى‎ ١١ ابن كثير م/ مه؟ ء مفاتيم الغيب‎ 
دن لا‎ 


0 


٠‏ قال البقاعى _رحه اللى فى « من وراتهم © ذهن خلفيم ومن أمامم 
حيط بهم »20 . 

وكذا قال القرطى ‏ من أمامهم وبين أيديهم »7") وذلك نظرا لطبيعة 
دلالة المسند إليه لذ! وقعت ( وراء) هنا ناهضة بلمعنيين على بايها من 
المواداة والسترء فكان ذلك دالا على الإيحاز وعند ان عاشور « أن 
الوراء هنا مستعار لاثىء الذى يصيب المرء لاحالة ويناله وهو لابظنه يصيبه. 
.شبه ذلك بالذى بريد اللحاق بالسائر فبو لاحقه »22 , 

الموضع الثالك : قوله تعالى : ( وإذا عل من آياتنا شيا اتخذها هزوا 
أولئك لهم عذاب مبين . من ورائهم جيم ولا نغنى عنهم ماكسبوا شيئاً 
ولاما انخذوا من دون الله أولياء وهم عذاب عظم ) الجاثية و, ٠١‏ . 

المقام مقام تبديد . ومع ذلك فإزك تجد أهل العإ(؛» يفسرون وراء هنا 
ب ( قدام ) وهذا يعنى أن الآنسب بالمقام أن تفسر بذلك » وذلك غير من 
-جعلها فى الخلف على الحقيقة ثم جره ذلك النظر إلى إجرائها على الاستعارة » 
قال ابن عاشور : وف قوله ( من وراثهم ) تحقيق لحصول العذاب » وكونه 
قريبا منهم , وأنهم عافلون عن اقترابه كغفاة المرء عن عدو يتبعه من ورائه » 
ليأخذهء فإذا نظر إلى أمامه حسب نفسه آمنا » فى الوراء استعارة تمثلية 
للاقتراب والغفلة ... ومن فسرو (قداء) ب (قدام ) فارعى حق 
الكلام(*) والأعلى أن من فسره بالخلف فا رعى حق المقام ولوكان النظم 


() نظم الدردس١‏ /كم١ا‏ 

(؟) تفسير القرطى » | 47414 

(©) التحريرٍ والتنوير .م1 / ١١4‏ 
٠‏ (4) > العلىم م / مومس , الكشاف م / ٠.١‏ وهء مفاتيح الغيب 171/14 » 
القرطى ه / .+-ء الصاوى ؛ / 4ه ء الفتوحات : / ١١4‏ 

(ه) التحرير والتنوبر ؟/ ممم 


15) 


على مازيد ‏ رحمه الله لكان . ومن خلفيم جهثم دون هذا الإشكال» ولأن. 
كان كأ ذهب رحه الله فلياذا عير عن ( خلف ) ب ( وراء ) أليس. 
كذلك لآن ( وداء ) خلف مستور على ما ذكرنا من أصل معناه . 


والظاهر أن الآية جارية على النهديد من أمام مستورء وذلك هوالآول. 
باخدذ الحذر والالصق مقام النصح ؛ وشىء آخر هو أن المقصود بالنهديد فى. 
الآيات السابقة ( ويل لكل أفاك . . . ) يحمل آيات الله وراءه ظبريا على 
حد ماعرضت فى قوم شعيب كان المعنى : إذا تتلى عليه آياتنا اتخذها' 
وراءه ظوريا ومن ورائه جبنم . . . هذا ما ينير به السياق - قها أرى ب 
وشىء آخر هوف جملة ( ولا يغتى عنهم ماكسبوا ... ) وهى فى قوة 
قوله تعالى : ( ولقد جئتمونا فرادى كا خلفناكم أول مرة وتركتم ماخولنام: 
وداء ظبورك ومانرى معك شفعاءم الذين زعتم أنبم فيكم شركاء ) .. 
( الأنعام 34 1 

الملحوظ أنه مام تهديد مع التحسير . تيديد بما هو آت ء وتحسير على 
ما فات ء والافة أن القائلين بأنها بمعنى (خلف) يرون ذلك ألصق بالتهديد». 
والآمر كا بيت لك . ثم كشف أبو اأسعود والبيضاوى عن أن 0 وداء ) 
هبنا سواء أولت بمعنى خلف أو قدام فإن سواها لابقوم مقامبا ٠‏ لآنها' 
وفت حق المقام والسياق» وتلك طريقة القرآن الكريم العليا فى تكثين: 
المعنى وتقايل (للفظ , قال البيضاوى : « من قداميم » لانم متوجرون [لمباء. 
أو من خلفيم لآنها بعد آجاهم » ١‏ وفى كاتا الحالتين هى متوارية عليم . 
وقال أبو السعود : « أى من قدامبم ؛ لآنهم متوجوون إلى ما أعد لهم ؛ أو 
من خلفهم لهم معرضون عن ذلك مقبلون على الدنيا ؛ فإن الوراء اسم 
للجبة النى يواديها الشخص من خلف وقدام9) « وقال ابن كثيب » أى كلى 
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من إتصف ذلك ستيصيرون إلى جهنم يوم القيامة(9) » . 

فكها ترى » جاءت هذه الكلمة لتوائْم كل التأويلات ؛ ولكل مستند 
فى السياق إما بقرينة لفظية» وإما بقرينة حالية » والذى أطمئن إليه أن 
( وداء ) هنا قدام مستور , وهو الأولى بمقام التحذير» والله أعلم . 

الموضع الرابع : قوله تعالى : ( إن هؤلاء بحبون العاجلة ويذدون 
وداءثم يوما ثقيلا ) ( الانسان /ا0) . 

أتأول العلياء(؟) «وداء» هنا بمعى دقدام» 2 أو بمعنى ١‏ خلف» » 
وظاهر كلامهم الاختلاف وليس كذلك ولكن لما وجد فى السياق مايعين 
على القول بالمعنيين ين وقع كلامم على حسب جهة النظر , وليسوا من أمن 
الغفلة حى يوقعوا المعنيين المتضادين على اللفظ الواحد من جهة واحدة غ' 
قال الزعخشرى : ( وداءثم ) « قدامهم , أو خلف ظبورم لايعبأون به » (25 
وشرحه أبو السعود بقوله : :دأى مامهم لايستعدون » أو | ينبيذون وداء: 
ظبودم »(4) وهو كا ترى يبين أن الثرك على وجبين إما بعدم الاستعداد 
وإما بششدة الإعراض » فعل من يطربح الثىء ورآء ظبره على ماعرفت فا 
آيتى أهل الكتاب فى البقرة وآل عمران ٠‏ والحق أن التوكيب يحتمل كل 
هذه التاويلات فلو أراد النظم الحسكم أن يمحضبا للمنى ( خف ) لكان :: 
ويلرون وداء ظبورم يؤما ثقيلا.. :ولو أراد أن يمحضها لمنى قدام » 
لكان.؛ ويذرؤن وراءها يوما ثقيلاء ثم إن فى السنياق مايسمم بان 0 
بمعنى خلف قدام » لذا وجدنا العلماء ها يوردون المغنيين . 


: ١48. 4 تفسير اين كبثيد‎ )١( 
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( مم١‏ - مجملة اللغة العربية ) 


فيا يعين على جعل الوراء بنى الخلف , هو الجبة المقابلة فهم يستقبلون 
العاجلة ويستدبرون الآخرة , وذلككشف عن قلب أوضاعيم وغفلهم فى 
تفكيرم » وهو وجه جيد يعين النظم عليه » وربما يعظم هذا عندك إذا 
نظرت إلى مقابلهم ( إن الأبراد ..٠‏ يوفون «النذر ويخافون يوما كان 
شره ... إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قطرير! ‏ من ١١-6‏ ) فكان 
نارم متعا كسا مع نظر هؤلاء الحبين للعإجلة » والبذل هو رأس الام 
فى الصالحات المذكورة ف السورةء فبؤلاء يخافون وراءثم يوم ثقيلا - 
وهؤلاء ينرون وراءم يوما ثفيلا . فالآساوب جار على طريقة التهديد 
بالنظر إلىكلية السودة . فالذى فسر الوراء بالخلف نظر إلى تصرفاتهم 
وأعمالهم لهذا اليوم ؛ والذى فسر الوراء بالأمام نظر إلو أن هذا اليوم لم 
يقع . وبما يعين على تأويله بمعنى قدام أن العاجلة يقابلبا الآجلة » فكأنهم 
حبون ماجلا ويذرون آجلا غفلة وإعراضا » ففاد التركيب أن اليوم 
المتروك الاستعداد له فى الاجلة , فيم يحبون ما أمامهم على حقارته » 
ويتركون ما بعده على نفاسته » وربما يقوى هذا عندك أن ( وداء ) حال 
من (يوما ) مقدم عليه لآنه نعت نكرة قدم عليبا . وقراين السياق 
متظاهرة على أن « يوما ٠‏ أمام 0 ومادام 5 السياق ما يؤيد الجبتين 0 
فلا حاجة إلى جعل اللفظ من الجاز»ء؟ا قال ابن عاشور « ومثلوا يحال من 
يترك شيئا وراءه فهو لا يسعى إلية و[مايسمى إلى ما بين يديه(1) » فتكون 
منى الخل ف كاشفة عن نظر اعحبين للعاجلة إلى هذا اليوم » وبمعى قدامكاشفة 
أيضا عن غفلتهم ومتناسية مع القرينة الحالية » ومن ثم لم يصلح سواها 
أن يقع موقعباء لذا أورد الفخر الرازى سؤالاء لم قال : وداءهم » ول 
يقل : قدامهم ؟ الجواب من وجوه : 
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ذلدة 


آحدها : +الم يلتفتوا إليه وأعربوا عنه فكأهم جعلوه وراء ظبورثم. 

وثانيبا : المراد ويندون وراءثم مصالم يوم ثقيل فأسقط المضاف ٠‏ 

ثالثها : أن «وراء» تستعمل بمعنى قدام(١)‏ . وقال القرطى « أى بين 
أيدييم ..٠‏ وقيل: وراءثم أى خلفيم » أى : ويذرون الآخرة' خلف 
خلبورهم ء فلا يعماون لها(؟) فتكون غفلتهم غفله الرجل عن الثىء يأتيه 
.من خلفه » ويكون عدم اعتدادم بشىء مبم بين أيديهم غفاة أيضا» وكان 
يحب أن تسكون ف المقام الآول فى التصنيف ولكنا وضعناها هنا بالنظر 
إلى سياق السورة الوازدة فيها الآية؛ لآنها ناظرة إلى. قوله ( إنا أعتدنا 
للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ‏ الإنسان ) . 


الموضع الخامس : قوله تعالى : ( يل الذين كفروا فى تنكذيب والله من 
ورائهم محيط البروج 7١١1‏ ). 

تأمل كيف وضع الذكر الحكيم الكفار فى محيط من التكذيب من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أمانهم وعن شهائليم » فكان الجراء من جنس 
العمل» فكان أن أحيطوا ببطش الله الشديد (إن بطش ربك لشديد ‏ 
البروج ؟١‏ ) وهو مع شدته محيط » قال ابن عاشور رحمه الله د وقد قوبل 
جزاء إحاطة التنكذيب بهم بإحاطة العذاب بهم جزاء وفاقا » خبر مستعمل 
فى الوعيد والتبديد(؟) »ء قال الرمخشرى : ١‏ والله عالم يأحوالهم وقادد 
عليهم ‏ وهم لا يعجزونه , والإحاطة بهم من ورائهم مثل لآنهم لايفوتونه؛ 
كا لا يفوت فائت ألثىء المحيط به(4) » ولخصه البيضاوى بقوله : 


)١(‏ مفاتيم الغيب ٠١‏ ]وم 
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(؛) الكعاف ١4١/4‏ 


ةا 


دلا بفوتونهكا لانيقوت الحاط الحيط(0 > وقال أبو السعود د ثيل 
لعدم جاتيم من بأش "اله تعالى يعدم فوت الحاط امحيط(؟) ذ والذى أبصر 
أن الأساوب حقيقة» لآن الكل فى قبضة الله عليا وقدره, والذى يعنينا 
هو بيان فضل وراء فى هذا التركيب » ألذى يفهم من الزعخشرى والبيضاوى. 
وأنى السعود أن الوراء بمعنى الخلف والقدام هنا أى أنه 0 يإحاطاتة 
»نكل جانب ء وهى على بابها من الموارة والستر أى أنهم يكونون وداء 
إحاطة الله عزن وعلا- حيثها طلبتم » وهذا أولى من أن ع : المراد وصفه 
اقتدازه عايهم » وأنهم فى قبضته وحوزتهء كا حاط إذا أ<يط به من ورائه 
فسد عليه مسلك فلا جد مبر با(؟ » لآن التعبير ببا على باببا جعل الإحاطة 
بهم من كل جبة , عر رن ها ان ن عاشور من أو الآية 0 تمل الخال 
التظار العذاب يام , ومم فى غفلة عنه يحال من أحاط به العدو من ورائه ( 
وهولا يعم حتى إذا دام الفرار والإفلات وجد العدو حيطا ب(4»» لآن: 

فيها منتنى المغافلة على هذا التاويل ٠‏ وؤذلك متناف مع ما مضى من وصفاه. 
البطش بالشدة , ومتوافق مع ماوصفرم , ب القرآن من التتكذيب , لذا قال 
القرطى : أ يقدر على أن ينزل بهم ما أنزل هون وإهت الل 0 
كالحصوراه» », واتحصور يحاط به م جانب ٠‏ وفوق هذا فإنم" 
التناسب مع الإحاطة بمدلولمنا اللغوى هو وراء لاغيرها من خلف؛ 
أزقدام » لسع هنا قرائن تضبطبا بالخلف ولا بالقدام ٠‏ فكانت علي 
بأبها من الاتسباع متناسبا مع الإحاطة ؛ وما تدل عليه من الاتساع , ا 


. البيضاوى ؟| زمه () أبو المعود م / لزه‎ )١( 
. م5‎ 0١ (م) مفائيح الغيب‎ 
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ناماب‎ / ٠١ (ه) نفسير القرطى‎ 


دده 


مِقَامْ التحسير والتبكيت : 

ورد ذلك فى ثلاثة مواضع فى الذكر الحكيم : 

الموضع الأول الأول : قوله تعالى : ( ولقد جتتمونا فرادى 5 خلقنا م أول 
0 ما خولنا ع وراء ظبودك وما نرى معكم شفعاءم الذين زعتم 

أنهم فيك شركاء لقد تقطع يشم وضل عشك ماكثتم تون ل 

الأنعام .و ) . 

الآأية السابقة على الآية هى قوله تعالى : ( ولوترى إذ الظالمون [ اك 
قوله ] اليوم نحزون عذاب الحون ‏ الأنعام مه ) والمقام مقام تحسير 
وتنديم » وقد بدأه بشولة 0 ولقد جتتمونا فرادى .) فكان قولة : 
( كا خلقناك أول مرة ) شرحالهذا الانفراد» ثم جاء من بعد بقوله : 
(دتركم . ٠٠‏ ) بيانا المقصود من هذا الخبر ء وهو ذروة التحسير والتنديم 
فى هذه الآية وقد وقع وراء متعلقا ب ( تركتم ) وفيه تهكم بهم » ٠‏ وكأنبم 
تركوه باختيارم إاعا إلى ما كانو! ييصرون به ف الديا من إمكان إتيئي» 
بمالهم غير فرادى بطريق تقديم الصالحات , وقد جاء (وداء ٠‏ ) مضافا إلى 
الظبر والظبر مضافا إلى المقصودين بالتحسير من بعد ما فسب الترك [ليهم » 
إلاعا إلى أ: نهم اجتهدوا فى سثره من خلف ظبورم » لغاية أن جعاوه عثابة 
.ما لا سبيل إليه » ولو قال خلف ظرورم» لأظبر إمكان حصولهم عليه » 
.أيصر قوله تعالى : ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا 
علهم فليتقوا الله وليقولو! قولا سدىداالنساء ) لآن القرآن هاهنا 
يوحى لمهم بقصور ترك الذرية فوم يتصورونهم خلفيم » ولكنبم يرونهم» 
.لذا لو قال من وراتهم ما لاءم السياق . 

المهم أن لوراء فائدةكبيرة فى إظبار التحسير » ولا سما فى .نسبة الترك 
ليم » »أى نبذتم وراء طبور هذا اليوم با بالمال باختيارم 0 والآن قركتم 
امال ورامك رغم أنوفكم . 


ينل 


يقول الفخر رحه الله ه فبقيت الأموال التى اكتسيهاء وأفنى عمره 
فى تحصيلبا وداء ظبره» والثىء الذى يبق وراء ظهر الإنسان 0 لايمكنه 
أن ينتفع بهء ورا بق منقطع المنفعة معوج الرقبة» معوج الرأس بسببه 
التفاته إلمها مع العجز عن الانتفاع بباء وذلك يوجب نباية الخيبة والغم, 
والحسرة(0©» وقد جعل أبو البقاء الملة حالا من الواو فى ( جتثتمونا ), 
فيصير ترك ما خولوه هو محل التنكيل() » وكونه وداء الظهر » يوثم 
بالاقئراب ويبعد فى التنكيل » وهو ظاهر فى إضافة الظهر إليهم . 


الموصع الثانى : قال تعالى : « يوم يقول النافقون والمنافقات للذن 
آمنؤا أنظروتا نقتيس من نورك قيل ارجعوا وراءم فالقسوا نورا. فضربه 
ينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العمذاب ‏ 
الحديد م( ) . 


الذين قالوا : إن ( وراء ) لا يكون إلا خلف الثىء؛ قالوا : إن وداء 
هنا اسم فعل فيه ضمير فاعل » أى ارجعو! ‏ ليس ذلك مقيسا ولا مسموعا 
عند العرب قالوا : لآن عده ظرفا لا رجدوا لا يكون وراءه كبير فائدة. 
( وما من داية. فى الأرض ولا طائر يطير يجنا<يه إلا أمم أمثالم - 
الآنعام مم)0؟ ‏ ثم إن كلام أهل العم دال على أن « وراء » فى التركيب 
نصت على مكان القاس النور , وهذا يعنى أنه لا يحوز أن يقال : ( قيل 
ارجعوا فالقسوا نور! ) وذلك لآم ظاهر » هو فوت النص على المكان » 
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وذلك مخل بمفام التحسير والتبكيت الذى يسير السياق على لاحبه» بل إن 
عنده اسم فعل على ما زعمواء لجعل « وراء» تأكيدا لا رجعوا يفيد أنه 
بمكن أن يقال : ( قيل التمسوا وراءم نورا ) وذلك قد يخرج السكلام إلى 
الإارشاد لمافى معى الالقاس من الرغبة فى نجاة ا مخاطب » وهذا غير 
( ارجعوا ) فى أنه يفيد انتفاء الرغبة فى نجاتهم » وليس التأكيد هنا على 
لاحب قولنا : رجع القبقرى ا قال أبن عاشور١(2©)‏ فالقبةرى وصف 
للرجوع »كا أن الوراء تنبيه إلى مكان الرجوع ومجله » وسواء كان تعلق 
ووداء» بالقسوا أو ارجعواء فإن ذلك كله يغرى بالقاس النود » ويعلى 
من الإطاع فى طلبه , وأهل الع فى تحديد حل وداء على قولين(0) , وهها 
متجاورانء الذين قالوا إن ذلك فى الموقف نظروا إلى سياق السورة 
الكرعةء والذين قالوا : إن ذلك فى الدنيا أى ارجعوا إلى الدنيا نظروا 
إلى سياق القرآن الكريم كله » وهو فما أرى - أبعد فى التحسير » فى 
السورة : ( يا أيا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤْتك كفلين من 
رحته ويحعل لك نورا تمشون به-4؟ ). وفى موضع آخر « واتبعوا 
النور الذى أنزل معه ‏ الأعراف ١67‏ ) وفى موضع آخر ( ولكن جعلتاه 
نور! ‏ الشورى مه )» وهو ما يرجح الفرق بين خلف ووراء ؛ وعد وراء 
هنا من الخاف المستور هو الأعلى ‏ فما أرى - ألا تراه قال فى المؤمنين 
( يسعى نورهم )فأضاف النود [ليهم الإتقاتهم سببه فى الدئياء وما أضاف 
النو إلى المنافقين » أى إرجموا إلى وراء خاص بم » فكان محل اماس 
النور فى هذا المقام فى الخلف المستور سواء كان ذلك فى الدنيا أو فى 


(0) التحرير والتنوير 07 / مم . 

(م) اظر الكشاف ع / سد ء البيضاوى ؟ / .هئ » والقرطى 4 /7144» 
يح العلوم مهبم ء مفاتيح الغيب م١‏ , أبو السعودخ/8؟1 بعامش 
الرازى » ابن كثير ؛ / م.مء ومس , الصاوى على الجلالين 4 / 107 


144 


الآخزة » ثم إن فى الوزاء فى الآخرة إطاما فى الرغبة » لآن الوداء مو نما 
ِل الظبر» وهو تنصيص على المكان أكثر من خاف» وكلهذه التأويلات 
تتناغى مع هذا المقام . 


الموضع الثالث : قال تعالى : ( وأما من أوقى كتابه وراء ظبره فسوف 
يدعو ثبودا ويصلى سعير| ‏ الانشقاق 6111١‏ 18) . 

حاول العلماء التوفيق بين ما هنا وما فى الحاقة فقالوا : المراد أنه تغل 
عناه إلى عنقه . وتجعل شماله وراء ظبره ‏ فيو كتابه بشماله من وراء ظبره» 
وقيل : تخلع يده اليسرى من وراء ظبره » وقيل : يتحول وجبه فى قفام » 
فيقر أ كتابءكذلك , وقيل :“يحتمل أن يكون بعضهم يعطى بَشنماله » و بعضهم 
يعطى من وراء ظبره210 , والذى أبصره أن التأويل فى الكيفية: ضرب فى 
غيب الغيب» ولكن الذى ينبغى.[نصاره » هو أن ما قالوه يفيد أن ما فى 
الانشقاق أبعد فى التحسير والتحقير ما الحاقة » وذلك لآمر ظاهرء هو 
أن «الانشقاق » تشيبه أن تسكون تفصيلا لما أجملته الحاقة : ( وانقنقت 
السماء ... )» أما الانشقاق فبى مفتتنة بالحديث عن اتشقاق السماء » هن 
تعد وقوع السورة بعد التسكوير والانفطارء ثم إن الجبة المقايلة فى 
الانشقاق ( فسوف يحاسب حسايا يسيرا دالة على الحساب العسير لهل 
الشمال» والذى أيصره أيضا أن القرآن ف الانشقاق يتصاعد بيانه لتحسير 
أصحاب الشما لكأن التركيب ف الشورتين : فأما من أو قكتابه بشماله وراء 
ظبره ... فأضاف فى الانشقاق النص على موضع الكتاب , وب ( وداء ) 


)١١‏ انظر بحر العلوم © / ١ع‏ , الكشافى ع / معبرء 'مفاتيم ٠١‏ / لاجا» 
القرطى ٠١‏ / و٠7‏ ء الييضاوى ؟ / 8ه » ابن كثير 4 / وم أبو اأسعود 
6/ لاهء الفتوحات ‏ / ١٠زه‏ 4 الصاوى ع / ؟.م 0 والتحربر والتنوير 
شوارفين : : 


00 


مضافة إلى الظرر وفيها من الاستتار ما لين فى الخلف» وهو مما يع أنهم 
لا ييصرون الذى يناوهم الكتاب» بل يتلمسونه بأيديهمء لا يتاح لهمالنظن 
إليه قبل امتداد اليد إليهء إمعانا فى التحسير والتبكيت , والذى يعظم ذلك 
عندك أن الانشقاق واقعة بعد الحاقة فى ترتيب المصحف » وف ترتيب 
النذول أيضاء ودائما يتعانق الترئيبان فى النظاهر على يبان المعتى ثم الحظ 
“تفصيل الثبور فى الحاقةء والإشارة إليه فى الانشةأق » فلا ينبغى الحقير أن 
يشر فى الانشقاق اقتضاء لبقام . ١‏ 

ا موضع الآول : قال تعالى : ( والمحمبنات من النساء إلا ما ملكت 
أمانك كتاب الله علي (وأحل لك ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم 
.محصتين غير مسالخين ‏ النساء و" ) . 

سياق الآية يتظاهر على التشديد فى التحريم » وقد وقعت ( وراء ) فى 
سياق تحريم وتحليل , وهما أمران أحاط بهما كثير من ومبائل التشديد » 
تأمل قوله : ( كتاب الله عليكم ) وهو مصدر مؤكد ه أى كتب لله عليكم 
كتابا وفرضه فرضا١١)‏ وقد توسط بين التحليل والتحريم » للبيالغة فى لخل 
على امحافظة على امحرمات المذكورة2؟ ؛ وأضاف وراء إلى اسم الإشارة , 
.للتذكير بما فىكل واحدة من حكم الحرمة » وفى الآيتين فدة أستار ستر 
التحريم وسّر ( وانحصنات ) ويعد وداء سار ( محصنين ) وقد تأول 
العلباء ( وراء ) هنا ب ( سوى )0) وعند اين عاشور فى : بمعنى غير 


() الكشاف 6/1١ه‏ 
() أبو السعود م / ولام ببامش الرازى ٠‏ 
(0) انظر بحر العلوم انيت مفا تيح اليب ه04 القرطى الخد - 


للق 


أو دون60©» والذى أبصره أن إيثار ( وداء ) يلائم السياق والمقام » لما 
المقصود تحريم النكاح سب ء وإنما المقصود مع ذلك تحريم النظر بشبوة 
إلى من يحرم » ومن يحل من النساء » فبرغم أن الكل أمام منظودء إلا أن 
الشرع يلوم أن الكل أمام مستور , سوى من نظر! يتغاء [حصان عند تو. 
امال معه ( أن نبتغوا بأموالك محصنين ) وهو ما يلزم الطائعين لله غض 
البصر ء وتنؤيهه عما حرم اله ؛ وإيحاء با يحب أن يلقيه الزواج من ستر 
البصر ( محصنين ) فبذ! موقع وداء ؛ وتناغيبا مع ما بين يديها وما خلفبا: 
من آيات إلله . 

الموضعان الثانى والثالث : قال تعالى : ( والذن هم لفروجهم جافظون . 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيائهم فإنهم غير ملومين . فن ابتغى وراء. 
ذلك فأولئك م العادون ‏ المؤمنون ه-/ ؛ المعارج »»ام) . 


وقعت هذه الآيات فى هاتين السورتين ؛ وسورة المعارج بعد. 
( المؤمنون ) ترتيباً مصحنياً ونرولياً . 

ولئن كان حديث « المؤمنون » عن فلاح المؤمنين ؛ فإن حديث المعارج, 
مصدر بميقات هذا الفلاح . أى قد أفلم المؤمنون يوم تعرج الملائكة ... 
فالله أعلم ؛ والسياق للطائعين لله المنواضعين لشرع الله ؛ تأمل هذا القيد 
الذى لا نظير له فى سورة أخرى ( الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) ؛ وهو 
إيماء إلى أن الحديث عمن امتنع عن الكبائر قطعا وعن الصغائر اجتبادا 
أو تسديداً ؛ فقد أبان السياق بعد أنهم ألقوا بستر الشرع على الفرج, 
ح ابن كثير ١‏ / لاع » البيضاوى 9١/5‏ » فتح القدير ١‏ / .ع4 , الفتوحات. 
الإلحية ١‏ / ب#صمء الصاوى ١‏ / 7(* . 

٠ / التحر والتنويره‎ )١( 


بيبانا 


بالآزواج وما ملكت الآيدى » واستجابوا لأمر الله ولم يتعدوه . وثم, 
لا يبتغون وراء ذلك محلا ولا وسيلة » لانم ليسوا بعادين» م يفيده مفبوم 
ما بعده . ققد جعل النظم الكريم ‏ المستثئى حدا أوجب الوقوف عنده »> 
ثم قال : فن أحدث ابتغاء وراء هذا الحد مع فسحته واتساعه ... ذأولثك 
م الكاملون فى العدوان لمتتاهون فيه(1» » وحذف مفعول ابتغى ألمع إلى 
تحريمكل ما يؤدى إلى [فراغ الشبوة فى غير حلبا اقترابا بنظر وغيره » 
وطريقة باواط وغيره ‏ وتعلقت ( ورإء ) بابتغى فألقت سترا عل الحلال » 
وألقت ستر! على الحر ام » والعادى على أ.هما خازق للسترء ثم تأمل مايفيد. 
التركيب من أن الخارق لهذا الستر متناهى الكال فى العدوان» ومفبومه 
أن حافظ الستر متناهى الككال فى الحفظء كا يغبم من كلام الزعشرىهكذا 
أضاءت ( وراء ) السياق» وأضاءها السياق » قال الراغب  :‏ رحه الله فىه 
تأويلبا فى هذا المساق « أى من ابتغى أكثر ما ييناه ؛ وشرعناه » من تعرض. 
من يحرم التعرض له » فقد تعدى طوره . وخرق ستره2) » تأمل دقة 
الكلام الناظرة إلى نور السياق . 


هذا .. وقد تأول العلباء ( وراء ) هنا معنى سوى(؟) وقال اينعاشور: 
ووراء منصوب على المفعول به وأصل الوراء اسم الذى فى جيه الظير » 
ويطاق على الثىء الخارجعن الحد المحدود » تشبيها للمتجاوز الشىء بشىء(4» 
ولست أرى له موقعا, وكونه تشييها تكلف لما بيناء . 


() الكشانى 51١/60‏ (5) المفردات ( ورى) 

(م) انظر بحر العلوم ؟ / 2٠خ‏ 6 القرطى " / 4554٠‏ 0 مفاتيج الغيبه 
امهم البيضاوى م / +١٠٠ء‏ الفتوسات الإهية ؛ | 4( 

(4) التحرير والتنوير 18 / ٠١‏ 


وما قيل. .فى.أية 0 المؤمنون ٠‏ يقال في آبة 0 المعارج» مع إبصار .السياق 


ئ الموضعين : 


الموضع الراببع : : قال تعالى : ( يا أيها را لا تدخلوا بوت 
النى إلا أن يؤذن لك إلى طعام غير ناطرين إناه كن إذا دميم ع 
:قإذا طعمتم فانتشروا ولا مستئلسين لحديث إن ذلم كان يؤذى النى فيستحى 
ملم واهلا يستحى من الحق» وإذا سألقوهن متاعا ا وداء 
حجاب ذلك أطبر لقاوبكم وقلورين + وما لكم أن تؤذوا رسول الله 
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده بدا إن ذلم. كا عند الله عظيا - 5 
الاحراب 0 


وقعت وداء فى سياق تعظلم حرمة أزواج ابي الني - صلى الله عليه 
وسل ‏ وأزواج المؤمنين من بعد ما امبتشعر الكثين الإيذاء من التلاق 
والاختلاطكفاحاء وقد وقع ( من وداه حجاب ) متعلقا ب ( فاسألوض ) 
الواقع جرابا لقولة ( إذا سألموهن . . . ) المؤذن لتقييده بإذا بضرورة 
السؤال ؛ وقد جاء الجواب عن هذه الضرورة مقيدا( من وداء حجاب ) 
وقد أضيفت ١‏ وراء» ل( حجاب ) والحجاب هو الستر كا قال أحل 
العل62», وى وراء معنى الاستتار» فتناسب المضاف والمضاف [أيه » وهو 
ما يوحى بأنه إذا ما كان الله عز وعلا ‏ آمرا السائل بالتزام بالسؤال من 
وراء حجاب » فبو آمر المؤولة بالنزام الامبتتارء وأن يحعل كل منهما 
الحجاب سترا بينه وبين الآخر سدا للذرائع » وقطعا لكل سبيل إلى 
المعصية» وتعظما لحرمة العرض» وإنما كانت «١‏ وراء » لتجعل كلا من 
السائل والمسؤول وراء الحجاب اح كرو تفيد ذلك خلف 


(1) انظر لساركه اذا » ذااصاوى م/ >م؟ ؛ ؤالفتوسصات 
«الإفية ؟ / لامع 


1 


ولا:غيزهاء قوق أنها لا ثناسنب المضاف إليه و (١‏ وؤراء ) ما حمل السكلام 
فىقؤة قؤلهتثعالى:( قل لرؤمتين يغضوا من أبصارم . . . وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن - الور .مام ( وما أوحث به د وراء » من 
الاستتار بلزم الطائعين لله إذا ما اتتنى الستر الحسى - بالستر الإمانى 5 
انظر إلى قولهكاشفا العلة ( ذلك أطبر لقلوبم وقاويين ) لما كانت الرغبة 
منوطة يحنس الرجال أولا قدمرم . قال الفخر : « يمنى العين روزنة القلب. 
فإذالم تر العين لا يشسبى القلب » أما إن رأت العين ء فقد يشتهى القاب »> 
وقد لا يشتهى فالقلب عند عدم الرؤية أطبر » وعدم الفتنة حينئذ أظبر(١»»‏ 
فكانت وراء وافية بحق مقام التشديد فى التحريم والنهى . بما أفادته من. 
الإغراق فى الاستنار بالإضافة إلى الحجاب ملاءمة للسياق . 


الموضع الخائس : قوله تعالى : ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
أكثرم لايعقاون الحجرات .). | ' ١‏ 

السياق من أول السورة لتعظم حضرة النى. صلى الله عليه وس فقد 
بدأت السوررة بالنبى عن مطلق التقديم وذلك بحذف مفعول (لا تقدموا) 
ثم النبى عن رفم ألم.وت يحضرته . ثم الجر معه بالقول وجعل رفع. 
العمل بتنفيذ ه! مضى . وإحباطه فى عدم الإذعان له م وبلغ التحذير الذروة 
بقوله : ( وأتم لا تشعرون ) ومعلوم أن النهى ليس متوجبا إلى ما يقارن 
رفع الضوت والجبر من الاستخفاف فذلككفر كا أفاده أبى السعود(”»): 
وبعد الترهيب من الالال . رغب النظم فى الانتباء بقوله : ( إن. 
الذين يغضون . . . ) جاءت ( وراء ) فى الاية الواقعة فى هذا السياق . 
وهنا يتصاعد الببان القرآنى لتعظم النى - صلى الله عليه وسل - وقعش 


(1) مفاتيح الغيب 161" 
(9؟) انظر تفسير أى السعود ”7 / 6يره وها يعدها ء 


ناكرا 


(١‏ وراء ) متملقة ب( ينادونك ) وقد ذكر أهل العلم أنها بمعنى خلف(00) 
أو قدام : إذا قد اتسع القول من قائل إن النداء من المسجد أمامالحجرات. 
أو خارجه خلف الحجرات . ولوقال القرآن : خلف أو قدام » لكان 
النبى عن جبة واحدةء وهو ما ينبو عنه السياق والسباق » حيث يتنا مع 
للساق من أول السورة ؛ المنظاهر على تعظيم. حرمة حضرته ‏ صلى الله عليه 
وسل ‏ فالمقصود البى عن ندائه صل اله عليه وسلم - حيئما كان متواديا 
.عن الاعين» والجناية على المعنى يحذفها أو استبدالها كا ترى . 

يقول جان الله : « والذى يقوك : نادانى فلان من وراء الداد لا يريد 
.وجه الدازء ولا ديرهاء ولكن-أى قطر من أقطارها الظاهرة كان مطلقا 
بغير تعيين واختصاصء والإنكار لم يتوجه عليهم من قبل أن النداء وقع 
.مهم فى أدبار الحجرات أو فى وجوهبا » ولنما أتكر عليرم » أنهم ثادوه 
.من البر والخارج مناداة الأجلاف يعضوم لبعض من غير قصد إلى جبة 
.دون جبة(220 » ولست أدرى كيف يبحمل الءعسلامة ابن عاشور؟» 
(وداء) هنا مجازا فى الجبة المحجوبة » منكرا ما تظاهرت به المعاجم 
.وسيافات القرآن . 


مقام المبالغة فى الكفر : 

وذلك فى قوله تعالى : (وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا تؤمن 
بم أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدةا لما معيم قل فلم تقتلون 
أنياء الله من قبل إنكتتم مؤمنين ‏ مبقرة ١‏ ) . 


(١)انظر‏ مفاتيح الغيب 16 / 50م , القرطى 4 / ووس ؛ بحر العلوم 
م / ,ومء الفتوحات الإلمية ؛ / جا ء حاشية الصاوى ؛ / ٠١5‏ 

(0) الكثان م | رده 

)١(‏ التحرير والتنوير >م /01؟؟ 


افذا 


سياق الآية على ما عرفت فى الموضع الأول ءن المقام الآول» وهى 
"تعد مبادا لنبذ اليبود العبود والكتاب » وقد ذ كر أهل العم أن ما ورأءه 
هنا بمعنى بما سواه أو بما بعده أو ءا خلفه أو بالإيجيل والقرآن )١(‏ وقد 
وقعت ( بما وراءه ) فى سياق يتظاهر على بيانكفر اليود بما فى أيديهم » 
فقدكان الأمر [ليهم بالإيمان بكل منزل ( آمنوا بما أنزل الله ) « أى بكل 
.ما أنزل اللهء والقائلون بالعموم احتجوا ببذه الآية “على أن لفظه (ما) 
بمعنى الذى تفيد العموم » قالوا : لآن الله تعالى أمرلثم يأن يؤمنوا بما أنزل 
الله فلما آمنو! بالبعض دون البعض ذمهم على ذلك » ولولا أن لفظة ( ما) 
"تفيد العموم لما حسن هذا الذم(5» وكان جوابهم ( تؤمن أنزل علينا. ) » 
ويدسون فيه أن ماعدا ذلك غير مزل علهم0© ء لآنه تعريض بأن 
ما سوى التوراة ليس منزلا » ووقع:قوله (' ويكفرون بما وراءه ) حالا 
من الضمير فى قالو!(؛) أى « قالوا » ما قالوا وهم يكفرون بما عداه » و ليس 
المراد مجرد بدان أن [فراد [يمانهم بما أنزل علييم حقيقة(*» » وقد 'تصب 
النظم الكريم القرائن الكاشفة لمستور قولهم , فقوله : ( وهو الحقمصدقا 
لما معوم ) جملة وقعت حالا من فاعل يكفرون » والمحنى : « قالوا تؤمن 
يما أنزل عليناء وهم يكفرون بالق رآن ؛ والحال أنه مصدق لما آمنوا به » 
غيلزمبم الكفر بما آمنوا يه ومآله أنم ادعوا الإيمان بالتوراةء والحال 
لهم يكفرون بما يلزم من الكفر بها(0) » وجاء قوله : ( قل فم تقتلون 


)١(‏ انظر يحم العاوم /١‏ 17 ء ابن كثير ١‏ / هبىء والكشاف اإجووء 
ومء الصاوى على الجلالين ١‏ | ه؛ » فتم القدير 1١17 |] ١‏ 

(0) مفاتيخ الغيب ؟ | ٠٠4‏ 

() تفسير أنى السعود ١‏ | 99م 177٠‏ 

(؛) تفسير البيضاوى ١‏ / 54 (ه) تفسير أبى السعود ١‏ | 4م ٠‏ 

(1) تفسير أنى السعود ١ 90 / ١‏ 


يفف 


أنبياء الله من قبل إن كبتم مؤمنق ) ردا لادعائهم الإيمان «'أى “قل لهم 

إلزاماً وبياناً لكفرم بالتوراة التى ادعوا الإيمان !(© » وقد تجاوبت»: 

(روداء ) مع هذا السياق والمقام الذى يتظاهر على كشف مسكور .اليبود 7 
مقام المبالغة فى الجين : . 


وقع ذلك فى قوله تعالى : ( لا يقائلونكم جميعا إلا فى قرى حصنت 
أو من ورأه 'جدر بأسهم ينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلويهم شتى ذلك بأنهم. 
قوم لا بعقاون ‏ الحثس ٠ ) ١6‏ : : 

جاءت الآية ذروة البيان من جان اليبود وفوط رهبتهى . فقد جاء فى 
مفتتح السورة قوله : ( هو الى أخرج الذي نكفرو! من أهل الكتاب -,)_ 
فإن #ذة بأسهم ومنجتهم جعلت المسلبين يظنون أنهم لن ينتصروا » بوأبان. 
النظم عن خصيصة فيرم ( وظدوا أنهم . . .. ) أى. أن حصونهم تمنعهم. 
من باس الله ٠د‏ وتخيي النظم وتقدم الخير وإسناد اجملة إن خيرم للدلالة. 
على فرط وثوقهم حصائتهم بها.. واعتقادهم فى أنفسهم أنهم فى عزة ومنعة 
بسبها(؟)» الكن .الث أثيت فى قلوم الرعب » ثم يتصاعد القرآنْ بييأنه ؛. 
ليسكشفب فرط رعييم من المسلبين(لآاتم أشد رهبة فصدورم من [ق-م١1)م-‏ 
أى دهبتهم فى السر أشد ما يظررونه لم من رهبة أل ؛ فإنهم كانوا يدعون. 
عندثم رهبة عظيمة من الله تعالى0©) ثم جاء قوله : ١‏ لا يقاتاونكم ... ». 
علدا على هذا الرعب ؛ بادما بالأدنى:متنهيا بالأعلى » لما فى الثاى من. 
التخصيص عن الأول إلا فى قرى نخصنة » « أو من وزاء جدر » أى, 


(() القبطى. همه ..4«و.ء والفتوحات الإلحية ١‏ / يرب 
() البيضاوى 44/6 © أبو السعىد مير .هما 


نيرك 


ودون أن يصحروا لك ويبارزو0(5» وقد وقعت ) وراء / هنا كاشفة: 
عن أنبمكانو! يستترون تمام الاستتار ء إذا لم يصلح فى هذا المقام والسياق 
أن يعبر ه بخلف » لآن مدار البيان على اجتهادم فى الاستتار ومما يعين عليه 
قراءة من وحد الجدر ( جدار ) » وقول الةرطى « أى من خلف حيطان 
إستترون با 0)» 5 1 

تأمل كيف نص عل الاستتارء ثم إن المقام فى الكشف عن مستود 
قلوب اليوود , وما فيها من فرط الجين فوراء أولى به وألصق . 

مقام البالغة فى الظلم : 

وقع ذلك فى قوله تعالى : « أما السفينة فكانت لمساكين يعماون 
فى البحر فأردت أن أعيها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا » 
(الكرف ون ) . 

عندما تقوى القرا لتأويل وداء ب ( أمام) يقوى التكلف تتأوبها 
ب ( خلف ) هذا ما جرى ف:هذا الموضع» والوجه الأول هو اللإعلى عند. 
المفسرين , وذلك لآن هذا المعنى بالاقام ألصق » ولآن ان عباس وآبن جبيد 
اقرأ ر وكان أمامبم ) » والذين تأولوها ب ( نلف ) قالوا :إن رجوعبمكان 
عليه . أو أنهكان من خلفوم زمنا عند من قال بأنها من الأضداد فى ااواقيت 
والأزمان «١‏ وتأولوا قراءة ( أماميم ) بأن المراد بالظرف المكان» 
والذى يتظادر عليه السياق » هو البيان عن مبالغة هذا املك فالظل» والذى. 


()اكماف وزهم [ 09 القرطى ادهلا 1 

(م) انظر بحر العلوم «ارو.م ء والكفشاف #«رهده » القرطى 470/4 
وما بعدها ء مفائيح الغيب 5/٠١‏ »ء البيضاوى م/ ب ء الشهاب على البيضاوى 
باط مبروء والفتوحات الإطهية سوم , الماوى «/م؟ , أنى السمود. 
وإوع» التحرير والةنوير ١ل/دلمما‏ بعدها ٠.‏ 


ا" 
(م 64( - مجلة اللغة العربية) 


حن شيمته كا يفيده التركيب ‏ شدة القسوة واتساع السطوة ( فكانت 
لمساكين يعماون فى البحر ) ( يأخذ كل سفيتة غصبا ) وهو مما يعلى وجه 
المكة فى صنيع الخضر ‏ عليه السلام ‏ آلا تراه حذف الصفة إشعار! 
بالمبالغة فى الظلء وهذا القيد ( غصبا ) مما يعين عليه أيضاً . 


والتعبير يوراء هنا لاءم السياق ووفى بالمقام » إذ هى تفيد أنه كان 
متواريا عنهم راصدا لهم ؛ وكانوا فى غفلة منه » لعدم معرفتهم بظلله 
وغشمه » وقد ذكر البقاعى فى هذا الموضعكلاما يظبر فيه نور السياق فى 
بوداء قال رحمه الله : د وكان وراءهم أى أمامهم ء ولعله عبر بلفظ ( وداء) 
كناية عن الإحاطة بنفوذ الأآمر فى كل وجبة وادتهم وواروها » وفسره 
'.الحرالى فى سورة البقرة : بأنه وراءثم فى غيبة عن عملهم » وإن كان أماميم 
فى وجبتهم ؛ لآنه فسر الوراء بما لا يناله الحس » ولا العلى حيما كان من 
المكان قال: فربما اجتمع أن يكون الثىء وراء منحيث إنه لا يعلم ؛ ويكون 
أماما فى المكان0) » وهو عين ما فبمناه من أن الأمام المستورة وراء 
والخلف المستور وراء حسا ومعنى » ولو وقعت خلف أو قدام هنا لنيت 
عن السياق » وقصرت عن [اقام . 

مقام التحذير : 


ومع ذلك فى قوله تعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة فلتقم 
طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ودائكم 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصاوا معك وليأخذوا حذدم وأسلحتيم» 
(النساء و ) . 


المقام مقام حرب » وقد وردت « وراء » متعلقة بقوله تعالى : 


١١5/19 نظم الدور فى تتاسب الآآيات والسور‎ )١( 


اننا 


««( قليكونو! ) وهو أمر وارد على لا حب الإرشاد والتوجيهء 'إبلاغا فى 
أأخذ الحذر » واقترانه بالفاء المؤذنة بسرعة التعقيب مما يعلى هذا » وقد 
«دخلت من الابتدائية على وراء» إلماعا إلى التصاق الحارسين بظرورالمصاين » 
.وما فى وراء من معى الاستتار يوحى يموازاة المصلين بالحراسة » ولو قال 
«من خخلفكم لما مساوق مع الكلام » ولما وفى بالمقام » والظاهر أن القرآن 
.يصعد بيائه فى أخذ الحذر تأ لكيف قال قبل وراء ( ولتأخذوا أسلحتهم ) 
.بوقال بعدها ( وليأخذوا حذرم وأسلحتهم ) وذلك لأن العدو لم ينتبه إلى 
“أنهم يصلون فى مبتدأ الصلاة » وفى [ كالما تقبه بلاريب: » فترصدم على 
.نا ذكر الفخر ‏ ره اته(١) ‏ ثم تأمل ما أبان به القرآن الكريم عن 
شدة تربص العدو بالمؤمنين والتى يلائمها شدة التحذير ( ود الذين كفروا 
تلو تخفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلو نعلي ميلة واحدة ) وسياق (وداء) 
يا ترى » و الأعلى فى مقام أخذ الحذر هو وراء لا خلف [إإاعا إلى شدة 
نالانتباه » وإيلاغا فى أخذ الحذر» وتحد العلماء يذكرون أن ( من ورائكم ) 
هنا أى ( يحرسون5 2 ) وقد أيانت وراء عن وجه الحراسة » وجعلت 
«المصلين غيبا إذا ما نظر العدو [ليبم » لما عليه الحارسون من مام سترهم 
ب وحماية ظهودثم . 

مقام الرغبة : 

قال تعالى : ( وإنى خفت الموالى من وداقٌ كانت امرأق عاترا 
خيب لى من لدنك وليا يرثى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا - 
حرم 526) 

اتفق المفسرون أن ( من ورا ) هنا بمعنى ( من بعدى )» ولا يمسكن 

+1 / انظر مفائيح الغيب ه‎ )١( 

[49 انظر السكشاف / هوه ع .هع البيضاوى ؟ 


لش 


أن مكون متعاقة بخفت لفساد المعنى » فبى [1 متعلقة بمحذوف 4 
والتقدير : خفت فمل الموالى من ورائى» وإما بمعنى الولاية فى الموالى »» 
والتقدر : خفت الذين يلون الآمر من ورائى(2)» وهو قاتم على أن الاثبياء 
لا يخون إلا الته» والسياق للرغبة يإظبار التضرع بين يديا م يتظاهر 
عليه سياق السورة . ومامن ريب فى أن خوقه أعلى أسباب الطلب » وأن 
الخوف من أجل وراثة العلم والنبوة» لامن أجل وراثة المالما هو لائق 
يمقام النبوة , وقدكشفت من ورا أن خوفه من. المستور أمامه , كان.. 
قائها على ما رآه فى المنظود أمامه » وهو ما تؤيده القراءة الآخرى بتشديب 
(خفت ) وإنكان ( وداثئى ) بمعنى خلق أو بعدى فهو متعلق بالموالى, 
والمعنى . أنهم قلوا وعجزوا عن إقامة أمر الدين » وأنه سأل ريه تقويتهيي 
ومظاهرتهم بولى يرزقه » وإنكان ودالى بمعنى ( قداى ) فرو متعلق بالفعل. 
(خفت ) والمعنى أنهم خفوا » ودرجوا ولم يبق منهم من به تقو 
واعتضاد(؟)؛ والقراءتان متظاهرتان على بيان المحتى » ويكون المعنى, 
عليبما »وإ خفت اتعدام الموالى من بعدى لما رأيت خفتهم قداى..ه 
وذلك أدعى لطلب المولى » وألصق بالرغبة » اذا كانت ألصق بها منء. 
الأسباب السابقة عليباء ثم إن التعبير بواء نص ف أنه لا مولى فى وجودم. 
وحضرته » وإنما يكون ذلك بعد وفاته» وذلك غير ( هن بعد ) فليست 
نصاًفى هذا المعنى » ثم إن ( وراء) تحرى على لا حسب مقام النبؤة ف. 
خوفيم مل دينى الله حنى 'بعد موتهم » ؤوداء نص في الاستتار »“فيكون 
ذلك بيانا عن خوفهم على دين الله فى الزمان المنظور والزمان المستور »- 
ولا يق سواها بهذا الغرض ؛ وثىء آخر هو أن الاسباب المسوقة بين. 


)١(‏ انظر الكشاف 7 /7.ه 


(0) انظر مفانيح الغيب ٠١‏ / بوم وما بعدها وقد رد القرطى هذه القراءة- 
انظرة 4١45/5‏ 7 


بلق 


.هدى الرغبة من أول السورة » تدور بين سبب باطن وسيب ظاهر تأمل 
( رب إنى وهن العظم منى ) وهو سبب بااق ( واشتعل الرأس شيبا ) وهو 
.سيب ظاهر ء ( وم أكن بدعائك رب شقيا )وهو سببظاهر »( وإنىخفت 
«الموالى من وراق ) وهو سيب باطن ( وكانت امرأق عاقراً ) وهو سبب 
ظاهر ء خاء بوراء فى السيب المستتر ء لآنهكان فى غيبب الغيب بالنسبة إلى 
.مسيدنا زكر يا عليه السلام . فبو خوف من مستور أمامه . 

مقام أ كيد البشارة : 

قال تعالى : ( وام رأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وداء 
الإسدق يعقوب ‏ هود 07) . 


عع م ا 7 الموضع والذى فى الحجر 
تقالو لا توجل إنا نبشرك يغلام عليم - مه ) وفى الذاريات ( قالوا لا تف 
بوبشروه بغلام علم - غ؟ ) ء لجاءت البششارة هنا ذاكرة اسم الواد. 2 واسم 
يوك الود ؛ ؛ إذا عقب اانظم البشارة فى سنورة هو بقوله : ( فلا ذهب عن 
إبراهم الروع وجاءته البشرى يحادلنا فى هوم لوط هو 0 ).. وليست 
ملك 01 ال سمي انه وهو المتناسب مع سياق تأ كيد البششارة 0 
.واختصت الحجر بتعجب سيدنا إبرأهم من البشارة » واختصب الذاريات 
.بالإخبار عى زوجه بأنها كت وجبباء وبرغمتأ كيد البشارة هنا وغرابتباء 
-فإنها لم تصك وجبباء بل ولم تذكر السبب الأعلى فى عدم الإنجاب كا فى 
الذاريات ( وقالت عجوز عقيم ) وفى هود ( أأ وأنا عجوز ) » وهو 
مما يؤيد نفسير الضحك بالخيض » فم دوى عن مجاهد وعكرمة ثم إن النص 
على دهاب الروع هنا معل دال على تأكيد البشارة» والذى يفبغى يانه فى 
هذا المقام أن الآ كثرين من أهل العم على أن ( من وراء ) بمعى ( من بعيد) 
بوفسرها يعضبم بأن معناها ولد الولد » إستنادا إلى ماروى عن الشعبى 
يوان عباس فى قول الآخير لرجل معه ابن ابنه هذا اينك من وداء » وهو 


إوذكرا 


بعيد فى التسيف عند الفخر., والذى أبصره أنهم أرادوة البيان عن تأكيم 
البثعارة لإراهي عليه السلام ‏ فى أنه سيعيش ويرى ولد ولده » أما فضل. 
وراء فى هذا الموضع » فإنها جعلت « [سحق » أمام سيدنا إراهم المنظور .. 
وجعلت يعقوب أمامها متو ركأن التبشير بوجود إسحق أمر فرغ منه كأنه 
منظور ,“يستر أمامه المستور » والذى يوضح هذا أنه قد قرىء رغ 
يعةوب » والمعنى ويكون من وراءإسحق يعقوب مولود أو موجود » 
أو ثيت لها من وراء إسحق يعقوب ؛ أو يكوى فى موضع الحال ,ٍ والمعنى :. 
بشروها بإسحق مقابلا له يعقوب» فيكو نكل من النبيين وراء بالنسبة إلى 
بالآخر ء وبكل المعانى فإسحق عليه السلام يصيح كالامام المنظور بالنسية: 
لأبيهء ويءقوب أمام مستور بالنسبة لجده» وقر الفتح ( يعقوب ) تؤيد 
هذا::أيضا فالممنى : فبشرنا من وراء إسحق يعقوب؛ أو ووهينا من وراء 
إسحق يمةوب»ء فالنعبير بوراء أ كد على التبشير بإسحق ومكن فى التبشير. 
بيعةوب » فقد جعاتهما وراء متقابلين على ما عرفت , وذلك هو الأعلى فى. 
مقام تأ كيد البشارة ؛ إذا ما أبصرنا مواضعبا فى الذكر الحكيم » وذنك. 
لآن الاستتار لا يغادر معنى وراء ء وهذا غير من بعد لأا لا تؤكد ‏ 
البشارة بالنبيين . 


مقام تنزيه ألذات العلية عن المسكان والجبة : 
قال تعالى : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب. 
أد يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء نه على حك الشدورى ١ه).‏ 


السورة بمورة الوحى ؛ وهذه الآية تنادى على قوله سبحانه فى أول 
السودة (كذلك يزحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم -. 
الشورئ ) وبعدالآية محل الشاهد: ( وكذلك أوحينا إليك روحا من. 
أمرنا ‏ +ه ).فالآية عل الشاسدكاشفة عن طرائق هذا الوحى المذ كور 


"4 


فى أول السورة وفى آخرهاء و ( من وراء ) تنعلق بقوله سبحانه ( يكلمه ) 
وقد زعم البعض أن فى الآية نص على الجرة وقد اشتغل المفسرون بالرد 
على هؤلاء البعض » والخطب هين » لآن القرآن لو قال من خلف حجاب » 
أو من أمام حجاب , لكان لزعبيم وجه , لكته لما عير بوراء ؛ وفى هنا 
فما أرى ‏ تدل على الجرتين معاً ؛ فلت فكل مكان وكل جبة ‏ سبحانهوتعالى؛ 
فالوراء كل تخلف أو قدام استترعننك ؛ «والمراد من الحجاب لازمه ؛ وهو 
عدم الرؤية ؛ والحجاب وصف العبد لا وصف الرب(١)»‏ وقد ذكر أهل 
العم أن مومى ‏ عليه السلام ‏ سمع صوت الله من كل ناحية عندما كله ؛ 
وذان السكلام ىكل ذلك من وراء حجاب ؛ فاو وقع هنا خاف أو قدام ؛ 
لتنافى مع الكال ؛ واقتضى المكان والجبة ؛ وربما يزيدك :نصر! تذكرك 
ما عرض عليك فى سورة الحجرات ؛ مع إبصارك أن الحجرة بحيطة 
بالنى ‏ صلل الله عليه وسل ‏ أما هنا فالحجاب محيط بِالعبد ؛ لآن الله سبحانه 
يحيط ولايحاط به ؛ فبو لا يكل بشرا إلا مستتراً عنه , وملام لمقام التنريه 
ألا تعد الآية من التشبيه كا قال الزعخشرى « أى كا يكل الملك انحتجب بعض, 
خواصه ؛ وهو من وراء الحجأب فيسمع صوته » ولارى شخصةه2") فإنه 
من فساد التأويل ؛ وقد روى « أن موبى - عليه السلام ‏ لما شاهد النور 
الساطع من الشجرة إلى السماء ؛ وسمع تسبيح الملائكة وضع يديه على عينيه + 
فنودى يا موسى ؟ قال : لبيك إنى أسمع صوتك ؛ ولا أراك فأين أنت ؟قال: 
أنا مك وأمامك وخلفك وعحيط بك ء وأقزب إليك منك ؛ إن ابليس. 


() انظر فى هذه الوجوه الإعرابية الكشاف م / ١م؟ ٠‏ مفاتيح الذيبه 
] ابه القرطى ؛ / برجم الفتوسا الإلبية ؟ / ١٠غ‏ , الصاوى 8 / 75 > 
التحرير والتتوير 19 ١١١/199‏ 

(؟) الصاوى على الجلالين ؛ | ئّه 

(م) الكثان م / ه40 


نافد 


أخطر يياله هذا الغبك , وقال وما يدريك أنك قسمح كلام الله ؟ فقال : 
لآنى أسمعه من فوق ومن تتى ومن خلق وعن يمينى . وعن شمالى 5 أسمعه 
من قداتى : فعلبت أنه ليس بكلام النخاوقين00©» وما يقال فى آية الأحزاب 
غير ما يقال هنا , فالسياق غير السياق » والمقام غير المقام , فالآولى فى مقام 
توجيه المخلوقين , والتى هنا فى المقام حديث الخالق عن نفسه . 


وبعك ... 

فبذا ما قبسناء من نور وداء فى سياقتهبا فى الذكر الحكم , وقد 
أبصرناها فى مقامات :كشف عوار اليهود , وغفلة المعرضين , ومقامات 
تيكيت الضالين ٠‏ وتعظم حرمة سيد المرسلين » وتنزيه رب العالمينٍ , 
ووجدنا لما [يحاء يحدو بامخلصين نحو يفاع الطاعة 1 مقامات التشديد فى 
التحريم والنهى » وقد حاولنا الكشفف عن وفائها يحق المقام والسياق 
ملتزمين ىكل ذلك الإيحازء وآخر دعوانا أن الخدلكرب العالمينو 5 الله 
على سيدنا جمد وعلى آله وصحبه وأمقه . 


)١(‏ مناتيم الغيب ٠١‏ / 47م 


لوزن 


أهم مصادر البحث 

القرآن القرآن الكرم : 
٠‏ - إرشاد العقل السلم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبى السعود 

مامش الرازى يدون تاريخ . 
+ - أنوار التنديل و أسراد التأويلللقاضى النيضاوى ط الحلى جم؟1١ه‏ 
ِ بحر العلوم لآنى الليث السم رقندى ط دار الكتب العلمية 1ه 
- التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ط الدار التونسية 154 م 
6 تفسير القرآن العظم للإمام ابن كثير ط عيسى الحلى 8 
لت حاشية الشباب الخفاجى على موا اد بولاق 


بدون تاريخ , 
+ - حاشية الصاوى على تفسير الجلاليين ط دار الفكر ١0‏ هم 


4 - الخصائص لابن جنى ت الشميخ / مد على التجار ط البيئة العامة 
للكتاب م٠عزه.‏ 


و - دراسات لأساوب القرآن د/ حمد الخالق عضيمة ط حسان . 


٠‏ س صورة اللامر والنبى فى الذكر الحكم د / مود توفيق حمد 
سعد ط الأمائة ماع ه. 


إفذفا 


(إسسعلاقة المطالع بالمقاصد فى القرآن الكريم دراسة بلاغية 
( نظرية ‏ تطبيقية ) . 
مخطوط بكلية اللغة العربية بالقاهرة إشراف ( د | عمد 
ف الدعي ) الكاب < .لاجم 
٠١‏ - الفتوحات الإلحية بتوضيح تفسير الجلالين الشيخ الجمل 
١‏ ط عيسى الحلى . 
ط دار المعرفة بدون تاريخ . 
- ققه اللغة وسر العرية للثعالى ط بيروت بدون تاريخ . 
٠‏ القاموس الحيط جد الدين الفيروز أبادى ط بيروت . 
- الكشاف عن حتتسائق التنزيل وعيون الأقاويل للزعخشرى 
ط مصصطق الحلى 9و1 ه . 
لسان العرب لابن منظور ط دار المعارف ‏ 
- المزهر فى علوم اللغة وأثواعها للسيوطى نت تمد جاد المولى 
وآخرين ط بيروت 85و م . 
المصباح المنير للفيوى ط المكتبة العلبية . 
٠‏ - مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير اافخر الرانى ط داد 
الغد العربى . 
"١‏ المفردات فى غريب القرآن أراقيا الأصفبانى ت كيلاق 
ط الحلى مم( ه. 
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«م ب المواذنة بين شعر أبى تمام والبحترى للآمدىت / السيد صقر 


ط دار المعارف الرابعة . 
م؟ ‏ الموافقات فى أصول الشريعة » ت / الشيخ عبد الله دراز 
ط المكتبة التجارية . 


ع؟ - مقدمة فى فقه اللغة العرية واللغات السامية د / عبدالفتاج 
البركاوى 14١4‏ ه. 


هم - نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعى, 
ط الطند ول؟! ه. 
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محتويات البحث 


ا ملوأضوع 
توطئة 
دلالة وراء عند اللغويين والمفسرين . 
مواضع وراء فى الذكر المحكم 
مقام الإعراض والخفلة 
.مقام التهديد والوعيد 
.مقام التحسير والتبكيت 
مقام التشديد فى التحريم والنهى 
مقام المبالغة فى الكفر 
مقام المبالغة فى الجين 
مقام المبالغة فى الظلم 
مقام التحذير 
مقام الرغبة 
.مقام 0 كيد البشارة 
مقام تنزيه الذات العلية من المكان والجبة 
أم مصادر البحك 


يرن 


مقا 
العزيز « الرحمن عل القرآن خلق الإنسان عليه البيان . 

والصلاة والسلام على سيدنا مد وعبلى آ له وصحبه أجمعين مع البلاغة 
والفصاحة والناطق بما للبيان من تأثير على النفوس والقاوب وأنه يصنع فيها؛ 
صنيع السحر فقال عليه الصلاة والس.لام ( إن من البيان لسحرا وإن ممنف 
الشعر لحكلة ) . 

بعد عملية استقراء واسعة فى أصول البلاغة العربية » ومن أجل العمل 
على ارجاع البلاغة إلى مصدر الحياة الفتية » ووصلا لآصول فن الكلام 
بأصول الحس والذوق والتأئير» ومن أجل بناء جسم بلاغى جديد يجممع, 
بين هذه المتفرقات الى تشير إلى وجود أثر نفسى فى أساليب البلاغة العربية. 


قفا 


قت ببذه الدراسة الى تهدف إلى إظبار الآثر النفمى للأساليب البلاغية من. 
جبة » وكيف تخدم هذه الأساليب المعانى النفسية من جبة أخرى ‏ 

ولقد تنوعت الأساليب البلاغية الى ذكرتها فشملت علوم البلاغة 
الثلاثة ( البيان ‏ المعانى ‏ البديع ) . 

أما علم البيان ففيه ( التشبيه ‏ انجاز ‏ الاستعارة ‏ الكناية ) . 

وأمامل المعانى قفيه ( الاستفبام ‏ التكرار ‏ التقديم والتأخير ب 
القصر ‏ الاعتراض - الإيجاز ) . 

وأما عل البديع فيه ( الطباق . المقابلة ‏ تأ كيد المدح بما يشبه الذم - 
النكيل ‏ التهذيب والتأديب ‏ الفرائد ). 

وس تناول هذه الأساليب بالدراسة والتحليل معتمد! امتيادا كبيرا على 
الشواهد القرآنية ومظهرا الآثر النفمى لكل أساوب على حدة . 

وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد إنه نعم المولى ونع النصير. 


ورف 


الأساليب البلاغية 
أولا : التشبيه : 


التشبيه عند البلاغيين أشبه بوسائل الإيضاح التى تبدف إلى زيادة 
يشب ركان بقصد إبراز هذه الصفة فى أحدهما » وتجسيمبما وتوضيحبه|(0© . 

والنبيه يض على المعنى شرفا ووضوحا وبيزيده قوة ونأ كيدا ويرفم 
من قدره الكلام ويتحرك القلب إليهء لآنه ينتقل من المعنى الأصلى إلى 
صور تشدبهه وكليا جلا التشبيه المعنى وزاده قوة ووضوحا كان أملك 
النفس و أبعد للتأثير(») . 

قال تعالى : « قل أندعو! من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على 
أعقاينا بعد إذ هدانا الله كالذى استبوته الشياطين فى الآأرض حيران له 
أصحاب يدعوثه إلى الحدى ائتنا »© . 

يريد القرآن أن يبرز الحيرة التى تنتاب من يشرك بعد التوحيد ويرته 
على عقبيه إلى الكفر ومن يتوزع قلبه بين الإله الواحد والالمة المتعددين 
ويتفرق إحساسه بين الحدى والضلال فتبرز صورة هذا انخاوق الذى 


)١(‏ الصورة بين البلاغة والنقد .د ٠‏ يسام ساعى ص هع . المنار الطباعة 
والنشر والتوزيع »عط 21١‏ 1586 م٠‏ 

(0) القرآن والصور البيانية , د. عبد القادر حسين , ص همه » لقان 
القامرة لم٠‏ 

(م) سورة الاقعام الآية إن 


وفذا 


استهوته الشمياطين فى الأرض . ولفظ الاستهواء لفظ مصور دلوله وياليته 
يتبع هذا الاستبواء» ولكن هتاك من الجانب الآخر إخوان له يدعونه إلى 
المدى وينادونه ه اتنا » وهو بين الاستوواء وهذا الدعاء حيران موزع 
القاب لا يدرى أى الفريقين يحيبٍ ولا أى الطريقين يسلك فبى قائّم هناك 
شاخص متلفت() . فالقرآن الكريم يصور أنا الحالة النفسية والدىيه 
لهذا الإنسان التعيس . 

بالعودة إلى النسق التعبيرى يتبين لنا سيب تلك الحيرة » فالاستفبام فى 
صدر الآية « قل أندعو من دون اللهء وقوله ٠‏ مالا ينفعنا ولا يضرنا » 
وقوله ١‏ نرد على أعقابناء . ثم هذا التشييه الذى يعقد صلة نفسية بين 
المأردد الضعيف ومن استبوته الشياطين فى الأرض حيران له أصحاب 
يدعونه إلى الخدى ائتناء ذلك كله يبرز أسباب الحيرة ويكشف عن شخصية 
الحيران ممرقة واهنة لا تملك من أمرها أمر|(») . 


وجي ل اك ا الكريم والتى لا تستطيع 
أن تثبت فى مهب الريح أو تستقر فى مكان بحك على تفسها بالفناء والعدم 
عند سماعها لالس ررك يعن دقل إن هدى الله هو المدى'وأمرنا 
لنسل لرب العالمين » . 
رى .وكقوله تعالى. الول اه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الآارض 
واتبع هاه فئلهكثل السكلب إن تحمل عليه يلبث أو تتركه يلبث ذلك مثل 
القوم انذين كذ بوا بآيائنا فاقصص القصص لعلهم يتفنكرون0© + 


ز4) التصوير القنى فى القرآن , سيد قطب ضش ؟؛ دار المعارفى . القاهزة. 

(0) بلاغة القرآن بين الفن وانتاريخ : د. متحى أد امر ) صن عو 
دار اانهضة العربية , القاهرة .| 

(1) سودة الاعراف الْآيتان ١74‏ ونا( 


ذنفا 


يقول الرمانى ( انظركيف صور دخائل النفس الإنسانية والحيوانية 
وكيف تلتقيان فى المعصية الخسيسة المدبرة عن عمد(2) ) . 


فالرمانى فى هذه الآية لا يتحدث عن التشبيه على أنه صودة من 'صور 

البيان بأن يذكر المشبه والمشبه به وأداة التشبيه وإنما تناوله تتساولا 
ذوقيا يكشف فيه عن الغرض النفسى » واعتيره صورة من صور البيان 
المعجن فى النظم القرآنى وذلك لا تممله هذه الصور من سبحات تأملية 
تسبح فيا العاطفة والعقل معا . فلس التشبيه صورة شكلية جامدة وإئما 
هو نبض وحركة وتصوير وانفعال وإثارة شعورية . 

فصفته التى هى مثل الخسة والضعة كصفة الكلب فى أخس أحواله 
وأذفاء وفى حال دوام إللبث به واتصاله » سواء حمل عليه , أو ترك غير 
متعرض له بالخل عليه » وذلك أن سائر الحيوان لا يكون منه اللبك إلا 
إذا حل عليه » وقيل معناه إن وعظته فهو ضال » وإن لم تعظه فبو 
ضالكالكلب إن طردته لمث » وإن عر تسن دام الذلة 
لاهثا فى الحالين20) . 


فالقرآن يقرر ملازمة صفة الض لال فى الرجل لزوم صفة اللبثان فه 
الكلب فاو زالت صفة الابثان عن الكلب تزول صفة الضلال عن الرجل » 
وهذا ضرب من الاستحالةكا فى قوله تعالى « إن الذين كذيوا بآياتتنا 
واستكبروا عنها لا تفتتم لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ياج 
الل فى سم الخياط وكذلك جحرى الجرمين .(5) , 


0( ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن , اأرمانى ‏ الخطانى ؛ عبد القاهر ص 32 
نحقيق . د. حمد خلف الله دء يمد زغاول سلام . دار المعارف » فصر 1171م » 
(م) الكشاف . الزعنشرى ج ب ص ١١‏ المطيعة الببية المصرية مع 8ه . 

(5) سورة الاعراف الآية.٠؛‏ 


إنارانا 
٠6‏ - مم الغة اعربية ) 


فعلقهم القرآن بأمى مستحيل وهذا له أثر شدي على النفض . فالمماناة 
مستمرة وباقية بقاء الانتظار فى تحقيق المستحيل . 

وكذلك تصوير الصراع النفسى للإنسان الكافر فى قوله تعالى : «إنها 
ترى بشر ركالقص ركأنه جمالة صفر(: © » . 

دمن خلال هذا المشبد الحافل يعش المؤمن. بين الخنوف من النار” 
والرجاء فى دخول الجنة » ويعيش الكافر فى صراع تفمى قد يصل به إلى؛ 
الإمان فينجو أو إلى العناد فييلك2١١)‏ , 

وكقوله تعالى : « والذين كفروا أعباله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن' 
هاء حتى إذا جاءه لم يحده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسايه. 202١0»‏ , 

شية أعبال البر والخير التى يعملبا الكافرون ظانين أنها نبي اراب 
الذى لا حقيقة له , فالصورة الأآولى عقلية شبهها بصورة حسية حت تستقرٌ 
فى النفس وتتضح معالمها فى الذهن فتصبح صورة واضحة لا غموض فيا . 

فلو أن القرآن قال : أعمالهم غير مثمرة .لم يكن له فى النفس هذا الآثر 
القوى 3 لصور 0 هذه الال : 


,)١4(, مكنون‎ 


)٠١(‏ سورة المرسلات الأيتان بم بهم 


(11) المعانى الثانية فى الاسلوب القرآنى , د. فتحى أحمد امر ص ه«م م 
حنشأة المعارف » الاسكندرية الأقلم ٠‏ 


)١9(‏ سورة النور الآية يوم 


(©1) البيان فى ضسوء أسا ليب القرآن )ذه ٠‏ عبد الفتاح لاشين ' ص 46م 
دار المعارف ء للقاهرة ط « ؛ ١46‏ م ٠‏ 


(14) سورة الصافات الأيتان بر وغ 


مره 


وقوله تعالى : و وحور عي نكأمثال الولو المكنون ,0100 . 
وقوله تعالى : «كأئهن الراقوت والمر جان 0 
كل هذه الألفاظ يرل معانى امال والحسن ثم كان التشب.ه مصورا هذا 
"امال ميدعا فى إظباره » فهن بيض النسام ذو اللون الأبيض المشرب 
بصفرة » وذلك أجمل وأحسن'ألوان النساء » والبيض قدكن وستر فلايصل 
.إليهغيار » وهن لؤلؤ مكنون » وه نكأنبن ياقوت وهرجان والنفس:شديدة 
الرغية فى هذه ا نواع الكريمة وتلك الأحجار النفيسة عبة لها » شديدة 
الحرص ليها وذلك عامل تقمى قوى ينب هؤلاء النسار ويعل تين 7 
.نفس المؤمن(27 , 
وقد يستخدم الإنسان من التشكيل اليلاغى لخدم المعاى النفسية الى 
يحول فى صدره فاستخدامه للبصطلحات الحادئة ذات الرجع النفسى طويل 
المدة غير استخدامه للبصطلحات الى تحمل معنى الخاسة والمغاضبة ذّات 
الآثر النفمى قصير المدة و ذلك فاستخدام الشاعر الهاء زهير مثلا للتشبيه 
كامل الأركان يكون فى إطار هدوء النفس» وبق + يحتاج معه الإنسنان إلى 
موقت فى شرحه وسماعه والتمتع بتلقيه . : 
ومن ذلك مدحهالسلطان الملكالصالح يجم الدين به ب أخا السلطان الك 
-صلاح الدين يوسف وذلك سنة اثلتين وعشرين وستهائة وأولحأ . 
وعد الزيارة طرفه المتملق وبلاء قلى من جنون تنطق 
إلى أن يقول : 
يا عاذلى أنامن سمعت حديئه فعساك تمنو أو لعلك ترفق 


)١١(‏ سورة الواقعة الآيتان -٠8‏ م 

(15) سودة أارمن الآية بره 

من( ) علم البمان : :د بسيو :عيد الفتاخ ص ع ب-مطبعة السعادة القاهرة الطبعة 
«الأبولى جاه لام ٠‏ 


فننلة 


لوكنت منا حيث تسمع أو ترى٠‏ لزأيت ثوب الصبر كيف وزق. 
ورأيت ألطف عاشقين تشاكيا وعجبت ؛ن لاعب ويعشق 
إنعنفوا أو صوفوا أو سوفوا لا أنثتى لا اتتبى لا أفرق 
أبدا أزيد مع الوصال تلهفا كالعقد فى جيد المليحة تعلق 
ويزيدق تلفا فأشحكر فعله كالمسك تسحقه الأكففيعيق2١1>‏ 
هذا الجو النفسى للشاعر هو الذى دفعه إلى استخدام التشبيه فى أركانه. 
الكاملة فبو يزيد فى حويه المدوحه وينىء عن ارتياح نفسية الممدوح وحبه 
لسماع هذا المدح م أنه يلىء عن رضى نفسية القائل ولذلك اختار من. 
عناصر التصوير البلاغى مأيصور هدوء النفس وراحة البال(١١)‏ , 
ومن التشدبات التى تعارفت عليها العرب واستخدمتها وكان لهسا الآثر. 
النفسى عندهم تشبيبهم الحديث بالعسل فى قول ذى الرمة : 
وقلنا سقاطا فى حديث كأنه جن النحل ممزوجا بماء الوقائع 
فقد شبه الحديث بالعسل وم يكن حبهم للعسل بسيب حلاوته وطيب 
طعمه كسب » وإ[نا امم اعتقدوا فيه الشغاء من ولد وجربوه علاجا. 
ياجحا لا كثر الأمراض(* و" 
وهذا يبين ارتياط العسل .بةضية نفسية عند العرب مرتبطة بقضية 


(م؟) ديوان البياء زهير : ص 076( ء تحقين مد أبو الفضل إبراهيم » حمد. 
طامر الجيلاوى 5 دار المعارف القاهرة /بإ/اة 1 م. 

(5) البلاغة : عرض وتوجيه وتنسير, د. ممد بركات أبو على ص لإ ». 
دار الفسكرء عبان ط ١‏ 8م15 م٠‏ 

.(0) التشبيبات القرآنية والبيئة العريية , واججد بيد الأاطرفجى ص ل 
وزارة الثقافة » بغداد ١40+‏ م . وانظر البلاغة عرض وتوجيه وتفسير ص له 


نيزنا 


زإمائية مستوحاة من قوله تعالى : « يخرج من بطوتها شراب مختلف ألوانه 
-فيه شفاء للناس إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون :2212 . 
الإمام عبد القاهر الجرجانى والآثر النفمى اتمثيل 

بين الإمام عبد القاهر الجرجاى الآثر النفسى للتمثيل بشقيه التشبيبى 
.والاستعارى بقوله ه واعل أن ما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء فى 
أعقابالمعانىأو: برزتفى باختصار فى معرضهءو نقلىعن صورها الأصلية 
.إلى صورتةكساها أبهة وأ كسبها منقبة ورفع من أقدارها وشب من تارها 
.وضاعف قواها فى تحر يكالنفوس لما ودعا القلوب إليبا'... فإنكان مدحا 
كان أبهى وأفخم وأنيل فى النفوس وأعظم ... وإنكان ذما كان مسنه أوجع 
.وميسمه ألذع ووقعه أشد . وانكان اعتذارا كان إلى القبول أقرب 
.ولاقاوب أخلب 78 وانكان وعظاكان أشق للصدر وأدعى الفكر(؟؟) 1 

فلو تأملنا كل هذه العبارات التى ذكرها الإمام لوجدناها موجبة إل 
الظبار التأثير على النفس وقبول النفس لها . 


)١(‏ سورة النحل الأية 1ج 
(0؟) أسرار البلاغة ‏ عبد القاهر. الجرجانى > ١‏ ص 70« © تحقيق ؛ جمد 
عبد الملعم خفاجى , مكتبة القاهرة ظ م 974و . بتصرف 


:.العقاد و الآثر النفسى للتشبيه 
بين الاستاذ عباس تود العقاد الآثر النفسى لاثشبيه من خلال أثره فى. 
ول الطبيعة ومشاهدها المثيرة بنفوسنا وعواطفنا فقال « إن الشناعر من. 
يشعر يحؤهر الآشياء لا منيعددها ويخصى أشكالها وألوانها وأن ايستمزية 
'الشاءر أن يقوللك عن الثىء.ماذا يشبه ءوإنما مزيته أن:يقؤل ويكشف للكه 
عن لبابه ؤصلة الحياة به.» وليس ثم الناس من: القصيدة أن “يتسابقوا فى. 
.أشواظ البصر وإِنما همهم أن يتعاطفوا» و يودع أحسوم وأطبعوم ف فشن 
إخوانه زبدة مارآه وخلاضةاما استطابة أوكرهه» م يقول ؛ وما أبتدم 
التشنية رغم الأشكال والآلؤان فإن النامن جيعا يرون الأشكال والألوان. 
.بحسوسة بذ أنها. كا تراها.وإنما ابتدع انقل الشعور بهذه الأشكال والآلوان, 
من نفس إلى نفس وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه .. ولهذ! لا لغيره كان كلافه. 
مطريا مؤثراً وكانت النفوس :واقة إلى سماعه واستيعابه آنه يزيد الحياة. 
حياةكا تزيد المرآة النور نوراً فالمرآة تعكس على البصر ما يضىء عليها «نه 
الشعاع فيتضاعف سطوعه؟؟) . 
وقد اءتير الدكتور بدوى طيانة ما كتبه العقاد من أبدع ها كبته. 
المعاصرون فى البلاغة بعامة وفى التشبيه يخاصة . وقال « ونحن مع العقاد فى, 
عظمة التشبيه المعبر عن النفس » والذى يصل امشاهدين بالنفس ويستثير. 
الإحساس ويئيه كوامن المشاعر»(21) . 
ثانياً : اليجاز : 
امجاز هو تجاوز الحقيقة ؛ولا نتجاوز الحقيق ةإلا إذا إستخدمنا إابكلمة 
-* (م]انظر : ديوان الغقاد ص ١:‏ -'وي القاهزة 1048م .' 
(4؟) عل البيان : د. تدوى طبافة ص ذيتء ذان الثقافة .تيروكت 1و4 : 


نا 


فى غير ما وضع لما فى أصل الوضع اللغوى » وهذا جاز لغوى» أو أسندنا 
الفعل أو ما فى معناه إلى غير ما هو له ف الحقيقة » وهو مجان الإستاد 6 
أو ما كانتعلافته غير المشابهةه وهو الجاز المرسل» وف جميع هذمالحالات 
تتشوق النفس إلى معرفة التجاوز وهذآأ عامل نفسى «إذ! ما فيبمت وعليت 
الحقيقة رستمهفه المعاومات فالنفسواستقرت فيا .وهذا ما بينهالدكتور 
بذوى طبائة فى حديث عن الجاز المرسل يقوله : د إن المعتى إذا عير عنه 
اللفظ الذال على الحقيقة حصلكال العم به من جميع وتجوهه وإذا عير عنه 
بلفظ الجاز لم تعرف تلك الوجوه على جبة اكنال فيخصل مُن التعبيربامجاز 
تشوق إلى تحصيل السكلام وهذا عامل" نفسى لأن فى هذا التجوز استثارة 
لمكامن الوق وججذبا للاثنباه ووعى ما فى النص الآدن من وجوه الحسن 
والجال »90 . ولو تأملنا فى قوله تعالى : « يحعلون أصابعيم فى آذائهم 
من الصوناءئ حذر الموت 55(6؟) . اوجذنا أن القرآن: يصور لنا نفسية 
المافقين ٠‏ وكيف أنهم يعيشون فى حيرة دائمة » وخوف مستمر فوم 
سبو نكل صيحة عليهم حتى صوت.الرعد ورؤية الببق 
وحتى لا يسمعوا شيئاً من هذا كله جعلوا أصابعم فى آذاتهم.» جاء 
التعبير الأصبع تصوير للبلع الذى ملأ قلوبم وهيمن على تفوسهم ٠.‏ . 
٠.‏ وكقوله تعالى: م فرجعتاك إلى أمك 'ى تقر عينها ولا تحزن .(257) , 

أى ق تقر نفسها فعبر بالعين ولم يعبر بالنفسء لآن الاين هى الموطن 
ألذى يدلل على استقر ار النفس, وعدم استقرارها. استقرار النفن هو 
استقرار للعين وعدم استقرار الهس هؤ عدم استقرار للءين . ولذلك جاء 
التعبيد القرآى يوضح. لنا هذا المعنى النفسى .إلذى'يحمل 0 الطمأئينة 
والاستقراز للنفمن الإنسانية . 
(هم) علم لبيان: د. بدوى طبانة يوه 2 . 

(1) سودة للبقرة الأية ٠٠‏ '() سودة طبالآية . 00 


أئنا 


وهناك امجاز الذى يترجم عن القفزات الافسية فى مثل قول الشاعر : 

سألم منكم جراح السنين وأحنو عليكم كنوزا خصيبة 

فإننا لا نستطيع أن نفصل بين التشكيل البلاغى ونفسية الشاعر »(2؟) 

وكقوله تعالى : « وإذ قلم يا موسى أن فصبر على طعام واحد فادع 
لنا ربك يخرج انا مما قليت الآرض من بقلبا وقثائما وفومبا.وعدسها 
وبصلبا قال أتستبدلون الذى أدنى هوبالذى هو خير اهبطوا مصرا فإرف 
لك ما سأئم ,00 , 

فى هذه الآية تصور للنفس وهى فى حالة التنقل وعدم الاستقرار 
والطمع وعدم القناعة والتشكك فيا مٌْ عليه . ولذلك طلبو! التبديل 
والتغيير فقالوا : . 

ادع لناربك يخرج نا ما تنبت الآرض من بقلها “وقثائها وفومبا 
وعدسبا وبصلباء محتمين بعدم الصبر على طعام واحد لخادت الإجابة فها 
نوع من الغرابة تبين لنا حقيقة هذه النفسية المنقلية المتشكك : . 

د قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير اهيطوا مصرا فإن 
لك ما سألم». 

ومن هنا تبرز قيمة المجاز فى تصويره للنفوس وإظباره للمعالنى النفسية. 

ثالئآً : الاستعارة : 

لقد تناول الرمانى الاستعارة بطريقة متميزة تختلف عن سابقيه حيث 
بين الثثر النفمى لها مستشبداً على ذلك بآيات من القرآن الكريم » ومبينا 
فىكل شاهد الممى الحقيق والمعنى الجازى والجامع بين المعنيين ولكتة التعبير 
بالاستعارة دون الحقيقة والسر البلاغى ف الأيةاء والآاثر النفسى الذى. 
1 (م)) البلاغة و عرض وتوجيه وتفسير ص 1847 

(؟) سورة البقرة الأية 1 


زازنا 


:يتداعى إلى القاوب عند سماع التعبير بالا لفاظ التى دخلنها الا تعارة ويعتبس 
الرمانى أول من عااج الاستعارة بتلك الطريقة التى توخى فيا بان أثرها 
التفمى وانفعال الوجدان مها وتحرك الشعود لها(*؟) . 

قال تعالى : « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ججعلناه هياء منثورا »(١؟)‏ . 

قال (قدمنا )لم يقل عمدنا ليدل على أنه ذاملبم معاملة القادم من السفر 
.وأنه فى إمباله لحم كالغائب الذى قدم إليهم » فو جدم على خلاف ما أمرمم 
.وفى هذا تحذي من الاغترار بالإمبال(5؟) فالقرآن حين يعرض .المتنى فى 
الصورة الاستعادية إنما يضرب على أوتار النفس تحذير! من الاغترار 
بالإهمال» وهو مالا يؤدى بالمعنى الحقيق فما لو قال : ه وعمدنا إلى ما عماوا 
من عمل » ووصل التأثير النفسى قته فى تصورر العمل الحبط بصورة 
البباء المنثور . 0 

فالقرآن الكريم يصور هذه المعانى النفسية من خلال استخدامه لكلمة 
قدمئا وما حملته من فوائد لا تتضمتها كلبة عمدنا وهدا ما بينه الإمام 
عبد التقاهر الجرجاى عندما تحدث عن الاستعارة مبينا المعانى والفوائد الى 
تحملبا الكلمة المستعارة . و'عنبرها من الأسس الى بى عليها بعضالبلاغيين 
.مفبوم الاستعارة إذ: يقول : 5 1 

٠‏ ومن الفضيلة الجامعة فيا أنها تبرز هذا البيان أبداً فى صورة مستجدة 
“ريد قدره نيلا وتوجب له يعد الفضل فضلاء وإنك لتجدا اللفظة الواحدة 
قذ | كنسيت فيرا فوائد حى تراها مكررة فى مواضع وما فى كل واحدة 
من تلك المواضع شأن مفرد وشرف؟ منفرد وفضيلة مرموقة . ومن 

(.م) انظر : النسكت للرمانى ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص و0 
.وانظر : القرآن والصور البيانية, د. عيد القادر حسين ص م5١‏ - ١11‏ 

(1م) سورة الفرقان الأية ٠‏ 

(0م) انظر ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص ١٠م‏ 


خصائصها الى تذكر بها ؤهى عنوان مناقنبا أنبا تعطيك الكثير من. 
.المعانى باليسيير فى اللفظ حى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر, 
تجنى من الغصن الواحد أزؤاعاً من العْز” . 

ولذلك استخدم القرآن الكريمكلة البشارة: فى غير موطنها لتحمل. 
معنى جديدا مرتيطا بالنفس .ارتباطا وثيقا وهو التبكم فى قوله تعالى : 
ه فبشرم يعذاب ألم »(54) ا 0 

ونن نعم أن البشارة إنما تكون: .فى الخير:فكان جما الاستعارة. 
النهكية فى المفارقة التى امتدت من المعنى.الطيب إلى مغنى الألم والجحيم . 
- وهذاما أشار إليه الزمخشرىق قله تعالى : « ولما سكت عن موبنى. 
الغضب أخذ الآلو اح وفى نسختبا هدى ورحمة للذين ثم لبهم يرهيون.»( 0 
قائلا كأن الغفض بكان يغريه على ما فعل ويقول له قل لقومك كذا. وألق 
الألواح وجن ب.أس أخيك ول يستحسن هذه الكلة وم يستؤضخها كل 
.ذى طبع سلبم وذوق صمي إلا لذلك ولانه من قبيل شعب إلبلاغة وإلإ.فها 
لقرأءة معاوية بن قرة « ولما سكن عن مومى الغضب » لإ تهد النفس: عندهاة 
شيئاً من تملك المزة وطرفا من تلك الروعة50) , 

ففرق الزعخشرى بين القراءنين مبينا أيهما. لبلغ :وأيهما أكا أثرآ فل, 
النفس موضحا الآثر النفسى الذى تعرض له موسى عليه السلام: عندما رجع 
من الميقات فوجدقومه يعبدون العجل فخِضب غضباً شديدأ » فتصرف تصرفا 
يتنساب مع هذا الؤضبب فألق الآلواح وأخذ برأس أخيه جره إليه وكأن 
الغضب هو الذى أمر موسى بهذا الفعل » فليا سكت عن مومى الخضيه 
هدأت نفسه فرجع وأخذ الألواح التي ألقاها . 

03 أسرار البلاغة ج ١‏ ص ١80‏ (74) سورة التوبة الآية وم 

(ه) سورة الاعراى الأية 4ه١‏ 

رس الكشاى : الرعشرى ج «دص .1ن 


تزنا 


هذه الممانى النفسية الى أظبرتها الآية القرآنية وأشار إليبا الزعشرى فى. 
تفسيره أعجب بها الدكتون فى أحد عام فعير عن هذا الإعجاب بقوله: 
لقد أدرك الرعشرى 7 تشخيص الغض ب كأن إنسانا عرو كه ويفرى 
ويصمت » وهذا التشخيص هو الذى جعل للتعبير جالا»(2"7 . 

وكذلك قوله تعالى : « وضرب الله مثلا قريةكابت آمنة مطمئنة يأتيرا 
رزقبا رغداً منكل مكانٍ فكفرت أنم | الله. 0 الله لباس الجوخ 
والجوف ع“(4؟) . ١‏ 

فالكل يعل أن المناسب للإذاقة الطعم والمناسب لبان الكسوة فل 
يقل:القرآن أذاقها طِعم الجوع والخوف أو كساما لباس الجوع. والهوف 
وإفاعر بقوله أذاقها لياس 0 ولوف وذلك لما تتركه الإذاقة فى 
النفس من أثى أعظ م هن 6 وأما كلية اللباس فإنها تفيد الإحاطة- -فى 

٠ . كله‎ 

هذ ا:الأثر النفسى الذى أفادتهكلية.الإذاقة لا يوجد 5 أ ىكية 5 ى. 
تؤدئ نفس -العرْض وذلك لما للاستعارة من تحسين المعنى وإبراذه. فى 'حلة 
جميلة تعجب النفس وقد .يكون فى هذا ما لا دركة الحقيقة : 

« ولو نظرنا إلى ما ذكره القاضى الجرجاى فى حديثه عن الاستعارة 
لوجدنإه قد قسمما إلى استعارة حسنة وقبيحة وجعل مرد الحكم على ذلك. 
قبول التفس أو تقورها» وهو. بذلك لا إضع قواءد لجودة الاستعارة 
أورداستها وما يرك ذلك التذوق والانطباع النفسى »(55) . 

ويعد الرمضن الامنتعارة مصطلجاً سريع النفاذ قريب التوصيل يستخدم. 

'(م) بلاغة القرآن بين للفن والتاريخ ».د. عمد فتحى أحمد عامر ص ١‏ 4م 

(رع) سؤرة النحل الأية ,و19 ' : 1 

(وم) علم البيان : د. يمد مصطؤ, هداره ص عمء دار العاوم العربية 
يروت : الطبعة:الآولى 15 م ٠‏ 


نارف 


:فى حالة الاضطراب النفسى ؛ ومن ذلك استخدام الشاعر للاستعارة 
التصربحية عندما يرى محبوبه مذعوراً خائفاً خشى عيون الحاسد والرقيب 
ويزوركما يسرق ولا يريد أن يراه أحد . 

كقول الشاعر البباء زهير : 

بروحى منقد زارى وهوخائف كا اهتر غصن فى الآراكة ماند 

ومازال إلا طارقاً بعد هجعه وقد نامواش يتقيه وحاسد 

فل أر بدرا قبله بات خائفاً فبلكان مخشى أن تغار الفراقد 

يقول الدكتور همد بركات أبو على : 

و فاليدر هنا أسرع أصطلاح يعبر عليه الشامر فى وقت الزيارة المستعجلة 
وعند حال الحبيب الزائر المذعور فكلمة واحدة تصرح بما فى نفس الشاعر 
وتصور ما فى خاد الحبوب المبدوح فى وقت خوف ووجود حاميد,(*4) . 

ومنه قوله تعالى : وسمعوا لها شبيقاً وهى تفور نكاد تميز منالغيظ .(41) 

. .فقد استعار شبيقا بدلا من الصوت الفظيع واستعاد تمين من الغيظ 
.بدلا من شدة الغليان والاستعارة أبلغ » فقد اجتمع شدة فى .النفس تدعوا 
إلى شدة فى الا:تقام وفى ذلك أعظم الزجر وأكبر الوعظ .2459© . 

:رابعاً : الكناية : 

أظبر الإمام عبد القاهر الجرجانى الآثر النفسى للكناية مفرقا بين 
المحنى ولازم المعنى فى قوله : « فإذا قلت هو كثير رماد القدن كان له 
+موقع وحظ من القبول لا يكون إذا قلت هو كثير القرى والضيافة » وكذا 
إذا قات رأيت أسداً كان له مزية لا نكون إذا قلت رأيت زجلا يشبه 
الأسد ويساويه فى الشجاعة . . وكذلك إذا قلت ( ألق حبله على غاربه ) 
كان له مأخذ من القاب لا يكون إذا قلت هو كالبعير الذى يلق حبله على 


)٠(‏ البلاغة . عرض وتوجيه وتفسير ص به 
1١)‏ ( سورة الملك الآية 8 4 للاث رسائلفى إعحاز 6 صلا 


اهنا 


فاربه حتى يرع ىكيف يشاء ويذهب حيث يريد ؛ لايحبل المزية فيه إلا عديم, 
الحس ميت النفس499) . 
وما أجمل المعنى النفسى الذى تتضمنه الكناية فى قوطم « فلان هجر 

الفأر يبته» أو قولحم : « إنى أشكو قلة الفأر فى بيتى » فبىكناية عن الفقر » 
ولكنه الفقر الذى يعبر عن عزة نفس صاحبه » فأبت النفس أن تشكو قلة. 
الطعام ولكنها شكت قلة الفأر الذى ينىء عن انعدام الطمام . وعليه. 
قول الشاعر : ْ 

ومايك فى من عيب فإنى جبان الكلب مبزول الفصيل 

فقوله جبان الكل ب كناية عن الكرم » فالكلب الذى يأبح عند رؤية 
الناس لآول مرة توقف .عن النباح لما اعتاد وألف هذه الرؤية بما يلىء عن 2 
كثرة الضيفان » فساد البيت جو من البدوء والطمأنينة والأمان . 

هذه المعانى النفسية ألقت بها عل الكل شه مما أدى إلى توقفه 
عن التباح 

طرة إلى هذه المعانى المستشفة من السياق الفنى لوجدناها تمثل نتاج. 
مشاعر خاصة نجاه الاشياء » وربما يضع الشاعر هذه الكبنايات حى يوسع 
الداير ة الوجدانية لدى المتلق الذى يستطيع أن يتصورها من خلال 
التعبير9© ») , 

وانظر إلى المعانى النفسية التى تتضمنها الآية القرآنية : 1 

«ولا نجمل يدك مغلواة إلى عنقك ولا تسطها كل اليسط فتقفعد 
ملوماً يحسورا (40) . 


(م؛) دلائل الإعجاز : عيد القاهر الجرجاىص ».٠‏ » تحقوق مد عبد المتعم 
خفاجى , مكتبة القاهرة ١مو١‏ 

(44) فلسفة البلاغة بين التقنية والنطور , د. رجاء عيد ص 145 » منشأق 
المعارف بالاسكندرية . 

)0:0 سورة الاسراء الأية و 


فكنى ف الجرء الأول عن البخل وفى الجزء الثانى عن التبذير . هذا 
التصوير الذى رسمه الةرآن وصل إلى جذور النفس لما فيه من التنفير من 
البخل والتبذير »كيف ونحن ننظر إلى صورة هذا الإفسان ويده مغلولة [لى 
عنقه لا تستطيع؛ أن تتصرف! بما :تملك » إنها شدة فى البخل فى صورة 
منفرة تأباها النفس » وكذ لك التبذير الذى يؤدى فالنهاية إلى الحسرة والندم 
فنتفر التفس من الثاني نفورها من الأولى . 
وكقوله تعالى : « أو جاء أحد منك من الغائط »2430 , 
والغائط هو المكان الماخف ضكنى به القرآن عن قضاءالحاجة . والسؤال 
.هنا ماهن العلاقه بين قضاء الحاجة و بين المكان البعية المنخفض . إنه الحياء 
المزتيط بالنفس ارتياطا وثيقا » وإنه حب السترة. فتميل النفس [إلىالا بتعاد 
حتى تصل إلى مكان مستور تشعر بالراحة ؛ فيقضى الإنسارن. حاجته 
.ولو زبطنا بين قضاء الحاجة والقلق النفسى وعدم السترة لوجدنا أن الإنسان 
ألا يستطيع أن يضى حاجته بالصورة الطبيعية المعروفة والتى نعودت 
«النفس عليبا ومن هنا ندرك القيمة النفسية الى تتضمنها هذه الكتابة . 
خامساً : الاستفيام : ْ 
قال تعالى : «"أفل ينظروا إلى السهاء فوقبمكيف بنيناها وزيناها وما لها 
من فروج والآرض مددناها وألقينا فيرا روامىوأنيتنا فيب| من كلذوج مج 
تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب »(49) , 
' فالتصوير القرآنى يثير فى النفس شعور الإجلال والعظمة لهذا الخالق 
الذى ببى السماء بناء محسكا وزينها ليلا وتبار! ومد الأارض وألقفيبا الروامى 
.وأنبت فيه هذه الزروع اليبيجة» وبحب ألا يغيب عن الذهن أن القرآن 
لايتجه إلى إثارة العواطف والمشاعر إذات الإثارة بل لما وراءها من 
بيقظة وانتباء ونظر فى جواتب النفس الإنسانية8)) , 
(5؛) سورة النساء الآية مرج (40) سورة ق الآية > 
(م4) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ س إمم” ١‏ 
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هذه الإشارة للوجبة للعواطف تحرك هذا العوّل الامد ليعيذ تشاطه 
فى التفكير والتأمل فى حة حقيقة هنه العظمة وهذ! الإجلال » فالقرآن يثير 
العواطف ويوقظ العقول فى وقت واحد . 

وكذلك التصوير القرآنى الذى يثير فى النفس الشعور بالمعاناة والألم 
ويكشف لنا عن حقيقة النفس التى ت#ملت أعباء المعاناة فكانت المعاناة 
فوق طااتها فسألت استسجال النصر مع وعد الله يه . قال تعالى : أم سيم 
أن تدخاوا الجنة ولما يأتنكم مثل الذين خلوا من قبلك مستهم 5 
.وألضراء وزلزلوا حتى يقول البصول والذين آمنوا معه منى رافلا 8 
.صر ألله قريب 45(6) , 

فأى معاناة أ كبر من الزلزلة بشقيبا النفسى والحسى واذلك استبطأ 
المسلمون النصر . ولو قيل كيف يليق بالرسول القاطع يصحة وعد الله 
.ووعيده أن يقول على سبيل الاستبطاء «متى نصر الله». 2 ٠‏ 

وعن هذا يجيب صاحب التفسير الكبين بقوله : « إن كونه 03 
لا يمنع من أن يتأذى م نكيد الأعداء . قال تعالى : :د ولقد نعل أنه يضيق 
صدرك با يقولون» . وقال تعالى : « لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
.مؤمنين » . وقال تعالى : « حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 
جاءهم نصرنا » وعلى هذا فإذا ضاق 6 ليد ون تناجم من اطاتمال أل تمزه 
إلا أنه ما عين له الوقت فى ذلك » قال عند ضيق قلبه متى نصر ألل ؟(00) ٠‏ 

وكقوله تعالى : « أفسحر هذا أم نم لا تبصرون اصاوها فاصبروا 
أو لا تصبروا سواء علي نما تجزون ما كنم تعملون 0106) . 

[ التبكى والاستخاف من قوم استخفوا برسول الله واتبموه بالسحر 


(41) سورة البقرة الآية م 
٠ 3[‏ ) التفسير الكبيد : : الفخر الراوى ب > ص مم المطيعة اليبية المهمرية ٠‏ 
(وه) سورة الطور الآيتان ١5 - ١6‏ 


مقة 


فسألحم مذكرا إياهم بما قالوه من قبل لرسول الله عليه الصلاة والسلام :أهذ|' 
الذى ترونه سحر ؟ انظروا جيدا أم أنتم عبن لا تنتتطيعون الرؤية والقييز». 
مارأيم اجيبواء فلا نسمع لحم جوابا وثم مطاطئو الرؤوس » تذكروا 
عبارات قالوها من قبل » فأيقنوا أنه لا مفر من عذاب الله » إنه التحطيم 
التفمى لو لاء الناس . فكان العقاب من جنس العمل نرى . 

ما أعظم هذا التصوي القرآنى الذى أظبر لنا حةيقة هذه النفسية الذليلة. 
التى لا تستطيع الإنكار ولا النكلم» إنها النفسية التى أيقنت أنه لامفر 
من الملاك فجاءم الخطاب بعد سكوتهم : و اصاوها فاصبروا أو لا تصبروا 
سواء علي نما تحزون ماكتتم تعماون » . 

ومئه قول الشاعر : 

فدع الوعيد فا وعيدك ضائرى أطنين أجنحة الذباب يضير 

إنه ينسكر على الذى يتوعده » ويكذبه فى إدعائه مشبها وعيده بطنين. 
أجنحة الذباب . 1 1 1 

إنه الإنكار التكذيى الذى يحمل الاستهتار والتهكم الذى يحطم نفسية' 
الذى يتوعدء فا بالك بوعيد لايشبه إلا طنين الذباب هل يحمل فى طياته 
الآأذى والضرر . 

سادسا : التكرار : 

بين الآستاذ أمين الخ ولى » السر النفسى لظاهر الدكرار معتير! إياها من. 
أقوى طرق الإقناع موضحا هذا بقوله ه ومن ذلك مائراه فبالتعليل النفسى 
لظاهرة التكرار إذ يقوم على اعتبار نفسى إنسانى عالمى » تؤيده شواهد من. 
أحو ال النفس البثمرية واتجاهبا ولعله يصم أن يكون من وجه ذلك 
مايسوقه النفسيون من أن التنكرار من أقوى طرق الإقناع وخير وسائط 
تركيز ال رأى والعقيدة فى النفس البشرية000) . 

(00) مناهج تجديد فى النحو والبلاغة رالتفسير ع د. أمين الخولى : ص ٠١‏ 
دار المعرفة , القأهرة وام ٠‏ 


بذانا 


ومن أجل ذلك نقول « لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وهما في 
المعئى سواء وإنما كررنا القول لتقرير المعنى وتثبيته فى نفس السامع وهذا 
حك التتكرار فى قوله تعالى فى سورة الرحمن : « فبأى لاء| ربها تكذبان» 
وذلك عندكل نعمة عددها على عباده » ولعل فىهذا السؤال المتنكرر مايثير 
فى نفس سامعه اليقين بأنه ليس من الصواب أن ينكر الإتسان نعم الله 
التى نكررت والتى لا تحصى وآ لاء التى توالت على عباده . 

وكقوله تعالى : « القارعة ماالقارعة وما أدراك ما القارعة.00ه) . 

فعتدما 0 الإنسان كلمة القارعة يتنيه وكأن ماديا ينادى فيصغي 
لهذه الكلمة» م م تأنى ( ما القارعة ) فيزداد الانتياه مع الترقب والاتتظار .. 
وكأن شيئا سيحدث يعدفا ثم تأنى ( وما أدراك ما القارعة ) فتدخل النفس 
فى طور الخوف والرعب من هذا الآمر المشكرر فتتلرف النفس السماع 
ومعرفة حةيقة القارعة فتأنى الحقيقة « يوم يكون الناسكالفراش المدُرث 
وتمكون الجبالكالعهن المنفوش » فيسدّقر هذا المعتنى ويثبت فى هذه النفس 
ألتى عاشت فى ظلال هذا التتكراد متلبفة إلى معرفة الحقيقة وقد سيطر. 
علها الخوف والرعب من هذا السؤال المنكرر. 

وكقوله تعالى : الك ايك أن لت ل قف ا رن 
لأآن أكون أول المسلمين قل إنى أخاف إن غصيت ربى عذاب يوم عظيم. 
قل الله أعبد خلصا له دي فاعبدوا ماشتتم من دونه 050) . ّْ 


فكرر قوله تعالى : « قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين غ٠‏ 
وبقوله : « قل الله أعبد مخلصا له ديى » . . 


والغرض من هذا التكرار تثديت قضية عقدية فى النفس الإفسانية 


(0ه) سورة القارءة الأية ١-م‏ 
(:ه) سودة الرص الآنة 1ه( 


١ 
) (م 05 سمجلة اللغة العربية‎ 


وى عبادة الله وتخصيص الله وحده ببذه العبادة ‏ فالآية الآولى [خبار بأنه 
مأمور من جبة الله بالعيادة . 

والآية الثانية اخبار يأنه بخص الله وحده دون غيره بعبادته يخلصا له 
دينه » رإذلك قدم المعبود وهو لفظ الجلالة على فعلى العبادة . 

وقد اعتبر التكتور عز الدين السيد رحمه الله تعالى التكرار يخلل 
نفسيةكاتبه وسماه بالحندسة العاطفية ؛ وبين عناية الشعراء به واعتبره إلحاحا 
على جبة مبمة فى العبارة يعنى ما الشاعر أكثر من عنايته بسواها » 
وذلك قكل تكرار يخطر عل البال «ويحال نفسيةكاتبه لأنه يضع فى أيدينا 
مفتاح الفسكرة المتساطة على الشاعر أو هو هندسة يحاول الشاعر فيه أن ينظم 
كلانه يحيث يقيم أساساً حاطفيا فى نوع ما(00) . ْ 


سابعا : التقديم والتأخير . 


التقديم ياب دال على حسن التصرف ف الكلام ووضعه تايان 
يقتضيه الممنى حتى لا يدث خلل فى النظم يؤدى إلى تعقيد افظى 
سوق 


وعلى ذلك ذالتقد.م فى الكلام لا يأتى اعتباطاء وإنما يأق ليحقق غرضا 
بلاغيا أو هدقا مقصودا وإذاكان من الجائن أن يتقدم بعض أجزاء الجملة 
على بءض فقد حرصت الجملة فى القرآن على أن يكون التقديم مشيرا إلى 
مغزى.دالا على هدف حتى تصبم الآية بتتكوينها تابعة لبج نفسى يتقدم 
عندها فيها مانجد النفس تقديمه أفضل من التأخير فيتقدم مثلا بعض أجراء” 
الجملة حين يكون محور الى يدور عليه الحديث وحده فيكون هو 


(0ه) الشكرير بيت المثير ولتأثيي: د. عز الدين السيد 0 ص 6وىء دار 
الطباعة المحمدية - الآذهر » /19م؟١‏ م القاهرة . 
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تالمقصوذء والنفس يتقدم عندها من يكرن هذا شأنه(6 . 
كقوله تعالى : « فأوجس ف نفسه خيفة موسى قلنا لا خف إنك أنت 
,الأعلى »090 . 
فالتقدرم والتأخير لهذه الصياغة التى يعنى يها القرآن» وهىإحدىوسائل 
تأثيره فى النفس » وأصل الجملة فأوجس مومى فى نفسمه خيفة »وإذا أنت 
“قرت هذا التميير بالآية السابقة والإلددية وجدت ا 
.ونظرة لا تلتثم 200 . 
فالتقنديم والتأخير جاء مراعيا النسق التعبيرى فى الآبات السابقة 
واللاحقة . ولو نظرنا إلى الخوف وهو من المعاى النفسية لو جدناه خوقا 
.عل الدعوة والرسالة لآنها لحظة حاسمة يتوقع فيبا النصر أو ال مزيمة ولذلك 
سيطر الخوف على نفسه وعلى قلبه فى اللحظة الأولى لما خيل إليه سحرم أنها 
“تسعى ولكنسرعان ماجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى يبشره بالنصر وبأئه 
هو الأعلىه قلنا لا تضف إنك أنت الأعلى وألق مافى بمينك تلقف ماصنعوا 
إماصنعواكيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أنى » طه ير --564 . 
وكقوله تعالى : دوآية لهم الليل تسلخ كل النبار فإذا مْ مظلبون. 
-والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقديي العزيز العليم والقمر د منازل 
-حتى عادكالعرجون القدم »(05) . 
فقوله : 00 والقمر قدرناه منازل» لس تقدم المفعول يه على الفمل 
من باب الاختتصاص » وإتما هو من باب مى اعاة نظم الكلام فإنه قال : 


(١ه)‏ من بلاغة القرآن , أحمد بدوى , ص م11 ء دار نهضة مصر عالقاهر . 
(إه) بنورة طه الآأية بع .د 

(8ه) من يلاغة القرآن » أحمد بدوى » ص ١14‏ 

«(وه) سورة يس الآية بوم 


إزذانا 


ووالليل تسلخ منه النبار» و « والشمس تجرى » فاقتضى حسب النظم أنه 
يقول «والقمر قدرناه مئازل » ليسكون الجميع على نسق واحد ف. 
النظ7»2) : 

وكقوله تعالى : د إياك نعبد وزياك نستعين 51(6) , 

أى لا نعبد إلا أنت ولا فستعين إلا بك فكان التقديم فى عبادة الله. 
وطاعته أولا أمطلب الاستعانة به» هذه الاستعانة لا تكون إلابعد استقراد. 
النفس على معبود واحد . هذ١‏ الاستةرار يولد الاطمئنان وينقذ النفس من.. 
الحيرة ومن التفرق فلا تتوجه إلا لإله واحد فيتحةق معنى العبودية لله. 
وحده ومن هنا كان التأثير النفسى للاقديم والتأخير معتمدا على المصطلح. 
البلاغى وهو التقديم للأهمية . ولكن هذا الفبم لم يقف عند التشكيل 
البلاغى فى المصطلح» بل تعداه إلى معرفة أثْره النفسى الذى يحصل المادة 
الفكرية للإنسان وصلاح مزه( ٠.‏ 

ومنه قوله تعالى : « واقترب الوعد الحق فإذا هى شاخصة أيصار 
الذي نكفروا 0 3 

فتقديم شاخصة على أبصار يصورها لك كأنكل صفة أخرى لما قد. 
امحت وم يبق ا سوى الانفتاح الذى يؤذن بالخوف والذهول . 

هذا الانفتاح الدائم الملازم للعينكان نتيجة خوف ورعب دائم أبر 
عل النفس فأوجد هذا الانقتاح . 


(0) المثل السائر : ابن الاثير ع ج ا ص با ء تحقيق د . بدرىطبافة يه 
ود . أحد الحوف » دار :بضة مصر ء القأهرة . 

(41) سورة الفاتحة الآية ه : 

() فصول فى البلاغة : د. ممد بركات أبو على ».ص #وء دار الفكر ب 
عبان , الطبعة الآولى , 19موام . 

(>) سورة الأفبياء الأية ,> 
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ثامنا : الالتفات : : 

يقول الزعخشرى موضحا القيمة البلاغية لأسلوب الالتفات » ومبينا 
:الاثر النفسى لهذا الأسلوب: « إن الكلام إذا نقل من أساوب إلى أسلوب 
كان أحسن تطرية لنشماط السامع وإيقاظا للإصغاء [ليه من إجرائه على 
“أسلوب وأحد(4) . . 

وهذا مابينه عند الحديث عن قوله تعالى د [ياك نعبد وإياك نستعين » 
«فقال : ( ان العيد إذا افتتح حمد مولاء الحقيق عن قلب حاضر ونفس 
ذأكرة لما هو فيه يقوله د امد لله » الدال على اختصاصه بالحد ؤأنه <ةيق 
نبه وجد مق نفسه لا محالة مركا للإقبال عليه فإذا انتقل من الافتتاح إلى 
.قوله ه رب العالمين » قوى ذلك الحرك ثم إذا اتتقل إلى قوله «١‏ الرحمن 
«الرحيم » الدال على أنه منعم بأنواع النعم جلائلبا ودقائقبا تضاءفت قوة 
.ذلك امحركء ثم إذا انتقل إلى خاتمة هذه الصفات العظام وهو قوله : 
مالك يوم الدين » الدال على أنه مالك للامر: كله يوم الجزاء تناهت قوته 
وأوجب الإقبال عليه وخطابه بغاية الخضوع والاستعانة فى المهمات « إيالك 


.نعبد وإياك نستعين »(260 . 5 : 
وكأن الالتفات يعمل على تحريك أوتار النفس فيزيدها تفبيما وايقاظا 
أو هرا وتحريكا. ٠‏ : ْ 0 


وكان تأر لاسكاى بالزعتشرى تأثرا واضحا عندما بين الآثر النفمى 
'للالتفات فى قوله تعالى ٠‏ « [ياك نعبد وإياك نستعين » فقال ( واذا وعيت 
. ماقصصته علتك وتأملت الالتفات فى إياك نعيد وإناك نستعين بعد تلاوت 
قبله فى قوله . امد ته وب العالمين الرحن الرحيم مالك يوم الدين » 

(14) أسلوب الالتفات , د . تديه فراج » ص وس , مطيعة داو البيان , 
.مصر الطبعة الآولى » 1488 م ٠‏ 

,(50) الكشاف : + رص 54 


يننا 


عل الوجه الذى يحب وهو التأمل القلبى علدت ما موفعة وكيفن أصابه 
الحز وطبق مفصل البلاغة لكونه تننيها على أن العبد المنجم عليه بتلك النعم. 
العظام إذا قدر أزه مائل بين يدى مولاه من حقه إذ أخذ فى القراءة أن. 
تنكون قراءته على وجه يجد معبا من نفسه شبه محرك إل الإقيال عل 
من حدمد 00706 ٠‏ 

ومن هذا يظور أن السكا كى تبع منهج الرخشرى فى الالتفات. 
وارتضاه وسار عليه وبين ما فيه من وجوه بيانية » ومن روعة وتأثير 
فى النفوس . « وهذا نوع من التوفيي فى 'تصوير التناسق النفسى :بيند 
الأحاسيس المجبعثة من جايع ايت وعر ونام أواق احابيق الأولية 
في القرآن الكريم :090 1 1 

تاسعاً : : القصسر : 

5 قال تعالى : « اعلموا أنما الحياة الدئيا 0000 وزينة وتفاخر‎ ٠ 
وتكاثر فى الآموال والأولاد كثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يبب‎ 
فتراه مصفر ثم يكون حطاماً وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من اللد‎ 
. ©68( ورضوان . وما الحيأة الدنيا إلا متاع الغرور‎ 

إن المعانى النفسية التى تتضمزها هذه الآية والتى توزعت بين الحسرة. 
والندامة والضياع مفرقة بين ننيجة الاعب واللبو » وبين نقيجة الجد 
والاجتباد مبيئة أن اللعب ينقضى من غير فائدة واللبو يترك خلفه الحسرة. 
والندامة والضياع » والعاقل يطول ندمه ويشتد وثّلتف به الحسرة من كل. 
جائب فتسليه إلى أن يفقد نفسه. أو خصائص نفسه الرشيدة إذ وجد نفسه 
من غير نتيجة يحصلبا للحيأة اليافية» . 

(1) .مفتاح العلوم : اأسكاى , ص وه , طبعة مهطق الحلى » القاهرةم 

[609 التصوير الذنى فى القرآن ؛ ص /ا7, 

(ه:) سودة الخديد الآية 37 


زقانا 


هذه المعاتية النفسية تعمل على توجيه الإنسان التوجيه اليم وتحثه 
عل الابتعاد عن اللعب واللبو حتى لا بقع فريسة للحسرة والندامةوالضياع 
.هوم القيامة . ش 

عاشراً : الاعتراض : : 

ومن التشكيل البلاغى الذى يرتبط بالقيمة النفسية ماكان زائدا فى 
التوكيب وهو ما يسمى بالامتراض ء ولقد أشار ابن جنى إشارة مهمه إلى 
.دلالة الاعتراض النفسية فقال « اعل بأن هذا القبيل من هذا الغلم كثير قد 
.جاء فى القرآن وفصيم الشعر ومتثور الكلام وهو جار عند العرب مخرى 
«التأ كيدء(55 . ويقول فى مؤطن آخر « والاءتراض فى شغر العرب 
يومتثورها كثير و<سن ودال على فصاحة المنكلم وقوة نفسه »(:00 . 

ومنه قوله تعالى : « ويحعاون لله البنات سبحانه ولهم مايشتبون 20١(»‏ , 

لما كان المقام مقام تنزيه جاء الاعتراض ليقف حاجز! أمام المتبركين 
-«فكأنه قال ويحعلون لله البنات والله مازه دن قوهم و[فكم وافترتهم 
.وهم مايشتوون فى اختيار الذ كور لأنفسهم وذسبة_البنات إلى الله , ' 

وكقوله تعالى : ه فلا أقنم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظمم 
.إنه لقرآنكريم 0906 , اي 

جاء الاءتراض بين القسم و بين جوابه بقوله : ( وإنه لقسم لو تعليوّن 
عظم ) فكأنه قال : فلا أقسم بمواقع النجوم إنه .لقرآن كزيم ولكن 
اجاء الكلام معترضا لغرض بلاغنى وهو تعظيم شأن. المقسم "به فى 
نقفس السامع , : ْ 

(و) الخصاتس , ابن جنى »جاص 5-3 » مطبعة دار المدى . 

(.7) الخصائص : أبن جنى , ج ١‏ ض مم ْ 

(7) سورة التحل : بره 


(؟ل) سووة الواقعة و/اء >7 


دكن 


.. الحادى عشر : الإجاز: ‏ - 

تحدث الرمانى عن الإيجاز مظبرا الأثر النفسى له مبينا أن الحذف ف 
مثل هذا أبلغ من الذكر وإنكان انحذوف مداولا عليه بغيره فإن الرماق. 
لايمنى بتحديد الحذوف وتعييته بقدر مايعتى بإبراز الأثر التفسى 
للحذف معللا ذلك بّوله « فذهاب التفس فى المحذوف كل مذهب أتاج, 
للأذواق أن تتذوق إيحاءات الكلات فى امل وللوجدان أن يتفاعل. 
مع المعنى المصور(؟2) مستدلا على ذلك يقوله تمالى : « ولكم فد 
القصاص حياة »(4؟) . 1 

فتتفاعل النفس مع هذا التصوير تفاعلا حقيقيا سائلة كيف يكون القتل. 
حياة وكيف يكون القطع حياة وكيف يكون الجلد حياة » باحثة عن الإجابة 
الثمافية الى توصل إلى الحقيقة واليقين» وهى الإيمان بأن وجود الزنا فه 
الجتمع قتل وموت »ء ووجود الذر موت » ووجود القتل موت » ووجود. 
السرقة موت . ١‏ 

فإذا وجد الموت بوجودها فتى توجد الحياة إذن ؟ لا تموجد الحياة 
إلا باللقضاء عليها فجاء التعبير القرآنى : « ولكم فى القصاص حياة » هذ1 
التعبير الذى يبين لنا النقيض أو مفبوم الخالفة وهو لكم فى عدم, 
القصاص موت . 

وهكذا يحدد الرمانى الوظيفة النفسية الحذف ؛ ويتجاوز بذلكوقفات. 
أبى عبيدة والفراء والجاحظ وابن قتيبة جميعا . 

وكقوله تعالى : هق والقرآن الجيد بل يجبوا أن جاءم منذر منبم فقاله 
الكافرون هذا ثىء عجيب أنذا متنا وكنا تراياً ذلك رجع بعيد,(0١) ‏ 


(7) ثلاث رسائل فى إعجاز العَرآن » ص ٠+‏ 
(4») سورة البقرة ١/5‏ 
(ه/) سورة ق الآية ١ع‏ 


لينكة 


'. وقوله تعالى : «والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابمات سبحا 
فالسايقات سبقا فالمدبرت أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة»() . 

خواب القسم فى ذلك كله محذوف وهذا بعث النفس عل لتفكيرلتبتدى 
إلى الجواب وتظل النفس تتبع هذه الآيات يتلو بعضبا بعضا تستوحى منبا 
اب التي اد أن بكرن نا ريا بنع عي ا ولا ري ف قت 
هذا الجواب دلالة على مثوله فى الذهن لشدة ما شغل النفس واستأثر 
بعميق تفكيرها يوم نزل القرآن » مؤكد! بجىء اليوم الآخر »(077) 7 

الثانى عشر : الطباق والأآثر النفسى : 

يقول ابن المعتز فىكتابه « البديع » : «والآثر النفسى لا ينفصل عن 
.موقم الممطلح البلاغى » وهن ذلك حسن الطابقة فتكون أبلغ وأنق 
إذا اتصلت بالموقع النفسى ويبدو هذا واضحا من قول على بن عبد الله 


ابن عياس, .. 
' '«ذكرت عند الحسن بلاغة بعض أهله فقال :إ[نى لأا كره أنيكونمقدار 
لسانى فاضلا عن مقدان علمىء وقال لقمان لابنه : 
« إياك والكسل والضجر فإنك إذا كسلت لم تود حقاً وإذا ضجرت 
وقال بعض الواعظين كان الناس ورقاً بلاشوك فصاروا شوكا 
بلاورق(2) . 


وكقوله تعالى : ه قالوا ما أنتم إلا بثمر مثلنا وما أنزل الرحمن من ثىء 
إن أتتم إلا تكذبون قالوا دبنا يعم إنا إليكم لمرسلون 2050 . 
(ج/) سودة النازءات الأية ١-١‏ 
- (بام) المعانى الثانية فى الاساوب القرآنى صنمم؟ 
(مم) البديم لابن المعئز : ص .رس ء طبعة كر اتشو فسك , دا رالحسكة دمشق 
(ولا) سورة يس ١5216‏ 


744 


فالمطابقة بين قوله تكذبون وبين مدلول قوله « قالوا ريئا يعم إنا 
ليك مرساون »:أى لصادقون » ولكن لماكان التعبير يبهذا المقطع القرآان 
أبلغ وأشد تأثير! على النفس لار قياطه بالرسائ اتى من سقاتها الصدق جب با 
ول يعين بمدلوها . 


الثالك عشر": ١‏ المقابلة : 


يقول حازم القرطاجنى مبينا الآثر: النفسى للمقابلة :وومن الانسجام فى. 
الكلام أن يعرف المتفان التوفيق بين المعانى المتقابلة ولذلك تمكون 
المقابلة فى الكلام. بالتوفيق بين المعانى التى يطابق بعضبها بعضا كقول 
الجعدى : 

قى تم فيه ما ير صديقه على أن فيه مايسوء الأعاذيا ” 

فإذا وضع أحد المعنيين هذه الصفة بإزاء الآخر ومقابلا لمكان السكلام, 
بذلك مرتيطا بعضه يبعض ومنتسبا أواخره إلى أوله فإن له لذلك حسن 
موقع من التفس(* 6٠‏ لفسن الكلمة وعدم حسزبا لإرتياطها وصدم 
ارتياطها هواتف النفس «وما حسنت الكلمة فى موقع وثقلت فى آخر إلا 
لانقفصاها عن ذلك212) » . 


ومنه قوله تعالى : « فليضحكوا قليلا وليبسكوا كثيراء009) . 
وقول الشاعر : 1 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمما | وأقبم الكفر والإفلاس بالرجل. 


: منباج البلغاء: وسراج الادباء , حازم القرطاجنى ؛ ص لو" حقيق‎ )١( 
٠م‎ 1155 جمد الحبيب بن الخوجة , تو فس‎ 

(4م) ديوان المعاتى : أبو هلال “الستكرى: ج١1‏ ص 4لا ٠‏ ملكتبة 
القدس القاهرة . و 

(40) سورة التوبة الأية ام 


بارا 


: الرابع عشن : تأ كيد المدح بما يششبه الذم : 


نظبر السر النفمى فى هذا الأسلوب فى معنى المباغتة والمفاجأة الى. 
نكسبه طرافة وتثير حوله تنبب801) . 
نمو قول النايغة الذبيانى : 
ولاعيب فهم غير أن سيوفيم 2 بن فلو م قراع الكتائب 
ذكرصفة ذم منفية فيتوهم إلسامع أنه يريد أن يستتىشيئا يذمبه الممدوح 
فيتنبه ويترقب لمعرفة هذا الثىء فإذا به يذكر صفة مدح فتكون جمثابة 
المفاجأة التى أ كسبته طرافة وحسنا . 
وعليه قول النابغة الجعدى : 
اتى كلت أخلاقه غير أنه جواد فا يبق-هلى الال باقا 
- الخامس عثر : الجناس :: 
لقد أظبر الإمام عبد القاهر الجرجانى الآثر النفسى للجناس الذى يتمثل 
بالرضا النفسى الذى يحسهكل من ظفر بفائدة لم يتوقمباء وهذا واضح منء 
قوله : ه واعل أن النكتة الى ذكرتها فى التجنس وجملتبا العلة فى استجاية 
الفضيلة وهى حسن الإفادة معأ نالصورة صورةالتتكرير والاءادة وإ نكانته 
لا نظبر الظبور التام الذى لا يمكن دفعه إلا فى المستوف المتفق الصورة 
تدكقول أن نمام : ْ : 
مامات من كرم الزمأن فإنه يحيا لدى يحي بن عبد الله 
أو المرفو الجارى هذا الجرىكقوله :| . 
ناظرأه فيا جنى- ناظار له أو دعانى أمت بما أو دعانى(24) 
فيظن السامع للوهلة الآوى أن الكلمتين بمنى واحد وأنها كررته 
(م) مناهج تجديدفى النحو والبلاغة والتفسيي » ص ب« .. 
(ؤم) أسرار البلاغة : جوء ص و١(‏ 


إن 


لتأ كيد دون أن يضيف ممنى جديدا ولكنة سرعان ما يكتشف أنها 
أفادت فائدة جديدة ولآنها لا تماثل الاولى إلا فى الشكل فقط ومن ثم 
يشعر السامع بالرضا النفسى الذى يؤدى إلى استقراد المعنى وتثبيته فى 
النفس بعد أن أزال ظنا خاطنا . 

ومنه قوله تعالى : «وبوم تقوم اللناعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير 
ساعة ,400 , 

وقول النويرى فى وصف مار الغوطة وكأنها شربة وقفن بغير أوان 
فكل أوان». 

السادس عشر : السكثيل : 

هو أن يأنى المشكلم أو الشاعر بمعنى من معانى المدح أو غيره من فنون 
آخر ومنه قولكثير : * 

لو أن عزة خخاصمت مس الضحى 

فى الحسن عند موفق لقضى لما 

١‏ فلو قال عند محكم لتم الممنى ولكن فى قوله ءند موفق تككيل حسن 
كل ببا حسن البيت » والسامع يحد لحذه اللفظة من الموقع الخلى فى النفس » 
.والتكميل هاهنا من تكميل الم#الى النفسية وليس من تكيل المعاق 
البديعية(17) إذ لي سكل محك موفقا .. 1 

السابع عشر : التبذيب والتأديب 

هوكل كلام قيل فيه لوكان موضع هذه الكلمة غيرها أو.لو تقدم هذا 

(هل) سورة ة الروم الآية هه 

(5م) نحرير التحبير ابن أن الأصيع .. ص ووم ع أحقيق د , -حفنى مد 
شرفء القاهرة , مم17 ه. ا 


يننا 


المتأخر أو تأخر هذا المتقدم أواو حذقت هذه اللفظة أو لو طرح هذا 
البيت ججملة لكان الكلام أحمن والمعنى أب نكقول أى تمام : 

خذها ابنة الفكر المبذب فى[الدجى 

واللإل أسود رقمة الجلباب 

فانه ما خص تبذيب الفكر بالدجى لكون الليل تبدأ فيه الأصرات 
وتكن الحركات فيكون الفكر فيه مجتمعا والخاطر خاليا ولا سيا فى 
وسظ اليل عندما تأخذ النفس حظبا من' الراحة وتنال قسطبا من النوم 
ويخف عليبا ثقل الغذاء فحينئذ يكون الذهن صحيحا والصدر منشرحا. 
والقاب منيسطا(20) . 


الثامن عشر : الفرائد: 

كقواه تعالى : ماح مو 1 

فإن لفظة « خائنة » سبلة مستعملة »كثيرة الجريان على ألسن الناس 
لكن على انفرإدهاء فليا أضيفت إلى الأعين حصا لحا مق غرابة التركيب 
ماجعل لها فى النفوس هذا المؤقع العَظيِ(88) .. 

ويمد فلعلنا وفقنا فى [ظرأر الآثر الفننى للا"سلوب البلاغى من خلاله 
عرضنا لهذه المسائل البلاغية المتتوعة . 

وبالله التوفيق .؟ 

(30) تحرير التحبيرء ص 4.87 

(مم) سورة خافر : و١‏ 

(وم) تحرير التحبير : ص هلاه 


ونال 


مراجع البحث 


القرآن الكريم 


١‏ -الاتجاء 2000 . دار التثورر للطباعة 
والاشر . الطبعة الثانية مم15 . 

م - أسرار اليلاغة :عبد القاهر الجرجاى» تحقيق مد عبد المنعم , 
خفاجى » مكتبة القاهرة ‏ الطبعة الثانية » 151/4 م . 

عو _ أساوب الالتفات دراسة تارضخية فنية , د نزيه فراج. مطبعةدار 
البيان» مصى الطبعة الآولى بدر؟! م:. 

ع -البديع » ابن المعتد» نشرء تعليق اغناطيو سكراتشوفسى » 
دار المكة» دمشق 

ه -البلاغة عرض وتوجيه وتفسير » د/ مد يركات أبو هلل , داد 
المكر النشر والتوزيع ؛ عمان الطبعة الأولى #م؟1 م . 

د - بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ ؛ د/ فتحى أحمد مامىء دار النبضة 
العربية ‏ القاهرة 191/6 م ٠‏ 

+ - البيان فى ضوء أساليب القرآن » د عبد الفتاح لاشين » دار 
المعارىء القاهرة الطبعة الثانية وة١‏ م . 

" - تحرير التحبير » ابن أن الأصبع المصرى » تحفيق 5 حفى مهد 
شرفء القاهرة ١/6‏ ه . 

-التشبيبات القرآنية والبيئة العربية » واد مجيد الأطرقجى » 
ونادة الثقافة والفنون » بغداد لم١‏ م ٠‏ 


ع" 


7 د التصوير الفنى فى القرآن » سيد قطب؛ دار المعارف القاهرة‎ ٠١ 

١‏ - التشكرير بين امثير والتأثييء د/ عز الدين السيدء دار الطباعة 
المحمدية , الأزهر 150/4 م . 

. التفسير الكبير  الفخر الرازى  المطبعة الببية المصرية‎ - ١+ 

م١‏ ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن الرمانى - الخطانى ‏ عبد القاهر , 
تحقوق محمد خلف الله همد زغلول سلام » دار المعارف القاهرة 
كلاقام ١ : ٠‏ 

كلت الخصائص: ابن جى ء دار الهدى للطياءة والنثس.. 1 

١6‏ - .دلائل الإعجاز» عبد القأهر الجرجانى» تحقيق جمد عبد المنعم 
خفاجى » مكتبة القاهرة ١م19‏ م . 

+ - ديوان البباء زهيرء نحقيق مد أبو الفضل » مد طاهر 
الجبلاوى» دار المعارفء القأهرة /ا/[19 م . 

. ديوان المقادء القاهرة 191 م‎ - ١+ 

م - ديوان المعانى» أبو هلال العسكرى» مكتية القدس القاهرة . 

9 - الصورة بين البلاغة والنقدء د/ يسام ساعى ٠»‏ المار الطباعة 
وللنثى » الطبعة الأولى 85؟١‏ م . 

. م‎ ١581 ٠ عل البيان . د/ بدوى طبانة , دار الثقافة يروت‎ - "٠ 

» عل البيان» دم بسوونى عبد الفتاح بسيونى » مطبعة السعادة‎ - ١ 
القاهرة » الطبعة الآولى 1 م.‎ 

ا عل البيان» د/ محمد مصطق هدارة » دار العلوم الحربية يبروت» 
الطبعة الأولى كىم؟ م . 

مم - فصول فى البلاغة» د محمد بركات أبو على دار الفكر النشر 
والتوزيع » عدان الطبعة الآولى 14.8 ه. 


وةلا' 


- فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور + :د وجاء عيبد منشمأة 


الممارف بالإسكندرية . 
ه؟ - القرآن والصور البيائية : د/ عبد القادر حسين » دار المنار 3 
القأهرة 51م . 


- الكشاف ‏ الزعخشرى» المطيعة الببية المصرية ع١‏ ه . . 
0 - المعانى الثانية فى الأسلوب القرآنى » د/ فتحى أحمد عاى» منشأة. 
المعارف بالإسكندرية» 198 م . 

8 - مفتاح العلوم , السكا "ىق طبعة مصطف الحلى » القاهرة /ام؛. 

م - مناهج تحديد فى النحو والبلاغة والتفسير ؛ د أمين الخولى » 
دار المعرفة ‏ القاهرة اكقلم: 

َك من بلاغة القرآن» أحمد بدوى»ء دار :هضة مصر ‏ القاهرة : 

الاب منهاج البلغاء وسراج الأدياء» حازم القرطاجنى » تحقيق محمد 
الحبيب بن الخوجة نوس 1556م . 

!م - المثل السائر ضياء الدين الأثير . تحقيق د | بدوى طبانة ‏ 

د/ أحمد الحوفى» دار نضة مصر » الفجالة بالماهرة . ١‏ 


نا 


القمالً 4 
١‏ ظاهرة القلقلةفى الاداء القرآى 
رؤية جديدة فى ضوء الدرس الصوى 
د] دشاد جمد سالم 


؟- آلية النطق 


«دراسة وصفية 6 


دْ] عبد المنعم عبد الله مد 


(م07١‏ -جملة اللغة العربية ) 


را 01 


خلا التلئلة 


الاداء ل 
رقبدجدبدة قي ضوءالررسالصّوقٌ 


نقاءالك 


0 


الحد الله الذى من علينا بنعمة الإيمان والإسلام » وجعلنا خير أمة 
#أخرجت للناس » وشرفنا يحفظ كتابه السكريم الذى 'ول به الروح 
الأمين على قلب عبده ونبيه جمد ب صل الله عليه وسم - مرتلاء وأمر فيه 
بترتيله د وَرَئلِ اله" آن مر تيلا 5 وب عن التعجل فى قراءثه ولو لغاية 
ب وامتذكاره دلا تذاك* بو إسَائك لجل به + إن علي جلعة 


15نه1. يدا قل أن نايع" قر* اند كع 


0 تعالى فلي » وينطوى عليه 
نالجنان, لآنهكلام الله القديم الذى « لا 0 الباطل" من كبن ودية 

)١(‏ سورة المزمل آية ع 

(0) سورة القيامة آية 65 - م١‏ 


>” 


وَلآدن حاف زيل من حك ميد 26" تعين على القارىء أنيراعى 
تلاوته » وحسن دراسته بإعطاء المروف حقوقها . 

والتجويد عل من علوم العربية موضوعه الكلات القرآ نية » وهو يبينه 
مخاريج الحروف وصفاتم! وطريقة نطقبا مركية بحسب ما يجاورها ويوضح: 
مقدار الحركة فى المقصور والممدود . 

وكل هذه المباحث تدرس تحت مصطلح ( عل الآصوات ) يذوعيه العام 
والوظيق » فعلم الأصواتالعاميدرس الأصوات من حيث نطقها واتتقالها. 
وإدرا كباء ومنه عم الأصوات النطق الذى يعنى بدر ا سةمخارج الأصوات. 
وصفاتها ووصف الجباز النطق . 

أما عل الأصوات الوظيق فإنه يقوم بدراسة الوحدات الصوتية 
وت#ديدها تحديدآ دقيقا , وتوضيح ما تتعرض له من تأثير بحسب. 
ما يحاورها . 

ولاشك أن دراسة عل القراءات والتجويد تحت منظور عل الأصوات. 
الحديث بوسائله الحديثة فى معرفه مخارج الآصوات وصفاتها ومعرفة لغات. 
الأمم الختلفة تؤدى إلى نعليل سليم وحم دقيق02) , 

ومن خلال شرف بتدريس مادة التجويد ومشاركتى فى بعضن المقارىء 
قارئا حينا : ومقرئا أحيانا ‏ تبين لى أن هناك قصورا يعترى البعض فى فبم. 
د ظاهرة الفاقلة » حيث ترى ‏ من الناس . من يقلقل حروفا لانت لحروك. 
القلقله بصلة»ومنهممن يبالغ فى قلقلة الحرف حتى يتولد حرف جديد يؤدى. 
بداهة إلى دلالة جديدة »وشتان بين نطق ( أحَدْ ) من قوله تعالى « كل' مُوَ 
انمه أَحَد » بدال ساكنة مقلقلة » وبين نطقبا بدال مشددة ( حر" ) 
الآولى من الوحدانية كا تعرف - والثانية من الحدة .. 

)0( سورة فصلت أية ,ع 

)١(‏ أحكام تجويد القرآن ذ / سويد ص لم 


ينف 


يقول الصفاقسى9) فى ذلك , وبيان شدتها وجبرها وقلقاتها إلا أنه 
“لا ينبغى المبالغة فى ذلك حتى يصير كالمشدد ؟ يفعله حكثير . 

والتجويد قال الدانى(١) ‏ رحمه الله بياض إن و صار سمرة وإن 
كثر صار برصاء وخير الأمور أوساطباء وهذا! هو مادنعى إلى أن 
أنناول هذه الظاهرة فى بحثى هذا ملقيا الضوء على مفروم اللقلة وكيفيتها » 
.وشروطبا ؛ ومراتيهاء وأقسامباء وعدد حروفبا » وما لكل حرف من 
.مرج » ومايتمين به من صفات وذلك فى ضوء الدرس الصوى الحديث . 

وحسى أنكل مايعين على ضبط الأداء القرآنى فو لون من التعبد 
غضلا عن أنه دراسة علبية . فإن أك قد وفقت فذلك الفضل من الله » وإن 
بتكن الأخرى فحسى أنى اجتبدت وحاولت واللهمن وراء القصد هو 
حسب ونعم الوكيل .؟ 


)١(‏ تنبيه الغافلين ص لاه 
«(؟) التحديد فى الإتقان والتجويد ص ٠ه‏ 


زفها 


مفرومهبسا - طبيعتها 

من الصفات اجوهرية للأاصوات صفة القلقلة فا مفبومبا ؟ 

تدور معانى القلقلة فى اللغة حول شدة الصياح » أو شدة اضطرابه 
الشىء وتحركه » أو شدة المموت فى حركة واضطراب . 

قال الخليل : القلقلة شدةالصياح » وقال ‏ أيضاً ‏ : القلقلة شدة الصوتىه 
ولقد وصف « ابن جنى » القاف , والجيم » والطاء » والدال» والباءء بأنبك 
حروف مشربة تحفز فى الوقف و#ضغط عن مواضعبا » وهى « حروف. 
القلقلة» لآنك لاتستطيم أن قف عليها إلا بصوت ومثل لها بأربعة أفعال. 
بصيغة الطلب هى : الحق' واذهب'؛ واخلط » واخرج . 

وإذا كان هناك من ذكر لها تسمية أخرى إذ قال ؛ القلقلة ويقال. 
لماه لقلقلة». 

فإن التسمية التى شاعت الحروف التى وصفبا « سيبويه ء بالمشربة: 
الى تحغر وتضغط عن موأضعبا فى الوقف هى « حروف القلقلة » وقلك 
استعمل «١‏ ابن جنى » هذا الوصف 5 سبق يانه . 

أما وصفبا بالمشرية فيبدو أنه من كونها قد أشربت الصوت الذىه 
قال عنه : لا تستطيع الوقوف عليها إلا بصوت 


-_ 


(1) سر الصناعة ١‏ / 07 
(0) قواعد التجويد للحننى مم 00 : 
وانظر بغية المستفيد لابن بليان الحنبلى , وغنية الطالبين للبقرى . 


للف 


وتسمى - أيصًا ‏ مضغوطة لأنها ضغطت فى مواضعبا(© . 

ويبدو أن تسمية هذه الظاهرة بالقلقلة ترتيط بالمعنى اللغوى ارتياطاً 
وئيقآ» إذ يقال : قلقل الثىء قلقلة إذا حركةه » خمل يبعش علياء التجويد 
هذه التسمية على ذلك المعنى , إذ أنه أخذ من ضغط هذه الحروف عن 
مواضعها فكأنها تقلقل عن ملك المواضع مع احتمالأن يكون أصل النسمية 
من دلالة الكلمة إلى شدة الصوت2؟) . 

يقول العلامة الدمامينى نقغلا عن الإمام أبن الحاجب 2 شرح 
المفصل2) : 

سميت هذه الحروف حروف القلقلة إما لآن صوتها أشد أصوات 
الحروف أخذ! من القلقلة التى هى صوت الأاشياء اللابسة » وإما لآن صوتها 
لا يكاد يقبين به سكونها مالم يخرج به إلى شبه المتحرك لشدة أمرها من 

وإما حصل لحا ذلك لاتفاقكونها مجوورة شديدة » فالجور يمنع النفس 
أن يجرى معبا والشدة تمنع صوتها » فلءا اجتمع لما هذان الأمران 
النطق يباسا كنة حتى تخرج إلى شبه تحركبا لقصد بيانها إذ لولا ذلك 
ل تبين40) , 

وقال شيخ الإسلام : سميت حروقبها بذلك لآنها حين سكوتبا 
تتقلقل عند خروجبا حتى يسمع لها نبرة قوية لما فيها دن شدة الصوت 

(1) الدراسات اللبجية والصوتية للنعيمى ص "مم 

(؟) الدراسات الصوتية د /غائم ص ,رهم 

() انظر الإيضاح شرح المفصل مع 

(4) انظر ملخص أحكام التجو يد د | شعيان إسماعيل ص لابه 


اننا 


و لمر وي 0 
اعم م » وهى شديدة جورة خم النفس أن 
يحرى معبا فاحتاجت إل ىكثرة البيان » حتى أنها معكونها ساكنة تخرج إلى 
شبه الحركة من قوطم : 

قلقلت الثىء إذا حركته » ولولا ذلك ل تق تقبين(5) . 

وقد شرح « سيبويه » القلقلة د فرحا بوم عل الرحط وسو واللاة 

واعلم أن من الحروف حروفا مشربة ضغطت من مواضعبا هفإذا وقفت 
خرج معبا من الفم صويت ونيا اللسان عن موضعه » وهى حروف 
القلقلة؛ وذلك القاف والجيم والطاء والدال والباء » والدليل على ذلك 
أنك تقول : « الحذق » فلا تستطيع أن تقف إلا مع الصويت لشدة ضغط. 
الحرف » وبعض العرب أشد صوتاكأتهم الذين يرومون الحركة 2 . 

فبذه صفة حروف القلقلة عندما تكون ساكنة ويخاصة ف حالة 
الوقفء يدل [ذلك قول سيبويه : فإذا وقفت خرج معبا من الفم صويت 
ونا اللسان عن موضعه . 

دتعريف ٠‏ سييويه » القلقة بأنبا ٠‏ سوبي ينبو به اللمان عن 


موضع لق حر لق عاج دمع شرا د خروج الصوت عند 
ألفك بعد الغلق(4) . 


)١(‏ السابق يمه 

(؟) تنبيه الغافلين ص ,رم 

(م) الكتاب ؛ / ١1/4‏ 

(4) انظر التجويد القرآنى د / علام ,مه 


ذف 


وكانكلام د سيبويه , عن القلقلة قد حدد معام الموضوع عند عذاء 
العربية وكذ لك عند علياء التجويد » وكان ما أضيف على .كلام سيبويه يعد 
.شيا يسيراً لا يغير جوهر الموضوع(١)‏ : : 

يقول الميرد : واعم أن من الحروف حروفا محصورة فى مواضعها 
.فتسمع عند الوقف على الحرف منها فبرة تتبخه وهى حروف القأملة » 
.وإذا تفقدت ذلك وجدته(؟) ., 

أما علياء التجويد والقراءات فإنهم يفبمون القلقلة فبما معتمدين فيه 
على ما قدمه الخليل وسيبويه » ويزيدون المسألة وضوحاء يصور لنا ذلك 
صاحب 'باية القول المفيد فيقول2؟) : 

القلقلة فى اللغة : شدة الصياح ء كما نقل عن الخليل و 

واصطلاحا ‏ على ما صرح به أبو شامة نقلا عن صاحب الرعاية : 

صوت ذاكد حدث فى الخرج بعد ضغط الخرج ؛ وحصول الحرف فيه 
نذلك الضغط. » وذلك الصوت الزائد يحدث يفتتح الخرج بتصويت» لخصل 
تحربك فى عخرج الحرف وتحريك صوته » أما الخرج فقد تحرك بسبب 
إفكاك دفعى بعد التصاق ع 0 وأما الموت فقد تبدل ف أأسمع 
وذلك ظاهر . 

وق هداية القارىء يقول المرصق(4) : 

وفى الاصطلاح : اضطراب اللسان بالحرف عند النطق به سا كنا حتى 


(1) الدراسات الصوتية د / غائم ص .7 
(0) المقتضب 1 111 

(م) ممد فى نصر ص ه 2 4ه 
(4)س4م 


7” 


يسمع له نبرة قوية ثم قال . وسميت بذلك لأنها حال سكونها تتقلقل. 

وجاء فى وكيف جود القرآن ونرتله ثرتيلا »220 : والمراد بها تحريك 
الخرج والصوت بعد انضغاطبما واتحبامبما » ذلك أنك تحمس الصوت 
أولا فى الخرج حتى ينضغط فيه انضفاطاً شديدآ ء ثم تقك الخرج 
فكة سريعة فينطلق الصوت محدثا نبرة قوية وهزة فى المخرج هذه النبرة هى 
ما يسمى « بالقلقلة» . 

وق «إغاثة المستفيد فى عل التجويد » قال90) : 

القلقلة وهى تحريك الصوت عند مخرج الحرف بشدة حتى تسمع 
له نبرة قوية . وى حكتابه « بغية المستفيد فى عل التجديد » يقول 

وحقيقة القلقلة إظبار نبرة لطيفة للصوت حال النطق بالحرف المقاقل». 
وكذلك قال البقرى فى « غنية الراغبين » إذ أورد رأى الذين قالوا : 

إن القلقلة نبرة لطيفة يأتى بها القارىء فى الحرف المقلقل : فبؤلاء. 
وصفوا التيرة باللطف لا بالشدة . 

وقال الشيخ برهان الدين بن وثيق الآ ندلسى : وسميت يذلك لآنه. 
إذا وقف عليبا سمع لما صوت زائد لشدة ضغطبها . 

وف بدايه الهداية قال فى تعريفبا : القلقلة وهى صوت كالابرة يلب 
الحرف عند الوقوف عليه دون الوصل . 

أما الشررخ جلال الحتى فقد عرفا بقوله تق4 

١وص)1(‎ 


() انظر : قواعد النجويد للدئق ص /ه؟ 
() السابق ص بره؟ 


إفه 


هى مأ يقع لحروف معاومة تمر بسكون مغلق فيتأنى من ذلك أنتنغصم, 
ون عخرجبا ولا ذيول صوتية متوهمة محدودة الجرس ء. وهنئاك من سمى 
هذه الذيول :« بالإنفجار الصوتى » ٠‏ ومنهم من سماها بالئيرة القوية » 
ومنهم من وصف صوتبا بأنه شديد الوقع . 

ومن خلال التعريفات السابقة نلحظ أنه قد اختلفت تعبيرات المجودينه 
فى تصور هذه الصفة على الرغم من أنهافى جموعبا توصل إلى نتيجة متقاربة » 
فنرى بعضهم يعرفبا بأنها صوت يشبه النبرة » والآخر بأنها نيرة زاهدة قوية 
والثالك بأنها صوت حادث» والرابع بانها صوت زائد . 

فبل هناك فرق بين النبرة والصوت ؟ أو بين الصوت والصويت هنا ؟ 

تشيركتب المعاجم إلى أن النبرة هى الصوت المرتفع أو العالى . 

وإذن فلا فرق بين النبرة الزائدة والصوت الزائدء ولا فرق كذلكه 
بين الصويت والصوت الذى يشبه النبرة . 

ومادام الأمر كذلك فلباذا تفاوتت تعبيرات الجودين ؟ 

يجبينا أحد الباحثين فيقول :(1) 

وتفاوت تمبيرات الجودين هذه نابع من تفاوتهم فى مدى إددا كيم 
السمعى الذاتى لهذه الصفة . : 

ومن الواضح أن علباء التجويد والعريية يشترطون لحصول القلقلة فه 
الحرف اجتتاع الشدة والجهر فيهء وقد علاوا إذاكك سيأق بيانه . 

وقد أرجع بعض الباحثين وجوب إتباع حروف القلقلة بهذ الصويعه 
إلى أن فى هذا المنطق تحقيقا كاملا لخواص هذه الحروف - أى تحقيقا 
للاتفجار ( الشدة ) والجبرء فعدم وجود هذا الصويت يندأ عنه تقليل. 
صفتى الجبر والشدة معا , ْ ١‏ 

)١(‏ د / الفخرانى فى رسالئه عن التجويد القرآاق ص وعم 


ينهذ 


. كا عال للجبد التكبير الذى يستدعيه نطق هذه الآصوات نطقا كاملا 


«الآن شدتها تعنى أن الحواء عند نطقبا محبوس حبسا اما »ولآن 
جبرها يعنى عدم جريان النفس معبا » ومن ثم وجب [تباعبا بصويت 
أو حركة خفيفة فتنتقل هذه الحروف من السكون إلى شبه تحريك فيتحقق 
نطقباكاملا بكل صفاتها من شدة وجهر » .. وهو تعليل - 65 ثرى - يتفق مع 
تعليل الجودين . 

وإذا كان أحد الباحثين() يرى أن القلقلة تتعلق يعملية النطق وأنها 
ليست سوى عناية خاصة بمراحل نطق بعض الخروف » ففى تصورى أن 
هذه العنابة الخاصة بنطق حروف القلقلة لم تقشأ من فراغ وإنما نشأت من 
علبيعة الصفات القوية كالجبر والشدة فى هذه الحروف ويد مِ؟ أن هذه 
العناية الخاصة ليست قاصرة على ظاهرة القلقلة وحدها ؛ وإنما كل صفة 
تتطلب من العناية فى نطقبا بالقدر الذى يتناسب معبا . 

بق . . . . هناك تساولات تثور فى الذهن عن طبيعة هذا الصويت 
أجبور هو أم مبموس ؟ وما صلة القلقلة بالجبر ؟ 

ثم . . أحركة هو ؟ أم بعض حركة ؟ أم شبه حركة ؟ 

وهو ما تطالعه فيا يلى : 


(1) د/ كال بشي فى عل اللغة العام ( الأصوات ) ص م6١‏ 
)١(‏ الدكتور مصطف التونى فى كتابه ( 5 ليات النطق عند علباء التجويد ) 
ص ١١8‏ وما يدها . 6 


ليا 


هل القلقلة هى الجبر ؟ 

فى البداية نلق الضوء على مفبوم الجبر أولا ثم مفروم القلقلة ‏ 

قال فى شرح اأشافية( )1‏ عن الجر : 

إنما سيت الحروف المذكورة مجوورة لآنه لابد فى بيانها وإخراجبا 
من جبرها ؛ ولا يتبيأ النطق بها إلاكذلك , والجبر رفع الصوت ٠‏ وإما 
يكون مجرورا لآنك تشبع الاعتماد فى موضعه فن إشبابع الاعتياد يحصل 
ارتفاع الصوت : 

قيل والجرودة تخرج ادرقانن مد ثم إن أردت الجبر بها 
وإسماعها أتبعت صوتها يصوت من الصدر ليفهم . : 

وقال فى القبيد0» : وإنما لقبت بالجبر لآن الجبر هو الصوت الشديب 
القوى » فلماكانت فى خروجرا كذلك لقبت بهء لآن الصوت يجبر بها . 

أما القلقلة فبى : اضطراب اللسان عند النطق بالحرف حتى يسمع له 
ذبرة قوية خصوصا إذا كان سا كنا ء ويراد بها هنا تحربك الخرج والصوت 
بعد انضغاطرما واتحباسيما , وذلك أنك أولا تحبس الصوت ف احرج 
حتى ينضغط فيه انضغاطا شديدا ء ثم نفك الخرج فده سزيعة' فينطلق 
ألصوت محدثا نبرة قوية وهزة فى الخرج » وهذه النبرة هئ القلقاة » وليست 
القلقلة حركة وإفا هى شدة الصياح » والقلقلة شدة الصوت » قاله 
الخليل0 . 

' وبالتأمل فى هذين المهرومين يقبين أنكلا من الجبر والقلقلة يتوخى. 

)١(‏ شرح الشافية م / مه؟ 

(0) القبيد لا بن الجزررى ص “ 

(م) اتجويد للسلبى ص م١١‏ 


امف 


منه إظبار|الحرف وهنا يكون التساؤل : مادام الأم ركذ لك فلاذا لايستغى 
+الجبر عن القلقلة ؟ 

والجواب ‏ فى رأى ‏ يكن فى أن الجبر والقلةلة وإن اتفقا فى إظباد 
الحرف ويانه إلا أن القلقلة تعطى معنى اضطراب الحرف فى مخرجه 
وهزهكالحجر الناتقء من الأرض تبزه فى مكانه - بحيث ينطمس الحرف 
يدوتباء فلا غناء له ءنها . 

أما الجبر فإنه لا اضطراب فيه ولا اهنزاز ولا علو نيرة . 

ولذلك اشترط علدءاء التجويد أن الإنيان بالقلقلة أم لابد منه للتلاوة 
الصحبحة ؛ ولابد أن يسمعبا غيره وإلا يعد مقصرا . 

قال الشييخ حجازى ‏ رحه الله فى شر حه12) : 

وتجب المبالغة فى القلقلة حتى يسمع غيرك نبرة قوية عالية بحيث تشبه 
الحركة ... فمن أسمع القلقلة نفسه ‏ قط لا يقال إنه أتى بالقلقلة ؛ وما 
يقال : [نه ترك القلقلة فهو لحن ٠‏ 

كا أن حروف القلقلة المتفق عامها ( قطب جد ) كلما مجبورة فى وصف 
القدماء لما وليست هىكل الحروف الجبورة - ااتى هى ماعد! حروف 


اهمس ( سكت فحثه شخص) . 
فلو أن القلقلة هى الجبرء فلياذا اختصت هذه وحدها بالقلقلة دون 
يقية الحروف الجوورة ؟! 


إضافة إلى ذلك فإن ما أضافه بعضوم إلى حروف القلقلة من توابع 
( أكتع ) الكاف والتاء منها مبموسان عند القدماء وامحدثين ؛ كا أن 
]لقاف والطاء من الحروف المنفق على قاقلتبا مبموسان ‏ أيضا . فى النطق 
المخاضص . 
ويبذا يتضح لنا أن القلقلة ثىء والجور شىء آخر . 
(1) نهاية الفول المفيد للشيخ مكى نصر ص غم 
يونا 


وينبنى على ذلك أن الصويت المصاحب لعماية القاقلة يختلف عن تلك 
#وسية أو( الهيؤة ) الى لاا حظت الدراسة الحديشة مصاحبتها لبعض 
الأصوات الشديدة نظرا لأنها مبموسة وصوبت القلقلة جود . 

يقول الدكتور السعران(١)‏ : 

أما الصوت الإضافى فى حالة ما سماه نحاة العرب ( حروف القلفلة ) 
ذال رأى : أنه غير مبموس أى ليس نفساء وهذا بناء على الحقائق الآنية : 

و أن التحاة يقررون أنه بسيب هذا الصويت الإضافى تلقل 
هذه الأصوات الانفجارية من « السكون » إلى « شبه الحركة »» وثم يعنون 
بهذا أنها تصبم شبيبة شيئا ما ه بالحروف المتحركة » ومعروف أن مايعرف 
فى الادطلاح العرنى « بالحرف المتحرك » هو صوت صامت يتلوه صوت 
صازت قصير . 

من هذا نرى أن الصوت الإضافى فى حالة ه حروف القلقلة » ييه 
بالحركة أى بالصائت القصير ومن البديبيات أن الصوائت مجهورة . 

ويبين الدكتور عبد العزيز علام طبيعة هذا الصويت من خلال ما قام 
به من تيجارب وتحليلات صوتية موكد! توافق تتائج البحث الحديث مع 
وجبة نظر شيم النحاة والدريية ( سيبويه ) فيقول290 : وأصوات القلقلة 
يحدث فيبا علاوة عل « الغلق والفك» أن أعضاء النطق المشتركة فى نطق 
هذه الأصوات ( قطب جد) تعود ببطء إلى وضع الراحة ؛ وهذا الإيطاء 
وضع فسيولوجى ينتج عنه فيزيائيا مكونات تذبذبية من مكونات الحركات 
ويسمع الصوت لاعلى أنه دال صغيرة مع الدال» وباء صغيرة مع للباء » 
وطاء صغيرة مع الطاء ؛ وجيم صغيرة مع الجيم » وقاف صغيرة مع القاف » 
ولكن على أنه كا أثبتت التجارب والتحليلات الصوتية ( صوت حركة ) » 


٠ يتصرف‎ ١7 عل اللغة مقدمة للقارىم العربى ص‎ )١( 
١4 عل التجويد القرآى‎ )0( 


لفف 


وهى التى :مع على المقياس رقم ه على مربع الحركات لدانيال جونز وهو 
مايتفق معكلام سيبويه حينا عبر عن القافلة بأنها : صويت ينيو به اللسان. 
عند النطق بالصوت. . . ْ 

ولن نسكون مبالغين إذا قلنا : 

إن « سيبويه» كان يدرك هذه الحقيقة الصوتية التى كشفت عنبها 
الدراسات الحديثة من أن صوت القلقلة من نوع الحركات وليس من نوع 
الصرامت » يدلنا على ذلك قوله : « فلا تستطيع أن تقف إلا مع الصويت. 
اشدة ضغط الحرف» وبعض العرب أشد صوتا , كأنهم الذين يرومون. 
الحر(») . 

فعنى أنهم الذين يرومون الحركة أن الصوت المسموع ‏ حيئئذ ب 
بكاد يشبه الحركة « والمقصود بالحركة ضد السكون ؛ وضد السكون إما 
الفتحة أو الضمة او الكسرة . 

؟ - أنهم يفرقون بين هذا الصويت الإضافى وبين تلك النفسية أو 
ما سموه د بالنفخ » أو « التوّس » وكذلك بين ماسموه « يشبه النفخ ,» 
وأوضحوا الأصوات التى يتحةق فيها كل هذا ؛ والتى لم تتحقق فيبا تلك. 
العمليات التصوينية . 

ففد قسم و ابن جنى » وتيعه رضى الدين الاستراياذى » الصوامت. 
إلى أدبعة أقسام على ضوء الصويت الذى يتبعبا ففالوقف عليبا9) . 

١‏ - قسم لا يوقف عليه إلا بصويت اشدة الحفز والضغط » وهى 
حروف القلقلة النسة ( قطب جد ) وسماها « أبن جنى » حروفا مشرية 
تحفن فى ألوقف وتضغط عن مواضعبا . 


() السابق نه قو .ىر 
(؟) سر صناعة الإعراب وشح الشافية م | م«د؟ وانظر : رساك 
الدكتور الفخرانى ( التجويد القرآفى ) ص ١1‏ 


يفنا 


؟ - قسم لا يو قف علية إلا ينحو التفخ ء لانبا لم تضغط ضغط الأول 
وهى : الزاى » والذال » والضاد » والظاء . فإن الضادما يقول د الرضى » 
جد المنفذ بين الأضراسء والثلاثة الآخرى تجد منفذها من بين الثنايا » 
وقد أضاف أبن جنى إلى هذه الأربعة د الراءم» 2 ورأى أنها شبيبة الضاد 
وسمى هذه [لخنسة « حروفا مشربة »كذلك , 


م - قسم لايوقف عليه إلا بالنفخ وسماه « ان جنى » نفسا ء لآنه 
ليس من صوت الصدر , وإبما يخرج منسلا » وهى الآصوات العشرة 
المبموسة ( الفاء » والحاء: والثاءء والماءء والشين » والخاء » والصاد » 
والسين ؛ والكاى , والتاء ) وذكر « الرضى» أن بعض العرب أشد نفخا 
كأنهم الذين يرومون الحركة فى الوقف . 


ع - قسم لا يسمع بعده شىء ( لا صويت ولا غيره ) وهو (أللام » 
والنون» والم » والعين » والغين , والهمزة ) أما عدم الصوت فلاانه لم 
يتصعد من الصدر صوت يحتاج إلى [خراج » وأيضالم يحصل ضغط تام 
وأما عدم النفخ فلأن اللام والنون لا يحدان منفذا من الآسنان كحروف 
القسم الثانى » وذلك لاآهما ارتفعتا من الثناياء وكذلك اليم لأنك تضم 
الشفتين بهاء وأما العين والغين والهمرة.فإنك لو أددت النفخ من مواضعبا 
لمكن . 

وقد اتفقا على أن جميع الحروف التى تسمع معبا فى الوقف صويا 
أو غيره متى أدرجتبا ووصلتها زال ذلك الصوت نحو د اذهب زيداء و 
«ذذهماءو 0 العرسييا » لآن أخذك فى صوت آخر وحرف سوى» 
الأول يشغلك عن إتباع الحرف الأول صوتا . 


أزففة 
(م8١‏ محل اللغة العربية » 


هل القلقلة حركة أو شبه حركة ؟ 


بعض الناطقين حروف القلقلة يتعمدون تحريكه ظنا منهم أن ذلك هو 
مفبوم القلقلة ‏ وهو ظن غير صحبح - لأن القلقاة ليست سييلا إلى تحريك 
الحرف» فإن مم" المرن؛ نشأ بذلك مقطع صوق يفسد به وزن الشعر 
وينكسر به عروضه لزيادة فى اللفظ ؛ وليس من الممكن استيلاد حرف 
متدرك من حرف ساكن(2١)‏ . 

كا أنه ربا يتغير الممعنى تغير! كليا فمن قرأ « بَدْهُون ع الساكنة الدال 
بتحريك الدال فصارت ( تَدَءُون ) فقد تغير القصد المقصود ف« بَدمُون» 
التى بمعنى تنادون إلى ( بد مُون ) الى بمعنى تتركون وتفبذون» والفرق بين 
.اللفظينكبير شكلا وموضوط2؟) . 

ولعلهم قد توهموا ذلك من قول يعضبم : أما حكم حروف القلقلة 
ختحريكبا فى مخارجبا إذا كانت ساكنة سواء كان السكون لازما أو 
عارضا . 

ولا ئراه يعنى به الحرة التى هى من نحو الضمة والكسرة . وإما أراد 
الزحرحة وهو ما يقم للحروف المعينة0) : وهو ما عبر عذه بعضيم بشبه 
المركة . 

وهذا أمر أ كدته الدراسات الصوتية يقول الدكتور محمود السعران: 

من هذا نرى أن الصوت الإضاق فى حالة حروف القلقلة يشبه الحركة» 
والارجح أن هذا المموت الإضاق ه صوت صائت مركزى ضعيف (4) » 

)١(‏ قواعد التجويد للحتنى ١.؛‏ 41م 

(؟) السابق جيم 

(؟) السايق 14 (؛) عل اللغة ١7‏ 


تين 


موهتاك من قص هلل أن القلقلة ليست حركة يقول الشباب القسطلانى : 
موليست القلقلة حركة وإنما هى شدة الصياح(1) . وليست - أيضا - بعض 
حركة لأنها لوكانت بعض حركة لأشببت الروم وهو ثلث حركة فالروم فى 
3 باكلو” ع - مثلا ثلث حركذ» أما القلقلة فبى انجاه نحو الحركة فقط . 

فالقلقلة ‏ إذن - ليست حرة ولا بعض حركةء و نما هى شبه حركة . 

وعلى حد قول الشيخ الحنق : وإنما تكون القلقلة فى الحرف منعا 
التحريكه وهو ساكن9) . 

وإذلك فا يظن أنه حركة هو عنده شىء مَوَوَمَّ » يقول : 

أأما الصوت الذى يرافق الحرف المقلقل أو يتبعه على تقدير الاسماع 
عفإنه ثىء يدوثمكالذى يع لبعض حروف القلقلة فى حالات الإخفاء من 
«التحرك رغم حالة السكون فيها كأن نقول و يش » فترى القاف وكأنها 
كمرفام ‏ : 

وكذلك يمر' هذا الآمر عند الاتتقالمن حرف ذى تفش إلى مثله 
كاش أو إلى حرف صغي كيمس » فإنا نرى الفاء السا كنة متوهمة فيا 
«الحركة » والسبب فى ذلك وجود الصويت المتصل >رف التفثى ٠‏ فإنه 
يكون ءازلا ما قبله عما بعده فييدو وكأنه حركة متحركة وإنما هو حركة 
حتوهمة(؟) , 

يقول الشيخ : 

وتوكيد المصنفين للتابع الصوق فى حروف القلقلة نشأ فى تصور معى 
'القلقلة بأنها ثىء من التضجيج فى حين أن معنى القلقلة هو التحريك . 

ولا يشترط فكل تحريك أن يكون معه صخب وضجّة نقد "كك 

م.١ قواعد التجويد‎ )١( ٠.١ لطائف الإشارات ص‎ )١( 

(م) قواعد التجويد ١/ام‏ 


هلالا 


نم يرفق » فلا يكون هناك ما يسمع من صوت للك إذا ل ككنه نائما ءى. 
فراش تقترن الحركة عليه بصوت . ع 

ولعلالهذا ترام يرفضون الجبالغة فى التهديد فقد جاء فى نباية القول. 
المفيد : ولاحصل التشديد بالمبالغة فيباء لآن التشديد يورث إلباث الحرف. 
مقدار حرفين » والقلقلة هى التحر بك لا الإلباث١2(١)‏ . 

قبع يحذرون من البالغة فى نطق هذا الصوت حى لا يصير صوتا' 
كاملا أو حركةكاملة . 

ولذلك كان من ينطق بلفظة «اشئق مض من الاشتياق - على هيئةة 
حرف مشدد بسبب ما ياجأ إليه من التركيز على التصويت فى القلقلة مخطنا. 
أشد الخطأ فى هذا التصرف »ء لآن الآمر من الاشتياق كان بقاف واحدة. 
فصيروره بافيْن ثانيتبما مستولدة من الآولى فصار من الاشتقاق لا من. 
الاشتياق2؟) 

إضافة إلى ذلك فإن مقصودمم ب «النبرة القوية » سرعة فك الاجتبان 
بطريقة مفاجثة وهو مالا يتحقق مع تشديد غير المشدد ., 


(0) سوه * 
(” انظر قواعد التجويد ٠‏ بتصرف. - 


لفن 


عدد حروف القلقلة 


اتفق ججبور عداء أللغة والتجويد ءلى أن حروف القلقلة خمسة » 
بوأضاف بعضهم إليها أربعة أخرى يرون أن لها ما ها من مواصفات انحياس 


«النفس فى ترجه . 1 
والحروف الخسة هى : الباءء والجيم » والدال » والطاء » والقاف 
أمجمع فى : 


و قدطبج » أو « طبقجد» أو« جدذقطب 6 أو 0 قطبجد 5 

والحروف الأربعة الأخرى الملحقة بها هى : الحمزة والتاء » والعين » 
.والكاف» رأيت جعبا فكلة « أكتع » . 

يقول بعض الباحثين12): ٠‏ 

عد علناء الصناعة 'مانية حروف قالوا [نها موصوفة بالشدة أى أن 
.النفس ف نطقبا ينحبس جريانه بالصوت فيكاد ينغلق الصوت عنده فى 
عخرجه والحروف القائية فنى : الممزة والباء والتاء والجيم والدال والطاء 
والقاف والكاف »ء وفاتهم إيراد العين فى جماعة هذه الحروف إذ أن هذ! 
الحرف هوكذاك مشمول بمواصفاتها وقد عدوه فى الحروف البينية الى 
هى بين الرخاوة والشدة . . 

والظاهر أنه من الحروف التى يغلب عليبا جانب الشدة » وهى صفة 
جروف القلقلة بالذات » ولذ! عددناهن تسعة حروف » أربعة منهن 
«توابع أضفناهن إلى المروف النسة المتفق عليها لدى أصماب هذه الصناعة . 


:() الشيخ جلال المنق ( قواعد التجويد ضٍ 174) 


يففا 


ومسألة هذه التوابع الملحقة بحروف القلقلة جامت الإشارة إليبا ى. 
المصادر القدبمة » فى لطائف الإشارات لفئون. القراءات للقسطلاق. 
ت مربوو ه يقول(١)‏ : 

وأضاف بعضبم [ليبا الممزة لما فيها من الجر والشدة » ودفع بدخول. 
التخفيف علها حالة السكون وبما يعتريها من الإعلال , وأضاف الها 
و سيبويه» الناء وجعل لما نفخا وهو قوى فى الاختبار » قال فى 0 
وقيل إن التاء من حروف القلقلة وهو غاية فى البعد . 

وجعل « المبرد» ملا الكاف لك.نه جعلبا دون القاف » قال : وهذه. 
القلقلة عدبا عد ين يعدن . وبعلق المرعثى على ذلك بقوله : « أقول. 
فكأنه / يشترط قوة الصوت الزائد وإن شرط انخصار الحرف قبله ,. 
لكنه يلرمه ‏ حيفئذ ‏ أن يعد منبا التاء المثناه الفوقية و 
قول يح . 

يقول بعض الباحثين : ولم ير هذا الرأى أحد من اللغويين ات 
غير المبرد » مع أن الكاف قد اعتبرها بعض اللخوبي نكالسكا ى مجوورة م 
لكن جمبور المجودين واللغويين قد وصفبا بالهمس29؟) , 

ومن الحدثين الذين هوا إلى ذلك مؤلف فن الإلقاء فقد قال :70 

أرى أن يضاف إلى هذه الهروف الهمزة والتاء والكاف » وذلك. 
عندما الإو ها كدية فى [خركلة عند اقرف ليا 0 وذلك لأآن هذه. 
0 :ال م عدما يس فا لشراد موق دس 
فى بقية الحروف . 


(1) لطائف الإشارات ٠.٠١ / ١‏ (0) رسال الفخرانى ص ١44‏ 
(م) عيد الوارث عسر ص ل وانظر : قواعد التجويد الحئق ص » 


لولف 


وقد ينا فى المخارج أن الصوت عندها مقطوع » وكذلك أرى قلقاة 
كل حرف صوته مقطوع . وصاحب ( دراسة الصوت الاغوى )() عد 
الكاف انفجارياء أى أنه مما يقلقل , وكذلك عد الحمزة انفجادية كا جاء 
وصف حالات القلقلة فى ال حمزة بظرورها كانفجار متبوع بفجوة سكوتية » 
وأحيانا يتبع الإنفجار بضجيج منخفضء وفى حالات أخرى تظبر الحمزة 
كصوت انزلاق قصير . 

وقال صاحب « الوضع الجديد » فى كلامه على الحمزة : قلت وكأن 
المت فيها قائم مقام القلقلة إذ هى مجبورة شديدة كحروف القلقلة90) , 
ولمل مايؤكد ذلك قول القسطلانى0) : 

ومنها المتوف وهو الهمزة » والحتف : الموت ». فسميت بذاك 
لخروجبا من الصدر كالبوع بها فتحتاج إلى ظبور قوى شديد » وهو 
كنسميتهم لها أيضا بالجرمى . 

والجرس لنة : الصوت » فكأنه الحرف الصو » وكل الحروف. 
يصوت مما لكن الهممزة لها مرية زائدة فى ذلك . على أننا نلاحظ أنهم 
بالرغم من وصفوم للبمزة بأنها صوت مجهور لم يذكروها ضمن حروقه 
القلقلة وهى حروف باتفاقبم جميعا بجبودة . 

والسؤال لماذا أخرجرها إذا من القلقلة؟ 

ويعلل المرعشى ذلك بقوله(؛) : 

ثم اعلم أن الحمزة وإن اجتمع فيا الشدة والجير لكن اجمبود 
أخرجوها من حروف القلقلة ها فى بعض الرسائل » ولعل سبب ذلكه 

() د/ أحمد عتتار عدر ص «با”م وانظر : قواعد التجويد للحتى ص م 

() قواعد التجويد للحننى 54 

0( لطائف الإغارات ا" 

(4) الدراسات الصوتية د / ثم ص ع.م 


اغب 


فاق الرعاية من أن الحمزة كالتبوع وكالسعلة فرت عادة العلاء بإخراجبا 
بلطافة ورقق وعدم تكلف فى ضغط مخرجبا » لثلا يظبر صوت يشبه النبوع 
والسعلة أقول : فيخى حينئذ شدتبا ويعدم قلقلتها . 

يقول بعض الباحثين(1 : وهذا التعليل عندى أرجم ماعلل يه ابن 
الجررى حين قال : 

وإنما لم يذكرها الجبور لما يدخلبا من التخفيف حالة السكون ففارقت 
أخواتها ولا بعترءها من الإعلال2) . 

يشول الدكتور النعيمى : 

الذى يتجه لى فى هذا أن جل هرم كان منصرفا إلى وضوح الصوت فى 
الوقف أو خفائه » وقد وجدوا أن القاف والطاء والباء والجم والدال 
يخفت صوتها ولا يظبر إلا بضغطبا عن موضعبا باظبار صويت يعدها , 

أما صوت الحمزة فإنه يسمع بشكل يز فى الوقف من غير حاجة إلى 
ضغطه عن موضعه » وهذا واضح فى الوقف على الهمزة فى نواد السياء 2 
أوتإيدات. ش م 1 

وذلك لآن الصوائت سواء كانت طويلة أو قصيرة أصوات بجرودة 
واسعة الخرج يتذيذب معبا الوتران الصوتيان فإذا انغلق' الوتران لنطق 
الهمزة سمع بسبب انقطاع الحواء المستمرٌ فى الحلق لجأة صوت الحمزة وإن 
كان خافتا . 

. يقول : والراجح عندى : أن العلماء عندما أخرجوا الحمزة من حروف 

القلقلة المتصفة بالشدة والجهر عندمم كانوا ينظرون [ليها مع حرف متحرك 
قبلها قياسا على تمثيل ابن جنى بالآفعال : إلحق واذهب واخلط واخرج0). 


© [/١ النشي‎ ),( ٠ 8.6 دغائم فى المصدر السابق ص‎ )١( 
الدراسات اللبجية والصوتية عند ابن جنى إبجم‎ (2) 


8: 


ومعروف أن ال همزة بناء على وصفبا فى 'الدراسة الحديثة لا إشكال 
فياء وذلك لأنها عند المحدثين ليست حرفا مجبورا معنى أنه لا يصحياة 
تذيئب الوترين الصوتيين » وإن وصفه بسضيم بأنه : : هموس و بعضهم بأنهج 
لامبموس ولايجهورء إذ هو على الرأيين ليس مجرورا ويهذا لا يسأل 
عنه فى حروف القلقلة(0) . 

ونتتبى إلى أن الهمزة ليست من حروف القلقلة رغم أنها شديدة وإذا 
أردنا قلقلتها عند الوقف وخاصة ف المد المتصل يحد نفسك أنك تتقيّوها 
نطقا ويلتج عن ذلك رنين وهو لحن فاحش يعاب عليه القارىء . 1 

| أما إذا قلقلت أثناء الدرج فنجد لما حركة مصاحبة وخاصة فى الساكن 
المتوسط مثل « بثر سمطلير » « والذئْبْ » المكسور ما قبلبا . والمفتوح 
فا قبلبا عند الطرف ىكلتى « السماء» ه والماء »؛ ويحب الاحتراز من ذلك 
لآن الأطراف نحل تغيير دائها(؟) ٠١‏ 

إضافة إلى ذلك عدم ميل الذوق العرنى إلى تحقيقبا المؤدى إلى قلقلتها » 
ولذا نرى أحد الجودين >ذر من ذلك بقوله ١‏ 

فيجب على القارىء أن لا يتكلف فى الحمزة ما يقبح من ظبور شدة 
النبر بنبرة الصوت» وأن يلفظ بالهمزة مع الدْفس لفظا سيلا » فقد قال 
أبو بكر بن عياش صاحب عاصم 1 

كان إمامنا يهمز ( مؤصدة ) فأشتهى أن أسد أذنى إذا سمعته يهزها . 
يريد أندكان يتعسف ف اللفظ بالهمز ويتسكلف شدة النير فيقبح لفظه بباء 

أما الكاف والتاء فالمرعشى ف رسالته يعلل ذلك بقوله : 


)١(‏ النعيمى وبء ق الدراسات اللبجية والصونية عند أبن جني 
(؟) أحكام نويد القرآن دإ سويد / ٠6١‏ 
(م) مكى فى الرءاية ١6.‏ وانظن الفخراق غ4؟ 


لين 


ولم يعد الكاف والتاء المثناة الفوقية من حروف القلقلة مع أن فيها 
صوتا زائدا حدث عند اتفتاح مخرجهما لآن ذلك الصوت فيما يلاس 
جرئى تَفَسء أى بسبب ضمف الاعنماد على الخرج فبو صوت مس 
ضعيف » وإذ| عدئا شديدتين مرموستين » فلو لم يلابس ذلك الصوت فيهما 
بجرى نس لكان قلقاقة و لكانت التاء دالا(0) . 

يقول الدكتور النعيمى : 

أما اموس الشديد وهما حرفان؟ا ورد عند ابن جنى ( التاء والكاف ) 
فلا حتاج إلى هواء الصدر فى الوقف لإظباره لآن استغناءه عن تذبذب 
الوترين يجحعل بالإمكان الاستفادة هن هواء الفم فى ذلك » ويبدو أن انتفاء 
الحاجة إلى هواء الصدر هو الذى جعلهم يخرجون هذين الحرفين من 
الحاجة إلى صويت فى إظبارهما » وإنكان.واقع الحال فى النطق يؤكد أنهما 
يحاجة إلى اتقراج موضع حصر الحواء لكى يظبر! فى الوقف0© . 

لو ا اطلمت ٠‏ عليه - من 7 روف القلقلة 
اق ال 

وهناك من يلحق اللام والفاء بحروف القلقلة : 

يقول بعض الباحئين( , وجاء فى بعض المصادر أن من الءلاء من 
يعد داللام »من حروف الفلقاة وقد ذكر ذلك المرعثى » وذكر أن 
يضوم أضاف إلها « الفاء» لكن ذلك كله لحن حسب رأيه وذلك الحيرشه 
قال : وهى لازمة لدروف١‏ قطاب جل » وإحداثها فى غيرها لحن 5 يقول 


)١(‏ انظر : نهاية القول المفيد ص هه 
)١(‏ الدراسات اللبجية والصوتية عند ابن جنى 1م« . 
() د ]غات فى الدراسات الصوئية .م 


ينا 


الشيخ الحنى(١»‏ :وليست الفاء من الحروف التى تصح قلقتبا لآن حالد 
كد ل انساب لا حالة انحباس » ومن الناس من يقلقل الفاء 
جلا ولسكنة . 

ولا قلقلة فى اللام إلا لدى من اعتاد أن ينطق هذا الحرف مشفوعا 
يرطائة مفتعلة هى مستيشعة حْتها فى أسماع السامعين . 

وهناك . أيضا ‏ من يقلقل اليم وهو خطأ » يقول اأشيخ جلاله 
الحنق موضحا ذلك : الباء والميم من مخريج واحدء لكن الباء حرف شدة. 
واليم حرف غنة أى أنه اأسيانى الجرس لين الصوت ولكنه قد يحاكى اليام 
فى الشدة والقلقلة على وجه غير معترف به فى اللسان ؛ إذ! عله نطقه مقلة 
من جبل الناطقين به على هذه الصفة(» . 

كا حذر ‏ المرءشى - فى بعض الرسائل من قلقلة الفاء واللام فه 
دأذْرَاجا » وه جَمَأْنا » وإنما يةلقلبما من يقلقلبما حرصا على إظبارها 
وحذرا! عن [دغامبما فما بعدهما » ومثل تحريك الحاء إحداث شبه القلقلة 
فيه للببالغة فى يانه . ١‏ 

وقد عقب على ازوم القلقلة 4روفها بقوله : 

ليس المراد بهذا اللزوم اللزوم المنطق وهو امتناع الانفكاك. 
بل المراد به اقتضاء الطبع السلبم ‏ فإن صاحب الطبع السليم إذا نطق 
يحروف ( قطب جد ) يحدث فيا القلقلة ألبتة ؛لكن يمكن نطقبا بدو نالقلقلة 
بتتكلف وذلك إما بإعطائها همسا فيكون الصوت الحادث يفتتم عنارجبا 
- حينئذ- صو تهمسطعيفمعجرى َف كثير كا كان الآمر كذلك فى 
الكاف والتاء المثناة الفوقية» وإما يفتح مخارجها برفق بحيث لا يحدث. 
بذلك الفتم صوت أصلا . 

. 680 #٠ قواعد للتجويد ص‎ )١( 

() 17 الحنق فى ( قواعد التجويد ) ٠‏ 


374 


ثم ختم لتعقيب بقوله : 
وهذ! البحث لا و كن فشو انر 
وهناك رأى أراء غريبا نذكره إِتَاما للفائدة : 
يقول ابن مفلح الةلقيلفى كتابه«غتية المريد»2» : ومن أهل الهلم والنحى 
والآداء من يبحمل عوض الباء التاء الفو قية » ويقول فى نجاء ( جد يطق ) 
( جد نطق ) فيتكون حينئذ فى الباء والتاء خلاف فذهب بعض إلى أن الباء 
هى المفلقلة » و بعضن إلى أن التاء هى المتقلةلة . 
يقول ابن مفلح : « والصواب الآول بدليل أن سائر الحروف المتةاقلة 
مجبورة شدادكالباء» .وأضيف :لعل ذلك من خطأ اللساخ ع أو أنه لبث أدى 
[ليه أن الباء من حروف القلقلة الأصول وأن التاء من التوايع > ذكرنا 
.من قبل : 1 
7 فق بعد ذلك أن نعرف لماذا تحدث القلقلة فى المروف المنفق علبها 
( قطب جد) ؟. وإذا كان الجواب : أنها جمعت بين صفتين “هما الجبر 
والشدة فإن السؤال الذى يتبادر إلى الذهن : 1 
اذا خصت الحروف الجبوزة الك ديدة بهذا الحفز أو الضغط حتى جمع 
بعدها صويت فق الوقف ؟ 
للإجاية عن هذا ينبغى أن تتذكر أن الحرف اجخبور : هو الذى أشبع 
الاعتهاد من موضعه ومنع النفس أن يحرى معه حتى ينقضى الاعتهاد ويحرى 
الصوت , وأن الحرى الشديد , هو الذى يمنع الصوت من أن يحرى فيه » 
أوكا يعبر الحدثون عن الجبور يأنه الصوت الذى تصحبه نغمة تذبذب 
)١(‏ انظر : أصوات القرآن الكريم منبج دراستها عند المرعشى د / الفخرانى 
ص 151 


() مخطوط رقم :م١‏ قراءات مكتبة الأزهر م7 ويقوم | الباحث بالحقيقه 
يعون الله . 
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الزن لصوتي وهذا الوثرن يتذبذبن مع الاصبوإت الى وصفبا العرب 


امبر في المعزة , 
والشديد عبر عنه الحدثون بالانفجارى وهو الذى ينتج من حيس. 
الحواء حبسا تاما ثم إطلاقة . 


ويلاحظ ان صفة الجبر فيها منع النفس والشدةفها هذا أوضا- فكأن 
اجتماع المنعين على الضوت الواحد مع الوقف الذى يسكن ممه الحرف 
يؤدى إلى خفائه فى السمع . 

شين تفف على الباء مثلا فى مثل « المآب » تتكون قد جمعت علها مح 
حيس الحواء وراء الشفتين والحاجة إلى هواء الصدر لنزيز الوترين استمرار 
انطباق ااشفتين بسبب سكون الوقف . 

وبهذا لا يسمع نزيز الوترين ولا إنفجار الصدوت» فيخفت صوت الياء 
حتى لا نكاد تتفينه ».وان |كان فتح مكان حصر الصوت بإظبار صويثت. 
عند الوقف يسمم للوترين بالنزيز لازما لبيان الصوت الجبور الاتفجارى 
أو الشنديد() , 

يقول الصفاقسى2) : إنها لما سكنت ضعفت فيحتاج إلى ظبور صوت 
حال سكونها من قلقل إذا صوءت » وسواء كان هذ! سكونا فى الوصل تحو: 
خَانداء وأطوارًاء وتَبْعَث » والتّجْدين » ومدّذناء أو الوتف محمو: المؤة» 
وميط" ؛ والنهب* » واعخروج' » والودود . 

ومن خصبا بالوقف دون الوصل فقد وَعّ. إلا أنها فى حال الوقف 
أظبر لآن الوقف حل انقطاع النفس . وهى شديدة مجرورة تمع الأفس. 
أن يحرى معها فاحتاجت إلى كثرة البيان حتى أنها مع كونها سا كنة تخرج. 
إلى شبه الحركة هن قوطهم : 

)١(‏ الدراسات اللبجية والصوتية عند ابن جنى د / التعيمى ص ١‏ لاه 

(0) تنبيه الغافلين ص بام 


مم 


تقلقات الشىء : إذا حرّكته ولولا ذلك لم تتبين . 

قال الخليل : 

القلقلة شدة الصياح » وقال أيضا : القلقلة شدة الصوت . 

وهنا يرد سؤال : القاف والطاء اليوم مبموستان » ومن ) تخلف 
خيبما أحد شرطى القلقلة وهو ه الجبر » والملاحظ أن قراء القرآن وناطق 
العربية بحرصون على [تباع هذين الصوتين عند د يصويت القلقلة 
فا المسوغ لذلك إذن ؟ 

ويحيينا أحد الباحثين بقوله : 

وهو أمر يسوغهكون الصوتين شديدين ( انفجاريين ) فيتبعبما عند 
«الوقف صوت مثل صوت الكاف لكنه معبما أشد لنفخامة الطاء 
بالإطباق » وشدة انفصال العضوين فى نطق القاف مع كونه صوتا 
مستعليا(١‏ » وهو فيا أرى ‏ تعليل سليم . 


)١(‏ الدراهات الصوتية د / خائم ص و.”؟ 


لذن 


حزوف القلقلة 
مخارجبا و صفاتما 


مخارج الحروف قضية شغلت علباء الأصوات قدبما وحديئا » واهتم 
يها علماء التجويد لآنما دمامة من دعامات عل التجويد» يقول صاحب نهاية 
القول المفيد(0) : 

اعم أن هذا الباب ( مخارج الحروف ) من أم أبواب التجويد فيجب 
أن يعتنى بإتقانهكل من أراد أن يقرأ القرآن المجيد » قال الشمس ابن 
الجررى فى مقدمته : 

إذ واجب علههيم محتم 0 أولا أن يعلبوا 

مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصم اللفات 

فن أتقن مخارج الحروف والصفات نطق بأفصح اللغات وهى لغة 
العرب التى نزل القرآن بها . 

ولإدراكبم هذه الأهمية فقد فبموا الخرج فبما دقيقا من أنه : اسم 
مو ضوع خروج الحرف والحين الذى يتسكون فيه الصوت اللغوى . 

بقول القسطلانى : الخارج جمع عخرج اسم للبوضع الذى ينشأ منه 
الحرف » وهو عبارة عن الحيز المولد للحرف2» . 

وبقول القارى : والأظبر أنه موضع ظبوره وتميزه عن غيره(”» . 

نهاية القول المفيد ص 0" وانظر عل التجويد القرآنى د / علام ص .م7 

(0) لطائف الإشارات ١‏ / 140 

() المنح للفنكرية ص » 


ا 


وعرفه أبن بعيش فى شرح المفصل بأنه : المقطع الذى يلتبى الصوت 
عنده10) , 

فالمخرج ‏ إذن - هو النفطة المعينة من 1 لة النطق التى ينشأ منها 
الحرف أو يظور فيها ويتميز نتيجة لتضييق مجرى الهمواء وغلقه ثم إطلاقه . 

يقول بعض ااباحثين9) : وهى تعريفات تتطابق مع وجبة نظر علباء 
الأصوات. الحدثين يقول برجستراسر(” : والدرج أو الأخرج هو 
الموضع من الفم ونواحيه الذى يخرئج أو مرج منه الحرف . 

ويقول ماريوباى40) : وإن الي بين أصوات اللخة سواء منبا الآنق 
أو الفموى يعتمد على استمرار الموت ودرجة سماعه وقوة [ثتاجه وفوقكل 
هذا عل المخربء وكلية امخرج تشير إلى النقطة اتحددة فى الجراز النطق التىيتم 
عندها تعديل وضعه . 

أما الصفة فقد عرفها طاشكيرى زاده: بةوله(*) : وصفة الحرف كيفية 
مارضة الحرف عند حصوله فى المخرج وتتمين بذلك الحروف المتحدة 
يعضرأ عن بعض  .‏ * 

وهذا #تعريف يفسجم مع وجبة الدرس الصوق انديع آيضا- . 

فالصوت ينتج عن عملية حركية فى الغالب من تدخل بعض أعضاء 5 
النطو ا ياي تسمى (اشرع) وهذه هى 
العملية الآساسية فى إتتاج الصوت. 


.99م/1٠١ شرح المفصل‎ )١( 

(؟) د | غائم 19 ( الدراسات الصوتية ) ٠‏ 

(م) السابق ص ١04‏ وانظر ؛ التطور التجوى ٠-6‏ . 
(١‏ أسس عل اللغة برب 

(0) انظر : الدراسات الصوتية عند علياء التجريد ص 17 ” 


نينا 


وهناك عمليات أخرى مصاحبة تحدث فى بعض أعضاء النطق كعملية 
اهتزاز الوترين الصوتين التى تسمى ( بالجهر ) فبذه العمليات المصاحية لما 

فصفات الحروف ‏ إذن ‏ هىكيفيات مصاحبة لتكون الحرف فى 
امخرج سواء كانت تبي نكيفية مرور المواء فى نقطة الخرج أم توضح عملية 
نطقية ثانوية تشكل جزء! مهما فى تكوين الصوت وتميزه عن غيره . 

من هنا كان الوقوف على مخرج الصوت اللغوى فى عرف الدراسات 
الصوتية الحديثة أمرا له أهمي ةكيرى » ذالصوت يقوم على دءامتين : 

الآولى : الخرج» وألثانية : الضفة . ويهما يتميز عن غيره من الأصوات 
وفد يتميز عن غيره بإحدى هاأتين الدعامتين<1) . 

وبعد فقد آن أن نبين عخرج كل حرف وما يتمتع به من صفات فى 
نظر القدماء و (نحدثين من علاء العربية والتجويد وديا مرتبة على قوم : 
قطب جد . 


»١ عل التجويد القرآنى د / علام‎ )١( 


1/1 
(م5١‏ -مملة اللغة العربية ) 


القاف 


وحدة صوتة أساسية فى اللغة العرية كما تدل المقارنة بين الكلمتين 
التاليتين : ( قلب » وكلب )620 , 

والقاف من الآصوات الى اختلف وصفرا بين الأقدمين واحدثين على 
على الرغم من اتفاقيم على مخرجبا وهو : أقصى اللسان مع ما بحاذيه من 
الحنك الأعلى » وتسمى صوتا لمويا نظرا آنه حال النطق بها ينحيس الحواء 
باتصال أدنى الحاق ( بما فى ذلك اللباة ) بأقصى اللسانء ثم ينفص ل العضوان 
انفصالا مفاجثاء ولذلك بمكن أن تسمى القاف صوتا لهويا نسية إلى 
اللباة(9) . 

وقد وصفبا الأقدمون بالجهر » ولكن تبين لللحدثين أنبا مبموسة 
حسب نطق مجيدى القراءات فى مصر الآن . 

ألطاء 

وحدة أساسية فى اللغة العربيةكا هو واضح من الفرق بين الكلمتين 
التاليتين : ( تين » وطين2) ) . 

يقول الخليل : « والطاء والتاء والدال » َعمئية لآن مبدأه)ا من يلم 
الغار الأعلى » وهو سقف الحنك الأعلى©) . 

)١(‏ أحكام تجويد القرآن | سويد ؛4 

(0) أصوات االغة العربية د | عبد الغفار هلال ص 1/818 

وانظر : أصوات أيوب م( وأصوات آفيس :> وعل اللغة للسعران ١1١‏ 

(م) أحكام تجويد القرآن / سويد ص ٠م‏ 

(ع) المين ررم" 


عله 


ويقول سيبويه : وما ببن طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء 
عوالدال والتاء(0) . 

واقتفى ابن جنى أثر شيخه فى هذا الوصف(») . 

ووصف الطاء بأنها حرف زطمى له مايسوغه حتى على القول بأن 
“التجارب الصوتية الحديثة تدل على أن طرف اللسان مع هذه الآصوات 
تتصل بأصول الثنايا بل ومعظم الثنايا من الداخل » وهذا لأن الدما 
كا هو معروف ف المعاجم2» : أقرب جزء من الحنك الأعلى فيه آثار 
كالتحزيز إلى أصول الثنايا . 

وإذا كان مخرج الطاء عند نحدثين : طرف اللسان مع أصول الثنايا 
:العلياء فإن هذا يوضح أن الأقدمين والحدثين قد اتفقوا على مخرجماء 
«اللغوى القديم بأنها صوت مجبور وقد نص ١‏ سيبويه» نفسه على ذلك » 
موتبعه كل من جاء بعده من اللغويين والقراء40) . 
«مبموسة اليوم مجبورة عند القدماء » والاطق العتيق قد انمحى وتلاشى(0» 5 

وقد روى المستشرق و شاده » عنهم : « مضر » و ه قضع » فىه مطر» 
و دقطع 0006 . 

)١(‏ الكتاب ؛ / 45 (؟) سر الصناعة ١‏ | مه 

.(م) انظر لسان العرب ( نطع ) . 

4( أصوات بشر ١.‏ 

'(ه) التطوو النحوى ص ه 

ب(:) عل الأصوات عند سيبويه وعندفا ص م١‏ 


زلضن 


الباء 


وحدة صوتية أساسية فى العربية ما يتضح من المقارنة بين الكلمتين - 
( باب وناب )١()‏ وهو من الحروف الشفوية وقد اتفق تكية العلماء عليه 
مخرجا وصفات فبو : صوت شفبىء مجبور » شديد » مستفل » منفتح ؛. 
زلق مقلقل20 . 


الجيم 

وحدة صوتية أساسية فى العربية قارن بين ( جبل وطبل )207 . 

وهى من الأصوات الشجرية الى تخرج من شجر الفم أى مفرجه .. 
وهو .كا فى اللسان ‏ ما انفتم من منطيق الفم » وهو ما يسمى حديثا: 
وسط الأسان مع مايقابله من الحنك الأعلى أو وسط الحنك(4) . 

ويتفق الاقدمون والمحدثون عبل تحديد مخرج هذا الصوت وأنه .من. 

لكنهم اختلفوا فى وصفهء فالاقدمون يصفونه بالشدة . وامحدثون 
'يصفونه بأنه قليل الشدة » وذلك لأأنه حال نطقه يلتق وسط الأسان بوسط. 
الحنك الأعلى التقاء مكا ينحبس معه مجرى المواء » فإذا انفصل العضوان 
اتفصالا بطيئا سمع صوت كاد يكون . انقجاريا هو , الجيم » العريي.. 
الفصيحة ؛ فانفصال العضوين هنا أيطأ قليلا منه فى حالة الأآصوات. 


لق أسركام 5 نجويد القرآن الكرمم د / سويد 0م 

49 انظ : التجويد والاصوات د ] تماص 40 ودراسات” ف التجو بد 
والآصوات اللغوية د | أبو سكين ص غ. 0 

(م) أحكام تجويد القرآن / سويد 

(4) عل التجويد القرآنى د / علام . 


4؟ 


'الشديدة الآخرى « ولذلك يمكن أن تسمى الجيم العربية الفصيحة صوتا 
-قليل الشدة(١).‏ 
الدال 

وحدة صوتية أساسية فى العربيةكا هو واضم من الفرق بين الكلمتين 
.(دربء وضرب )0) . 

وهو من الحروف المُطميّة ( الطاءء والدال» والتاء ) . 

ول تختلفكلية العلماء فيه لا فى المخرج ولا فى الصففات فخ رجه : مابين 
طرف اللسان وأصول الثنايا . 

وهو حرف بجرور » شديد ؛ مستفل » منفتتم » مصمت » مقلقل7) . 


(1) أصوات اللغة العربية د هلال ص ومو وانظر أصوات أنيس 2+6 > 
-وأصوات نما وه وسر المناعة ١‏ | به 

(0) أحكام تجويد القرآن د / سويد ص «4 

(0) انظر : التجويد والاصوات د / تحاص 4 , دراسات فى التجويد 
,والاصوات اللغوية د/ عبد ألخيد أبو سكين ص م١١‏ 


ذا 


حروف القلقلة 


بين القوة والضعف 


جرى القدماء من علباء الصوتيات والتجويد والقراءات على التقاط 
الأشكار اللغوية والصوتية ودراستها دراسة تحليلية » وملى ١‏ كتشافه 
النظريات' والحقائق اأعلبية » فا كتشفواة 'رة الصوت القوى والصوت. 
الضعيف ودرسوها دراسة عرية رائدة ما أظن أمة من الآمم السابقة قد. 
هديت إلى مثل هذه القضية الصوتية الت لحا أهميتها فى مجال الدراسات اللغوية 
والدراسات النقدية والآدبية . 
يقول محمد مكى فصر موضحا صفات القوة : 
اعلم أن الصفات تنقسم إلى قوية وضعيفة : أما صفات القوة فى الجبر. 
والشدة ء والاستعلاء والإطياق » والاصمات والصفيرء والقلةلة والاتكراف. 
والتكرير» والتفثشىء والاستطالة والغنة؟) . 
ثم يلتتفت إلى قضية مومة هى ( التفاوت فى درجات القوة ) بين صفات. 
القوة» وهذا عل حد قول الدكتور عبد العزيز علام مما يدل على الحس. 
الصو المرهف » والذوق الصو الدقيق » فيقول : قال المرعشى : و بعض. 
هذه الصفات أقوى من بعض ف القوة : 
فالقلقلة أقوى الصفات ؛ والشدة أقوىمنالجبربوكل واحدمن هذمالثلاثة” 
أقوى من التفشى والصفير » والإطباق أقوى من الاستعلاء الخالى عنه(؟). 
)١(‏ د / عبد العزير علام عل التجويد القرآ نى ص ١1‏ 
(0) نهاية القول المفيد ص «> 
(م) المرجم نفسه وانظر د / علام فى عل التجويد القرآتى ص م14 


ذف 


ومعروف أن الحرف ي-كتسب قوته مما اتصف به من صفات فإن 
رجحت صفات القوة فيهكان الحرف قويا ء يقول الشميخ نصر : 

ثم اعلم أن الحرف إذا كثرت فيه صفات القوة وقلت منه صفات 
الضعف كان قوياء ويتفرع منه الأقوى » وكذلك إذا كثرت فيه صفات 
الضعف وقلت منه صفات القوة كان ضعيفا وتفرع منه الأضعف » فإذا 
استوى فيه الآمران كان متوسطا(2©) . 

ولماكانت حروف القلقلة ‏ بداهة ‏ تتفاوت قوة وضعفا من حرف 
لآخر شأنبا شأن بقية الحروفء فإن السؤال الذى يرد هنا : أى هذه 
الحروف تنضح فيه القلقلة أقوى من غيره ؟ 

وتكاد آراء العلياء تتحصر فى مذهبين : 
أولما : القاف أقوى حروف الفلقلة جميعا لدرجة أن بعضهم جعلما 
أصلاها . 1 

يقول صاحب الرعاية : والقاف أبينبا صوتا فىالوقف لقربها من الحاق 
وقوتها فى الاستعلاء50) . 

ويقول: أصل هذه الصفة للقاف» لأنه حرف ضغط عن موضعه فلا 
يقدر على الوقف عليه إلا مع صوت زائد اشدة ضغطه واستعلائه » 
ويشببه فى ذلك أخواته المذكورات معه29) . 

وفى ذلك قال الإمام الشاطى ‏ رحمه أيه فى حرزه9؛) : 

وأعرفين القاف كل يعدها . 

ويشرح ابن القاصح ذلك فيقول : 

(1) تهاية القول المفيد ص مم 

() مكى بن أنى طالب فى الزماية ص ه4١‏ 

(م) المرجع نقسه ص ١84‏ 

() حرز الآمانى ووجه التهانى ص 6ه 


1 


أخير أن أعرف حروف القلقلة القانى » وأن كل الناس يعدها فى 
حروف القلقة بخلاف غيرها لآن ماتحصل فيها من شدة ألصوت المتصعد 
مع الصدر مع الضغط أ كثر وأقرى مما يحصل فى غيرها(20 . 

يقول الإمام ابن الجررى : 

وأصل هذه الحروف القاف لآنه لا يقدر أن يؤتى به سا كنا إلا مع 
صوت زائد لشدة استعلائه(؟) . 

وينقل صاحب نباية للقول المفيد عن المرءشى وابن غازى : أن هذه 
القلئلة بعضبا أشد من بعض » وأقواها القاف بالافاق لشدة ضغطه 
واستعلائه» ولذاك قال يعضبم : إن أصل صفة القلقلة لا » ثم وصفرا 


الأربدة الباقية قبعا لها 0» . 
وق تنبيه الغافلين يقول الصفاقسى : وأيينبا فى ذلك العاف لقوتما 
وضغطها فى مخرجبا(؛) . 


ويرى الشباب القسطلانى -كسابةيه ‏ ما قاله صاحب الرعاية من قبل 
فول ف أطائفه 5 
وأسل هذه الصفة للقاى » لآزه حرف لا بقدر أن يؤق به سا كنا إلا 
مع صوت زائد لشدة استعلائه وأشببه فى ذلك إخوانه(») , 
الثانى : الطاء أعلى حروف القلقلة والجيم أوسطبا وبقية الأصوات 
أدناها 
2 يول صاحب نباية القول المفيد قلا عن تبصرة المريد : 


4٠١ سراج القارىء للبتدى ص‎ )١( 


(0) النشر ٠٠١ / ١‏ 
(م) الشيخ مكى نصر فى نهاية القول المفيد ص مه 
(4) تلبيه الغافلين ص ممم 


)( لطائف الإشارات لفنون القراءات ١ / ١‏ 


إفذنا 


وتنقسم القلقلة إلى ثلاثة أقسام : أعلى وهو فى الطاء؛ وأوسط وهو فى 
الجم » وأدنى وهو فى الثلاثة الباقية02» . 

ويعرض بعض الباحثين هذين الرأيين ثم يعقب على ذلك بقوله(2) : 

والرأى الآول فى تصورى غير سل » لأنهم اعتبروا الطاء أقوى 
الأصوات ( أى أوضحبها فى السمع ) ' مها سُ من صفات الضعف 
واجتمعت فيها صفات القوة » وال لم تجتمع فى غيرها من ا فهى 
صوت شديد» مجبور - عند القدماء - مطبق»: مستعل » يخلاف القاف 
فبو صوت غير مطبق , 

يقول الباحثك : والرأى الثلى رأى مقبول حيث اعتير الطاء أبين 
حروف القلقلة» لكنه لم يوفق فى ترتيب بقية الآصوات إذ قد اعتبر + 
“تل الطاء امع أن القاف فى الأولى بأن تنكون تالية لماء لأنها أقوى وأبين 
فى السمع من الجيم والدال والباء من واقع نظرتهم للقوة » إذ هى صوت 
شديد مجبور ‏ عند القدماء ‏ مستعل » وأما هذه الثلاثة فبى أصوات 
شديدة مجبورة فقط » واجتمع فيا صفتان من صفات الضعف , هما الاتفتاح 
والاستفال: وهسا 0" >تمعا فى القاف التى وجدت فيهبا صفة واحدة 
وهى الانفتاح . 

وينتبى الباحث إلى أنه : لذلك فإن الاصوات المقلقلة ينبغى أن رتب 
همكذا : الطاء ثم القاف ثم الباء والدال والجدم . 

ونحن وإن كنا نسل للباحث بكل ماساقه من قوة الطاء » وتحفظه على 
موقع القاف ف الترتيب على هذا الرأى » إذ أصبحت فى المرتبة الثالثة 
وحقبا أن آل الطاء مباشرة فبى الى تقف فى مواجبتها دون بقية حروف 

)١(‏ محمد مكى نصر فى نهاية القول المفيد ص 6ه 

(0) الدكتور أبو السعود الفخرانى فى رسالتهقد كتوراه( التجوبدالقرآنى .) 


ص /140؟ 


وجرا 


القلقلة الاخرى وهو - لاشك - تحفط مصيب طبقا لا اتنبى هو إليه . 

إلا أننا مع كل هذا نخالفه فبا اتتبى إليه من ترجيح الرأى الثانى » 
ونرى أن الرأى الأول أجدر بالاعتبار . وإذا كان الباحث اللكريم قد 
اتتهى إلى ما اتتهى إليه مدفوما بكون الطاء أقوى الحروف على الإطلاق 
فلعله قد فاته أن ذلك لايتنافى مع كون بعض الهروف قد يتمين فى صفة 
دون أخرى» ولن نذهب بعيدا فالطاء مثلا - أقواها فى الإطباق وأمكنبا 
لجررها وشدتها والتالى فبى أمكن فى التفخم من أخواتما ما يقول مى 
ان أى طالب(0) . 
. ومع ذلك نرى حرف الضاد قد مين بالاستطالة عن الطاء تفسبا وهى 
كا سبق - أقوى الحروف باتفاق . 

يقول صاحب العقد الفريد فى فن التجويد : 

ولا تدغم الضاد فى الطاء تحور فن اضطر ) لامتياذ الضاد عن الطاء 
بالاستطالة وان كان الطاء أقوى الحروف على الإطلاق9) . 

وعليه فل لاتتكون صفة الفلقلة قد ميزت القاف عن الطاء » ولا سيا 
وصفة القلقلة ‏ 15 نعرف . أقوى الصفات جميعا ؟ . 

هذا وإضافة الى ماسبق بيانه من علل تؤكد أن القاف أقوى 
حروف القلقلة نشير ‏ أيضا ‏ إلى ماتتميز به القاى ما ذكره الخليل 
وسييوية . 

يقول الخليل : ولكن العين والقاف لاتدخلان فى بناء إلا حستتاه 
لأنبما أطلق الحروف وأضخمها جرسا ء فإذا اجتمعا أو أحدهما فى بنام 
حسن البناء لنصاعتهما0) . 

٠ الرماية ص‎ )١( 

() الشيمخ على بن أحمد صبرة فى العقد الفريد ص ٠+‏ 

(ع) العين ص .> 


لدلض 


ويعلل سيبويه لقلب السين صادا إذا كانت القاف بعدها فى كلية 
وإ<دة نحو صقت وصبقت ‏ فى بعض اللغات ‏ فيقول : 

وذلك أنها .ن أفصى اللسان فلم تنحدر انحدار الكاف إل الفم وتصعدت 
إلى مافوقها من الحنك الأعلى » والدليل على ذلك أنك لوجافيت بين 
حنكيك فبالغت ثم قلت : قق قق لم تر ذلك مخلا بالقاف ولوفعلته بالكاف 
وما بعدها من حروف اللسان أخل ذلك برن » فبذا يدلك على أن معتمدها 
على الحنك . الأعلى فليا كانت كذلك أبدلوا من موضع السين أشبه المروف 
بالقاف ليكون العمل من وجه واحد وهو الصادء لآن الصاد تصعد إلى. 
الحنك الاعلى للاطباق » فشببوا هذا بإيد الهم الطاء فى ه مصطير »» والدال 
فى « مزدجر» ول يبالوا مابين السين والقاف من الحواجز » وذلك لأنها 
قلبتها على بعد الخرجين ء فكا لم يبالوا بعد المخرجين لم يبالو! ماينهما من 
الحروف إذا كانت تقوى عليبا وانخرجان متفاوتان() . 

ويؤكد ‏ أيضا ‏ ماذهينا إليه قول أحد الجودين02) : 

وأقوى الحروف على الإطلاق الطاء المهملة » وذلك لآنها اجتمع فيها' 
ست صفات قوية . ولس فيها من الصفات الضعيفة ثىء 

ومع ذلك نراه يقولبشأن القلقلة : وى أقوى فى القاف» ثم فى الطاء» 
ثم فى الجم » ثم فى الباء والدال . 

وبما يؤكد هذا شدة التصاق أقصى اللسان بالحدك الأعلى ؛ الآمر 
الذى تنطمس معه القاف تماما إذا لم تقلقل ‏ هلل حد قول الشيخ سيد 


أبو زيد 5 


() الكتاب لسيبويه ؛ | 40/9 
(0) الدكتور عبد العزير بن عبد الفاح القارى فى كتابه(قو اعد التجو يد ). 
ص هع 


(م) شين مقر بنبا من خلال جلسات المناقشة ااتى أجريتها مع فضيلته . 


1544 


فلونطةنا القاف سا كنة دون قلقاة فى مثل « وان مَثْمْى باكأوة ريد 
تتجل انا ذلك وضاعت معام الحرف ماما . 0 

أما الطاء فى مثل قوله : د وَامْدِرا إلى دو اه الم امل 6( فلونطمناها 
دون قلقلة لسمع شىء منها ومبما كان خافتا فإنه منىء عنها . 


لقد اختلف علياء الاداء فى كيفية القلقلة وتمثل ذلك فيا يل(؟) : 


١س‏ ذهب الجرور إلى أنها تكون مائلة إلى الفتتم مطلقا سواء كان 
الحرف الذى قبلها مضموما نحو : ( هَل" يمجن" إلا م] كانوا يلون ) 
نز سورة الاعراف 147 ) أم مفتوحا نحو ( كُأولئِك يدون اطلئة) 
“( سورة النساء 14) أم مكسورا نحو ( رلا شط ) (سورة ص 179 ( 
قال يعضوم : 

وقلقلة ميل إلى :الفتح مطلقا ولا تتبعنها بالذى قيل جملا 

؟ ‏ ذهب بعضهم إلى أنها تكون بحسب حركة الحرف الذى قبلبا » 
فإن كان مافبلها مضموما فإنها :-كون مائلة إلى الضم تحو :و أذْع' » » وإن 
كان ماقبلها. مفتوحا فإنها تسكون مائلة إلى الفتم نحو : « أقرسب »وإن كان 


(1) سورة غافر ٠٠١‏ 

(؟) سورة ص »؟ 

(6) انظر : العميد لاشييخ مود على ص 6غ والدرر الببية ص و" وفتّح المريد 
+ / وم وعتتصر فن التجويد ١4 / ١‏ والنار فى عل التجويد الشيخ جلال ام 
ص ٠.‏ وملخص أحكام التجويد للدكتور شعبان إسماعيل ص 44 والتجويد 
اللشيي تمد عيد المئعم المسلمى ص ١.6‏ 


0 


ماقبلها مكسورا فإنها تتكون مائله إلى الكسر نحو : « إقرْ] » حتى تقناسيد 
الحركات . 

يقول صاحب نباية القول المفيد : 

وقال الشيخ حجازى فى شرحه : وتجب البالغة فى القلقلة حتى يسمع 
غيرك نبرة قوية عالية بحيث تشبه الحركة - أى حركة ما قبله - وتتبمع 
الحرف بعد سكونهيا هوكلام الشيخ س حفظة الله عر الكتب. 
المعتيرة 12 

وفىكتابه « جبدنالمقل » قال المرعشى : ثم اعم أن إظبار القاقلة فى 
الحرف السا كن يشبه تريكة » ووضح ذلك فى «١‏ بان جبد المقل حيث 
قال : قوله يشبه ريك , أقول : الظاهر من الامتحان أنه يشبه تحريكه 
بحركة ماقبله(؟) . 

ويقول الشيخ الصادق قحاوى : وهى تابعة لما قبلبا على الراجم29) . 

ذهب بعضهم إلى أنها تكون بحسب حركة الحرف الذى بعدها فإن 
كان مابعدها مضموما فإنها تكون مائثة إلى الضم » وإنكان ما بعدها 
مفتوحا فإنها تكون مائلة إلى الفتم » وإنكان ما بعدها مكسورا فإنهة 
تسكون مائلة إلى الكسر حتى تتناسب المركات . ولا فى أن ذلك لايتحقق. 
إلافى الساكن الموصول فقط دون الموقوف عليه فلا حرف بعذه حى. 
تكون عليه حركة . يقؤل'الشبخ المرصؤ معقبا على هذا المذهب : قلت : 
وإن صح هذا القول فيمسكن تطبيقه على الساكن الموصول نحو « كِبِدى » 
لآن الساكن الموقوف عليهكحرف الدال فى نحو قوله تعالى : إيَالكَ لمؤد 

)١(‏ الشيخ مكى نصر فى نهاية القول المفيد ص 4ه 


(؟) انظر : خانم قدورى : الدراسات الصوتية عند علياء التجويد ص >م 
(0) البرهان فى تجو يد القرآن ص > 


لا يتأق فيه اتباعه لا بمده لذهاب حركة ما بعده يسيب الوقف عليه 
قتنيه( . 

> - فوق بعضهم بين المفخم والمرقق من حروف القلقلة9) . 

فالقاف والطاء تميلان إلى الفتح أو الضم لآنهما من حروف التفخيم إذ 
مخشى عليبما من الترقيق إذا أميل اهتّزازهما إلى الكسر أو كان ما قبلبما 
كسرا فى مثل م كر 6أره إطمام أما الباء والجيم والدال فإن اهيزار 
كل منبما يستحسن أن يكون مائلا قليلا إلى الكسر عند قلقلتهما لآنهما من 
حروف الترقيق مثل : م أحَّد'" »© « يبميراون » هم يمرن » 1 

ومن خلال ماسبق نرى أن مذهب المبور وهو الول إلى الفتح مطلقا 
دون التفات إلىكون ما قبل الحرف المقلقل أو مابعده مفتوحا أو كان 
عكسورا أو مضموما ‏ هو الأرجح وقد أشار بعضرم0©) إلى هذا بقوله : 
.وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقا ه ولا تنبعن بما قبل أو بعد تمجملا 

يقول الششيخ مود الحصرى ‏ رحمه الله 

والذى عليه معظم أهل الآداء هو المذهب الاول وهو الذى عليه 
العمل (4) . وكان الشييخ ‏ رحمه الله يقلقل إلىالفتتم » وقد سماه بعضهم(») 
( مسطرة القراء ) . 

وقال الشييخ عامى عنمان : وهى أقرب إلى الفتح . 

وقال الشيخ بجمود على بسه : وهو ماأرى أولوية العمل به(0) . 

(1) هداية القارى ص مم 

() انظر : قواعد وأحكام نجويد القرآن / مد سعيد ملحس س 6غ 

. الشيمن سيد أبو زي شيخ مقر بنها‎ )١( 

(4) كيف يتلق القرآن ص ١ه‏ . 

(6) أحكام قراءة القرآن الكريم ص 7ب 

(1) للعبيد ص 9 


ازابارا 


وقال صاحب فتح المريد : والقول الأشبر أنها تتكون أقرب إلى 
الفتم 2١2‏ 5 

ولا يخ أن الميل إلى الفتتح فيه السلامة من الذلل وبه تتق الوقوع فى 
الخطأ فلا نفخم مرقما ولانرقق مفخما ولهذا اختاره اججموور . 


)١(‏ الشيسخ عبد الخيد يوسف منصور ©/ه؟ 


أقسام الفلقلة 


قال الدكتود غام قدورى فى ( الدراسات الصوتية )(1) مانصه : 

ورد فى بعضكت عل التجويد المعاصرة تقسيم للقلقلة لم أجد له إشارة: 
فىكتب عل التجويد القديمة » فإذا كان حرف القلقلة فى آخر الكلمة 
ووقف عليبها كانت القلقلة شديدة جدا وحعيت د قلقلة كيرى » وإذا كان. 
الحرف ساكنا وسط الكلمة كانت أخف ومعيت ١‏ قلقلة صغرى » . 

ويقول الشيخ جلال الحنق90) : 

أما تقسيم القلقلة إلى صغرى وكدرى وغير ذلك فلا نقره ولا نقر هذا 
الفط من المصطلحات لعدم وجود أثارة من عل فيها لآنا تؤدى إلى تناقض 
ظاهر » فإنهم حين اشترطوا الجمر بالقلقلة تغاضوا عن ذلك فى كثير من. 
مواقم القلقلة ما أطلقوا عليه تسمية « القلقلة الصغرى » فلم يبق لديهم من, 
شواهد القلقلة إلا ماسموه « القلّلة الكبرى » فى حين أن القلقلتين سيان .. 
ولا نراهم صنعو! ذلك إلا حين تبين لحم شكل المصطلح عواصفاته الغريبة. 
حين أرادوا تطبيقه على جوان بكبيرة من القلقلة الكائنة فى تضاعيف. 
الآلفاظ وفق ما افترضوه من الذيول الصوتية المبالغ فيها . 

يقول القميخ : أما تحن فإننا ثرى القلقلة كائنة فى شتى القاذج اللفظية 
مادامت حروفها سا كنةء لآنها إن لم تقع فيها القلقلة فإن ذلك يعنى 
أنها ل ينطق هاء ولكنها مادامت قد سمعت وفيمت الأسماع معانها 
فإنها قد وقعت لحا وقائع القلقلة حتماء غير أن وقائع القلقلة عندنا غيرها 
عند الآخرين . 

)١(‏ الدراسات الصوتية ص ...م << (4) قوآاعد التجويد صن بم 


7 


ولأنكان الباحثان الفاضلانكلاهما لم يحد لى إشارة أو أثارة أمن عل 
تدل على هذا التقسيم فلعلنا بجد ذلك فا بل : 

يقول اللكتور النعيمى١2١2)‏ :. 

وذكر بعض المحدئين أن القلقلة نوءان : كبرى 'وهى التى تنكون عند 
الوقف على الحرف » وصغرى وهى التى تكون فى أى من هذه الحروف 
إذا وقع وسطا والملاحظ أن ابن جنى لم يذكر ماعير عنه بالقلقلة الصغرى» 
بل إنه نص على ذهاب الصوت الذى يسمع فى (لوقف عند الإدراج (وجميع 
هذه الحروى الى تسمع معبا فى الوقف صوتا متّى أدرجتها ووصلها زال 
ذلك الصوت )2) . 

إلا أنه ذكر ما يمكن أن يفهم منه أنه قلقاة صغرى حين قال : 

إلا أنك مع ذلك لا نحصر الصوت عندها حصرك إياه مع الهمزة 
والعين » فعدم الحصر هذ! يستدعى وجود شىء من الصوت وإلا مافرق 
بين الإثنين . 1 

ومادام علياء العربية: والآداء قد فرقوا بين ظاهرة القلفلة وتفما 
ووصلا وأن هذا هو مناط التقسيم عند المحدثين فلست أرى فى ذلك من 
7 1 

يقول صاحب النثر )عن ”أنى الحسن شريح : 

ذهب متأخرو أمْتنا إلى تخصيص القلقلة بالوقى بسكا بظاهر مارأوه 
من عيارة المتقدمين أن القلقلة تظور فى: هذه الحروف بالوقف فظنوا أن 
المراد بالوقف ضد الوصل » وليس المراد سوى السكون » فإن المتقدمين 
يطلقون الوقم على للسكون ».وقوى الشبرة فى ذلك كو القلقلة فالوقف 

)0( الدارسات اللبجية والصوتية دذد ابن جى ص 757 

(5) سر الصناعة 7/9 0 

(م) الإمام ابن الجزررى (/م م« 


ع 
(م ٠١‏ بجمة اللغة العربية ) 


العرفى أبين وحسبائهم أن القلقلة حركة وليس كذلك فقد قال الخليل : 
القلقلة شدة الصياح واللقلقاة شدة الصوت 

وقال الأستاذ أبو الحسين شريح بن الإمام أن عبد الله محمد بن شريح 
رحمه الله فىكتابه ( نباية الإتقان فى يحويد القرآن ) لحا ذكر أحرف القلقلة 
النسة» فقال: 

وفى متوسطة كباءه الأبوكاب «٠‏ دجم 2 الود بن 3 0 مدد. 
وقاف « خَلَقَنَا » وطاء د أطواراً » 2 ومتطزفة كباء 8 1“ متب" » وجم 
دل يْدْريج » ودال د لد » وقاف « من يشا قق" » وطاء دلا تشْطِطً »» 
القلقلة هنا أن فى الوقف ف المتطرفة من المتوسطة . 

ويعقب ابن الجزرى على ذلك بقوله : 

وهو عين ماقاله المبرد ونص فيا قلنا والله أعلم . 

وفى معرض حديثه عن |القلقلة يقول القسطلانى(1) : 

لتقلقل الاسان بها عند سكونها فى الوقف وغيره قتسمع لما نبرة لكنبا 
فى الوقف أبن منهافى الوصل . 

ورحم الله صاحب التحفة إذ يقول : 

وين مقلقلا إن سكنا وإن يكن ف الوقف كان أبينا 

من هنأ فلا عجب حين نرى بعض انحدثين قد قسموا القلقلة إلى : 

٠‏ صخرى : إذا أى أحد حروفبا ساكنا فى وسط الكلمة مقفل 


دخلتء ٠.‏ 
٠‏ كبرى :إذا أنى أحد حر وفها سا كنا فى آخر_الكلمة وهذه تنقسم 
إلى قسمين : 


8 عتقفة : إذا وقفت عليها بالسكون مثل « سيق" » . 
)١(‏ لطااتف الإشارات ١/..٠؟‏ 


حكن 


7 مثقلة : إذا وقفت عليها وكان الحرف مشددا مدل و اعاق" » . 
وعبر بعضهم عن ذلك بصخيرة وكبيرة وأ كبر . 
يقول المرصئ فى هداية القارى(١)‏ : 
تنقسم القلقلة فى غير التحرك من حروفها الذى فيه أصل القلفلة 
فقط - ثلاثة أقسام : صغيرة وكبيرة وأ كبر . 
فالصغيرة : ما كان وجودها فى الساكن الموصولكقان « يدر » : 
والكبيرة : ماكانت فى الساكن الموقوف عليه الخفف كدال 
« السجود' ». 
وال كبر !: ماكانت حاصلة فى الساكن الموقوف عليه المشدد كقان 
«أشزة». 
:وما دمنا قد قسمنا الساكن الموقوف عليه من قبل إلى مخفف وهو 
حنا وقف عليه بالسكون.ومشدد وهو ما وقف عليه بالتشديد؛ ففى تصورى 
لأن تقسيم المرصفى أجود . 


)١(‏ هداية القارى إلى نجويد كلام البارى ص 1م 


ينانا 


الثلة وحرثيها فى الساق. 


لا ووه ع د جنا لكو وأجا برق » يم من من 5 
مطلقة تلزم حرو فا سا كنة ومتحركة , 

رن ا را ا لد 
الوقف مرادا به السكون هنا فبل القلقلة لا تتحةق إلا عند سكون. 
الحرف فقط أو تتحة قكذلك أثناء تجريكر ؟ 

ثم كيف ترتب القلقلة فى أثناء السياق فى ضوءكل هذ!؟ . 

الواقع أن بعض علياء التجويد يرى أن القلقاة. لا تكون إلا عند 
الوقف » هو الذى يهم هن كلام علياء العرببة د لآن أخذك فى صوت 
آخر عند الوصل يشغلك عن إتباع الحرف الآول صوتاء(0) , : 

رذهب أكارم إلى أنه لا يشترط طصول القلقلة سوى سكون 
الحروف المذكورة ( سواء وقمت وسطا أو متطرفة ) إلا أن ذلك الصموت 
فى الوقف علهن أبين منه فى الوصل بهن50) 

ويرجح ابن الجزى المذهب الثانى الذى يذهب أصحابه إلى وجوب. قلقلة 
الحروف الخسة إذا كانت ساكنة فى الوصل والوقف ويستدل بكلام 
أنى الحسن شريح ت وم. هء وذلك حيشقال: 


)١(‏ انظر سيبويه فى الكتاب ع/دا١‏ وااقتطب مم وسر المئاعة 
لذالف 
() الدراسات الموتية دإ غائم ص .م ٠‏ 


يكنا 


"ذهب متأخرو أمتنا إلى ققصيص القلقلة بالزقيف سكا بظاهر 55 
من عبارة المتقدمين أن القلقلة تظبر فى هذه 'الحروف بالوقف فظنوا أن 
المراد بالوقف ضد الوصل » وليس المراد سؤى السكون» فإن المتقدمين 
يطلقون الوقف على السكون » وررى الشبهة فى ذل ككون القلقلة فى الوقف 
العرفى أبين(0) ٠‏ 

ويقول الصفاقسى : 

. ومن خصبا بالوقف دون الوصل فقد وم إلا أنها فى حال الوقف 
أظبر لآن الوقف محل انقطاع النفس وهى شديدة مجبورة تمنع النفس أن 
يحرى معبا فاحتاجت إلى كثرة البيان حتى إنها مع كونها - تخرج إلى 
.شبه الحركة من قوم قلقلت الثىء إذا حركته ولولا ذلك م تنبين 20 . 

وفى ضوء ذلك يمكن إجمال ما اتتهى إليه العلماء فى رأيين : 

أولنا القلقلة لا تتحقق إلا عند الوقف على حروفها 200 كثير 
من اللغويين والنحاة(”) والمجددين. 

فالممرد يؤكد هذا ويرى أن حروف القلقلة يسم فى الوقف عندها 
نزبرة بعدهاء لاأنها ضغطت عن مواضعما إذ يقول : واعلم أن من الحروف 
حروفا محصوره فى مواضعبا فتسمع عند الوقف على الحرف منبا نبرة تتبعه» 
.وهى حرون القلقلة » وإذا تفقدت ذلك وجدته5*) . 

. وابن جنى يرى هذا أيضا ويرى أن هذه الحروف لا يوقف عليبا 
إلا بصويت لشدة حفزها وضغطبا ؛ وسماها حروفا مشرية تحفز فى الوقف 
.وتضغط عن موضعها » ويرى أن هذا الصوت يظبره بعض العرب بتصويت 

)١(‏ النشى ر/م.؟ 

)١(‏ تنبيه الغافلين ص ,رم 

(©) انظر . رسال الدكتور الفخرانى ص 0 

:(4) المقتضب (/بامم 


أشد . ورأى كذلك أنه يزول فى أثناء الوصل لآن أخذك فى صوت آخر 
وحرف سوى الأول يشغاك عن إقباع الحرف الأول صوتا(© . 

ورضى الدين الا.ترا باذى فى أثناء حديثه عن علة تسمية حروف القلقلة: 
ا يقول : 

لأنها يصحيها ضغط الالسان فى مخرجبا فى الوقف مع شدة الصوت. 
المتصعد من الصدرء» وهذا الضغط يمام خروج ذلك الصوت » فإذا أردت. 
بيانها لليخاطب احتجت إلى قلقلة اللسان وتحريكة عن موضعه حتى يخرج 
صوتها فدسيع » وبعض العرب أشد تصويتا كأنهم الذين يرومون الحركة 
فى الوقف7) . 

كا جاء فى شرح المفصل : 

والقاقلة ماتمس به إذا وقفت عليها من شدة الصوت المتصعد من الصدر. 
مع الحفز والضغط , وهى حروقف تخق فى الوقف وتضغط فى مواضعبا 
فيسمع عند 'لوقف على الحرف منها نبرة تقبعه(؟) , 

ومن الجودين يقول الدالى : 

ومن الحروف حروف مشربة ضعطت عن مواضعبا فإذا وقفت عليهة 
خرج معها من الفم صويت ونبا اللسان عن مواضعه » وهى خمسة أحرف 
يحمءها قولك : ( جد بطق ) القاف » والجم ع والطاء » والدال. والباء > 
وتسمى هذه الحروف حروف القلقلة» لأنه إذاوقف عليا لم يستطع أن. 
يوقف دون الصويت وذلك قوم الخرق وقط وشبهه(؛). 

ويقول صاحب الرعاية : 

وإما معيت بذلك لظبور صوت يشبه النبرة عند الوقف عليين وإرادة 


(1) سر الصناعة ؛ 7# (9) شرح الشافية 17/6 
(م) شرح المفصل 118/16١‏ 
(2) التحديد اللدانى س 1١١‏ 


لذن 


إمام النطق بين ؛ فذلك الصوت ف الوقف عليين أبين منه فى الوصل بهن10» 
وكرر مكى لفظ « الوقف» أكثر من مرة(2©) , 

ومن الجودين المحدثين يقول الشيخ على صبره ت ١١18‏ ه فه 
تعريفه للقلقلة : 

اضطراب الحرف عند النطق به سا كنا مائلا إل الفتتح حى يسمع 
له نبرة قوية(») . 

وبعرفها الدكتور شعبان إسماعيل بأئها : قوة إضطراب صوت الحرفه 
السا كن فى مخرجه ليظبر ظبور! كاملا(؛) . 

الثانى : القلقلة تلزم حروفبا وتتحةق فيبا سا كنة ومتحركة . 

يقول صاحب نباية القول اليد : 

والحاصل أن القلقلة صفة لازمة لهذه الاحرف الخنسة لكنها فى 
الموقوف عليه أفوى منها فى الساكن الذى لم بوقف عليه » وف المتحرك 
قلقلة ‏ أيضا لنكنها أقل فيه من الساكن الذى لم يوتف عليه » لآن 
تعريف القلقلة باجتماع الشدة والجبر كا فى المرعثى ‏ يشير إلى أن حروف 
القاقلة لا تتفك عن القلقلة عند تحركبا وإن لم نكن القلقلة عند تحركها 
ظاهرةء ا أن حرف الغتة وهما ه النون والميم » لايخاوان عن الغنة عند 
تحركهما وإن لم تظبر(*) فكا أن الغنة صفة مركبة كامنة فى جسم النون 
والمم وه أصل ف المتحركتين فكذلك القلقلة . ويقول صاحب كتاب 
المميد وهو يبين القلقلة : 


(1) الرعاية لمكى بن أنى طالب ص ١١6‏ 

() ققسه ص هلاو 

(0) العقد الفريد فى فن التجويد ص 45 

(؛) ملخص أحكام التجويد ص 7ه 

(0) الشيخ مكى قصر.ق نباية القول المفيد ص هه 


ليلانا 


أضطراب اللسان عند النطق بالحرف <تى يسمع له نبرة قوية خصوصا 
إذا كان سا كنا() . ' 

ولعلك معى في أن كلة و خصوصا» هنا تعنى أن فى المتحرك ‏ أيضا - 
قلقلة لكنها دون السا كن . 2 

وبعد أن يسوق صاحب هداية القارىء2) ء الآمثلة على القلقلة فى 
الساكن بأنواعه يقول : 

2 ثم اعم أن القلقلة لم تكن قاصرة على ما تقدم من كوتما فى الساكن 
ار المتقدمة بل ف المتحرك من حروفبا قلقلة كذلك لأنها لا تتفك 
عنها ساكنةكانت أو متحركة . 

ويرتب الشيخ الصادق قحاوى القلقاة حسب سياقبا فيجعل آخرها 
قلقلة المتحرك(؟! . 

وهناك بعض اللغويين عند تعرضه للقلقلة م :يقيده بوقف أو بغيره . 

يقول السكا ى بعد أن عرف امجهوز بإنحصار النفس فى مخرج الحزف 
والشديد بتهام هذا الانحصارء يقول :وإذا تبع مام الإنخصار حفزٍ وضفط 
حديت حروف القلقلة(؟) . 

وعل الرغم من كثرة القائين بالرأى الأول من لغويين وجودين 
إلا أنى أجدنى مطمئنا إلى الرأى الثانى وأن القلقلة - فيا يبدو لى - صفة 
ملازمة لخروفبا ساكنة ومتحركة لا تنفك عنهاء فاية ها ف الآمر أتها ناقصة 
فى الحرك الذى لا يوجد فيه إلا أصاما » فالقلقلة فى هذه الحروف_ك أشرنا 
من قبل - أششبه ما تكون بالغنة فى النون والميم التى تسككل فى بعض أحوالها 

(؟) الشييخ مود على بسه ص ع- () الشيخ المرصفى ص ' 6م 6 1م 

() البرهان فى تجو يد القرآن س م 1 ١‏ 

(ه) السكاك ( مفتاح العاوم صن ه ) وانظر رسال الفخرانى ض ١4.‏ 


ينانا 


وتضعف فى المظبر والمتحرك منبما ؛ إذ.لا يوجد فيا حين الإظبار 
.والتحريك إلا أصل الغئة2© , 

والذى يؤكد هذا أنهم يشيرون دائما. إلى حاجتها إلى البيان حين تمكون 
حروفها سا كنة , وإلى شدة البيان حين يكون الساكن مشددا موقونا 
عليه . قال الامام ابن الجزرى رحمه الله : 

وينن متلقلا إن سحكنا وإن يكن فى الوقف كان أبينا0) 

نما هى فى المتحركة لا تمتاج إلى بيان . ذلك أن حركتها ‏ أيا كانت 
فتحة أوكسرة أو ضمة ‏ مجبورة إذ الحركات ( صوائت ) والصوائت 6 
.عرف -كلبا مجبورة . 

واو أثنا جربنا نطق القاف المتحركة فى مدل « قال » لوجدنا أنه عند 
إلتصاق أصل اللسان بما يليه ن سقف الحذك الأعلى فإنا نحتاج إلى بعض 
القلقلة لفك هذا الالتصاق ولبيان الحركة » وبهذا تظبر ماهية الحرف » 
وإنكان هذا الالتصاق ليس ككل الاحتيامن للتفس والصوت فى الحرف 
السا كن » ولاأن هذا يتم بصودة طبيعية ل 'يذبُه عليه وكان تعييرهم دتما 
بصفة البيان . 

ومادام الحرف ينا بطبيعته فلايمتاج لكلف صفة والتلبيه إلياكا 
"نكلفنا صفة القلقلةفى'لساكن وشددنا لفت النظر إليه ماجمل كم" أهل الاداء 
.منصرفا إلى القلدلة فى السواكن فقط .2 ٠.‏ 

فالقضية ‏ إذن ‏ قضية بان ووضوح » يقول.إبن الجررى : 

فذلك الصوت فى سكونين أبين منه فى حركتين وهن فى الوقف 
أمكن 0 , 

4 انظر : العميد الشييخ مود على إبنه ص‎ )1( ٠ 

)١(‏ انظر : اابرهان فى تجويد القرآن للشمخ 6 قحاوى ص م 

() النشر م.م 


رزارا 


وما أراه يصد بالجركه ‏ هنا إلا الحركة المقايلة للبكون . 

ويفبى على ذلك أن القلقلة ‏ فى تصورى ‏ جزء من طبيعة الحرقه 
لا تظبر ماهيته إلا بها » وينطمس جوهر الحروف بدوتها » ولذلك 
فبى تلازمه لا تنفك.عنه وإن لم تكن واضحة فى امحرك غير أنها 
تظبر فى الساكن ويشتد ظبورها فى الموقوف عليه - ولا سها إذا: 


كان مشددا . 
ولعلنا أو نطقتا و اق فى اطق" » دون قلقلة القاف لتبين. 
لناذلك . 


ونخلص منكل ما سبق إلى أن القلقلة فى سياقها أثناء الكلام ليست 
على درجة واحدة وإنما تتفاوت وضوحا وخفاء ٠‏ يقول صاحب. 


المنس الفكرية : 

وأقوى درجات هذه الصفة فى الساكن إذا وقفت. وهى مختفية فى 
المتحرك ضمن الحرهة(؟» . 

ويقول الصادق قحاوى : 


وقيل أعلاها : المشدد الموقوف عليه » ثم الساكن فى الوقف ء ثم 
الساكن وصلاء ثم المتحرك » وبحب بيانها فى حالة الوقف أ كثر من حالة. 
الوصل خاصة إذا كان الحرف الموقوف عليه مشددا مثل« الو »29 
وهذا يقبين أن مراتب القلقلة أربع وهى على النحو التالى (9) : 
الاأولى , الساكن الموقوف عليه المشدد نحو » محيط” »» < ميلد" »> 
(1) المنح الفمكرية لملا على بن سلطان مد القارى ص ١2‏ 


(0) البرهان فى #ويد القرآن ص 7٠‏ 
(م) هداية القارى إلى تجويد كلام البارى الشييخ عبد الفتاح ا ل 


تالفنا 


الثانية : السا كن الموقوف عليه الخفف نحو «١‏ بالحق” » . 

الثالثة : السا كن الموصول وهو المعروف بالآصل نحو « يمع » 

الرابعة : المتحرك مطلقاكالطاء والباء من نحو « لهم » 

فالقلقلة فى الساكن المشدد الموقوف عليه أقوى منها فى السا كن 
إنخفف الموقوف عليه , وفى الساكن الخفف الموقوف عليه أقوى منها فى 
الساكن الموصول» وفى السا كن الموصول أقوى بها فى المتحرك الذى. 
فيه أصل القلقله فقط وإن لم نكن ظاهرة . 


6 


هل أنكر القلقلة أحد؟ 


يقول أبو الحسن الصفاقسى فىكتتايه) : 

وقد أنكر بعض من ورد علينا القلقاة ولا عبرة بإشكاره فقد تظافرت 
النصوص عليهاء وأجمع على ذلك عداء القراءة والعربية » وها قرأنا على 
جميع شيوشنا المغارية والمشارقة وسمعناها من لا حصى وبه تأخذ » وبه 
نقرىءء وهو الحق الذى لاشك فيه والله أعلم . 

ونحن مع الشيخ جلال الحنفى فما ذهب إليه إذ يقول92) : 

والذى نحسبه من أى هذا الذى أنكر عليم القلقلة أنه استبشع شكارا 
عندمأو عند مقرثى جيله » و إأما هو[نكار للببالغة فى صوت القلقلة وطريقة 
التعبير عنها بحيث تنكون خارجة على آد ب اللياقة فى ااتلاوة , ولا نرى 
المراد [نكار قانون القلقلةبفى اللغة حين يتحيس اانفس عند خروجها 
انحباسا جبليا فلا ينطق به إلا بخفق صوق يسير قد يسمع وقد لايسمع . 

يقول الشيخ جلال0*© : 

وقد كدب إلى الدكتور الهاى نقرة فى رسالته من تونس رداً على 
رسالة كنت وجرتها إليه من بغدادء وما جاء فى رسالته تلك : ولكن بعض 
المقرئين يبالغون فى قلقلة بعض الحروف وهو مايتنافى والذوق لآن القلقلة 
فى حروف الدال ‏ مثلا ‏ إذا بولغ فيبا تبدو وكأنها تجشؤ مثل : ( جيذ ) 
.وهو ماينبغى أن يتحاشاه المقرىء فى القلقلة ذات الصوت الانقجارى . 

)١(‏ تبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين ص يرم 

() قواعد التجويد ص م 

(م) السابق نفسه ص جم 


ارم 


ومن الخطأ الذى بتع فيه يعض القراء : المثالغة فى الءاقلة يحي يتواد 

من الحرف الساكن حرف آخرء وهذا التصويت المبالغ فيه غير مطاوب 5 
وإيما هو من بعض اللبججات القبائلية أوالتكوينات القموية الى يكون نطقها” 
الحروف ذا غاظة » وهذا ما لايقاس عيه(00) , 

وقد أشار إلى ذلك ابن جنى فىكتابه ( سر الصناعة ) 1 
ووبض لمرب أشدتضوياء وهو بق أن هذا عن الأخطاء اا ى لاهرد 
تقليدها . 

والأولى النطاق بالحر ف على غير ديئة ة التشديد الذى أسموه « بالإنفجار 
الصو » أوه النبرةالقؤبة» الدىيؤدى إلى خلخله فى الصوت وبشاعة ف النطق. 
ممأ تنزه عنه اللغة العربية ذات الجرس الافظى المتزن . 
' ؤمن الخطأكذلك مايقع من إءض القراء من كسر حروف القلقلة بدل 
تسكينها مثل قولحم « بحن » بدل « سبسآن » د وقلر كان » بدل دق 
وري 

وهو مانفاه كذ لك صراحة(؟) البغدادى حيث يذهب إلى ل الصوت 
الطبيعى للقلقلة هو ماحددناه حيث لاإدتواد منه حرف جديد ولا ميل 
السكون فيه أى السكون الذى على الحرفث المقلقل - إلى حركة مبما 
كانت من الخفة والاختلاس سنواء أ كان سكؤن القاقلة سكون ناء أم كان 
سكون وقف ٠ك‏ يفعل بعض من يافظون ١‏ سْْسآن » إذ يلفظون الباء 
فيها مضمومة ظنا منهم أن ذلك من طبيعة القلقله وهو حتّيا بعض الظن. 
المهى فته . 


)١(‏ نظرات فى عل للتجويد للكلاك ص لك 
(؟) قفسه ص به 
(*) الشميخ جلال الحئى ص 519 وانظر :1 ليات اانطق د/ التونى ص 1١+‏ 


يدان 


وفى موضع آخر١(١)‏ ين أن تكون القلقلة تحريكا للحرف فيقول : إن 
جعض الناطقين حروف القلقلة يتعمدون تحريكه ظنا منهم أن ذلك هو 
.مفووم القلقلة » وهو ظن غير صميح لا سما حين يأخيف اللفظ فحالة تحريك 
سما كنه معنى غير مقصود كنطق من يلفظ ( يد مون ) السا كنة الدال 
.بدال مفتوحة فيقول"( يدون ) يحسب ذلك هو القلقلة. 


وغاية ماناتهى [ليه : 

أن القاقلة ليست ترفا يجويديا أو تيجميلا للصرت» وإما هى أصل من 
أصول القراءة» ومن الصفات الجوهرية التى بانعدامها أو عدم الإلترام بها 
على حقيقتها تنطمس معالم حروفباء ما يؤدى إلى تغير فى المعنى وخلل فى 
«البنية الصرفية للكلمة . ينها تلاوة القرآن الكريم جزء منه لا ينفصم :وأى 
“"تقصير فيه أو انحر اف بها عن الصورة الصحيحة التى تلقاها الرسول ‏ صلى 
الله عليه وس عن جبريل عليه السلام - تقصير فى جنب الله » وحاشا 
اللسل أن يقبل هذا . 

دإن" عَكيما جه وفر* آنَد مدا قدأء رين إن 
حلي تيان » ( سورة القيامة /ا1 ١9-‏ ) : 

واحد لله الذى بنعمته تتم الصالحات .؟ 


407٠١ قواعد التجويد ص‎ )١( 


ليل 


» القرآن الكريم : 

٠‏ - أحكام تجويد القرآن الكريم فى ضوء عل الأصوات الحديك 
د ] عبد الله سويد ط ١‏ 

أحكام قراءة القرآن الكريم لاشيخ عمود خليل الحصرى 
ط المجلس الأعلى لاشئون الإسلامية ( دراساتاسلامية-1١‏ ) 


وى 


5 أسس عل اللغة ‏ ماريو باى ترجمة د | أحمد مختار مر متشورات 
جامعة طرا بلس ليييا 199 م . 

ع - الآصوات اللفوية د / إبراهيم أنيس ط م- داد النهضة 
العربية 1551م . 

ه - أصوات اللنة د/ عبد الرحن أيوب ط ١‏ - دار التأليف 
بالقاهرة ,وام . 

+ - أصوات اللغة العربية د / عبدالغفار هلال - ط 7 مطبعة 
الجبلاوى 1م١١‏ م . 

س أصوات القرآن المكريم منبج دراستهاعندالمرعثىد | أبوالسعود 
الفخرانى ‏ ط ١‏ مطيعة المانة اكخلام. 

م -آللات النطق عند علاء التجويد د | مصطف التوتى ‏ ط ١‏ 
داد النهضة الغربية . 


4 


و - الإيضاح فى شرح المفصل لابن الحاجب نحقيق د | موسى العلى, 
مطبعة العانى ‏ يغداد و١‏ ( طبءة وزارة الأوقاف  )‏ 
مكتبة الجامعة الآزهرية 140/١‏ م 
ط ١-لاء)‏ 1 ه-خخخكام. 

01 التجويد والأاصوات د / ايراهيٍ عمد يجا مطبعة السعادة . 

م ب التجويد القرآنى فى ضوء عل الصوتيات الحديث د / أبوالسعود 
الفخرانى 0 رسالة دكتوراه ( مخطوط رقم 14 كلية اللغة. 
العربية >٠4١ه-1145ام.‏ 

.لس التجويد اللشيخ مد عبد المنعم المسلبى ط ج اعة أنصار 
السنة الحمدية , ا" 

| التطور التحوي للغة العر بية ١‏ ب رجستر أسر ط المركز العرى. 
للبحث والثثشر اه ١‏ دن طبعة تمد حمدى البتكرى 1196 م . 

1 التطور التحوى للغة العربية بر جستراسرء ميق / رمضان. 
عبد التواب ‏ مكتية الخايجى 11٠١‏ ه 0موام : 

باذ ب القبيد فى عل التجويدلابن الجزرى ط (-لاقاهرة نم زه-م١‏ ام 

بم - تلبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين للنورى الصفاقسى ط ١‏ مكتبة 
الثقافة العربية ١4.5‏ ه-5م1 م ٠‏ 

لح حرل الآماق ووجه التبانى “للإمام "الشاطى مراجعة على حمل 


الضباع ط مصطق الحلى . 


يان 


.م - دراسة الصوت اللغوى د | د مختار عبر ط ١‏ هالوال كتب 
95ل هد الإخلم. 

م س الدراسات الصوتية عند علياء التجويد د / غائم قدورى حمد ط١‏ 
وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالعراق ٠١١‏ ه-1ىوام . 

بن الدراسات اللبجية والصوتية عند ابن جنى د حسام التعييمى 
ط وزارة الثقافة والإعلام العراقية. 

مب دراسات ف التجويد والأصوات اللغوية د ١‏ عبد اليد 
أبو سكين مطيعة الآمانة 00000 

11 - الدرر الببية شرح المقدمة الجررءة ف عل التجويد أسامة 

ابن عبد الوهابٍ ‏ مكتبة الإبمان . 

ه؟ - الرعاية لتجويد القرآن وتحقيق لفظ التلاوة ‏ مكى بن أبىطالب 
تحقيق د ١‏ أحمد فرحا تدارعمار بالآردن طم .4 زهئورة ام 

5 - سر صناغة الإعراب لابن جى تحقيق مصطف السقا وآخرين 


ط الحلى 18/4 هف .هؤام . 
ذا سراج القارىء الميبتدىء وتذكار القارىء المنتبى لابن القاصح 
ط الثقافية ‏ بيروت . 


8 - شرح شافية ابن الحاجب لرضى الدين الاستراباذى تحقيق مد 
. نور الحسن وآخرين ‏ دار الكتب العلبية ب بيروت , 
9؟ س شرح المفضل لابن يعيش - أدارة الطباعة المنيرية بمصر . 


٠م‏ ب العقد الفريد فى فن التجويد للشيخ على بن أحمد صبره تحقيق 
د ]| شعبان [سماعيل . المكقبة الأزهرية للتراث . 


لفن 
(م١؟‏ - محلة اللغة العربية ) 


9 و عل الأصوات عند سيبويه وعندنا!. شادة ٠.‏ 

جم عل التجويد القرآنى فى ضوء الدراسات الصوتية الحديئة 
د/ عبد العزير علام ط 14٠١-١‏ ه- .ككل م٠‏ 

مم عل اللغة العام ( الأصوات ) د كال يشرط دار المعارف 
بمصر 1911م . 

ع عم اللذة مقدمة القارىءا لعربى د ]| جمؤد السعران دارالمعحارف 
بعصر - فرع الاسكتدرية 1155م 

مم العميد فى عل التجويد لاشيخ. محمود على بسه شرح الشيخ 
محمد الصادق قحاوى ‏ الكليات الأزهرية 1 

وم - العين للخليل بن أحمد الف راهيدى : تحقيق د / عبد الله درويش 
ج ١‏ مطبعة العانى ‏ بغداد >1 ه- 1958 م ١‏ 

“بم غنية المريد لمعرفة الإتقمان والتجويد لابن مفلح القلقيل 
مخطوط #وم؟ ‏ دم.سوه قراءات مكتبة الأزهر . 

مم - فتح المريد فى عل التجويد للشيخ' عبد الميد يوسف منصور .ب 
دار الدعوة ‏ الاسكندريةء 

وم - فن الإلقاء ‏ عبد الوارث عمس الحيئة المصرية العامة 
الكتاب . 

٠؛‏ - قواعد التجويد والإلقاء الصوتى للشيخ جلال الهنق البغدادى 
ط وزارة الاوقاف العراقية/اء4١‏ ه- 4و1 م. 

3 قواعد التجويد د / عبد العزيز بن عبد الفتاح القارى‎ ١ 

م4 - قو اعدو أحكامتجو يد الق رآ نحمد سعيد ملحسط. :دار الإسراء 


ينانا 


عم ل الكتاب لسيبويه تحقيق وشر عبد السلام هارون الميئة 
الأصرية العامة للكتاب وكك؟! -ه/ا؟ ؤ . 
بغ كيف يتلق القرآن الشين عامر بن السيد عثهان . 

له كيف جود القرآن ونرتله ترئيلا ‏ مد عبد العزين الحلاوى 

1 مكتية الاعتصام بالقأهرة ١ر١‏ م . 

+؛ - لمان العرب لابن منظور ط ١‏ بولاق. 

ب - لطائف الإشارات لفئون القرارات للشباب القسطلانى تحقيق 
الأعلى للشئون الاسلامية ووم ه ‏ 1499 م 

م؛ س مختصر فن التجويد للشيخ ماهر مود عامر ط الشارقة . 

.و س متاح العلوم للسكا ى المطبعة الآدبية بمصر /!1101 ه 

.ه - المقتضب للمبرد ‏ تقيق مد عبد الخالق عضيمة ط المجاس الأعلى 
الشئون الإسلامية 15 ه . 
1405 ه-القاء 
ظ مصطى الحلى . 

0 المناد فى عل التجويد للشيخ جلال حمام طم دنى ١‏ لزه وكام 

عه النشر فى القراءات العشى للإمام أبن الجررى دار الكتب 
ألعلبية ‏ بيروت . 


اننا 


506 نظرات فى عل التجويد ‏ ادريس الكلاك ط ١‏ اللجنة. الوطنية 
بغداد نوراه زؤقوم. 

+ - نباية القول المفيد فى عل التجويد الشيخ محمد مكى نصر _. 
ط مصعطلق الحلى . 

باه - هداية'القارىء إلى نتجويدكلام البارى للشييخ عبد الفتاح المرصق. 
ط ١‏ ( ين لادن ‏ السعودية ) 14.9 ه “نووم . 


يفن 


عم مر ,. 22 3 م 
م 0( م 6 
به » 
--هج” يا ٠‏ لوده 0 
ل : 
خسوء الفكرالصَّوق عند الحَرت 
«درايسة وصشرشية» 


الآستاذ المساعد يقسم أضول اللغة 
إبكلية اللذة العربية بالقاهرة 
جامعة الازهر 

توطئة: 1 

امد لله رب العالمين »كرعم الإنسان بآليات النطق ووسائل البيان » 

دأكا يل لذ عيئين » وَلسَان وَدَتَكَي ,29 100 ., 

وأصل وأسل وأبارك على أفصح العرب والعجم ؛ وعللى آله. وصيه 
«وأنباعه إلى يوم اللين... ويصدة 00 1 

)١(‏ ودد لفظ ( الا8 ) فى معاجم العربية مرادآ به الآداة , واطاله» والجباز 
'الذى ريؤدى محلا بتحويل القوى احركة الحتلفة إلى قوى آلية والمع آل 
:دآ لات » أما ( الآلى ) فبو ما يصدر تلقائيا عن الجسم ينظى الوسيط ١‏ وم 
.والمقضود ( بآ لية النطق ) فى هذه الدراسة وككيفية قيام أعضاء النطق يوظيفتبا 
:فى تشكيل الاصوات , . ٠‏ (5) اليلد م نيه 


بكار 


فإن آلات النطق هبة الله للإنسان ء أنهأ بها لخة التواصل عقف 
أغراضه بما يعينهعلى الحياة»ومن ثم أصبم لآلية النطقأثرها علىرحياةالإنسان. 
ما جملبا موضع عناية لدى اللغويين » وعلياء النفس وأمراض الكلام .. 
وقد عنى تراثنا اللغوى ببذه الآلية فى ضوء ما حواه من إشارات. 
تنائرة على امتداد مناحيه الفكرية كلا اقتضت الحالجة اللغوية ذلك ؛. 
وعلى الرغم منكثرة هذه الإشارات عنكيفية النطق ظلت وظائف الأعضاء 
النطقية بين “ثنايا , ترائنا تحتاج إلى تجلية ويبان ؛ إذ م تستقل بين ثنايا المد 
االنوى بتنظين يجمع أطرها ٠.‏ وبجال جزئياتها ويبرز موقعبا بين دبوع, 
الدرس اللغوى إلا على يد ابن سينا فى رسالته « أسباب حدوث الحرف ». 
ما سوغ لبعض:امحدثين نسبة القصور القداى فى فبم بعض الحقائ قالصوتية. 
لجبلبم يدود بعض آلات النطق » كالحنجرة والوترين الصوتيين » والقصبة- 
الموائية . . .. الح . 
نان ها ايت زهي مارج معطيات 1 لية اانطق فى ترائنا الصون. 
مبينا وجه الحتق فى ذلك ومستهدفا ما يلى : 
٠‏ -المدف الآول:- 
عرض ملامح النظرية العامة لآلية النطق فى 2 تراثنا 00 حي قبدو 
متكاملة ألبنيان بعد م شتاتها وج متف رقه| من ١‏ بين ثناياه . 
1 المدف الثانى : 
٠‏ المتجلاء مدى إلمام القدامى بطبيعة كل عضئ من أعضاء النطق » 
ووظائفه الصوتية ومسدى ما يتمع به مر مرونة وطواعية فق 
0 
الحدق الثالك : 
ادف أرطي انافك فيك القبيزية للأصوات فى الفكر 
الصوق العرنى ومدى توافق معطياته مع المنظور الصوق الحديث '. 


ال 


وقد عرض لآلية النطقكثير من الباحثين » بيد أن الأهداف السابقة 
متضافرة لم تكن وراء مناهجبم المتنوعة . إذ عنى يعضبم بمعالجة هذه 
القضية فى ضوء معطيات الدرس الصوتى المعملى الحديث دون إعتداد لاق 
اليد ورين من ( ترس فالا ف مواضع الاتفاق فق حالة عرضه 
لنظرية امخارج أو الصفات . 
0 ومن ثم أفسحت هذه الدبراسة نحتواها موضع 7 بين الدارسين 5 
ضوء ما توخته من أهداف ومنيج عكف على إشارات التراث + جما وتليلا 
واستنتاجا وموازنة تحقيتا لغاياته وأهداقه عارضا ذلك فى ظلٌ 
انحاور الآنية : :-- 
؟ الجباق النظق فى ضوء التراث واعتمد على الجائب الوصق 


التشريحى . 
م آلية امخارج والألقاب » واعتمدت على جافيان . 
)١(‏ الجائب النظرى . (ب) الجانب التجريبى 
- آلية الصفات , 


هو آلة النطق فى ضوء المءالجات اللغوية . 

(1) فى ضوء التجاور الصوتى للبنية اللغوية . 
(ب) فى ضوء عل القراءات والتجويد . 

' > تعقيب حول فقه القداى لالية النطق. 

الله من وراء القصبد 


ففظا 


)1١(‏ أهميةآ اية النطق 


ادراسة آلية النطق أثرها على الدرس الصوق » ولذا كانت ركنا له 
أهميته البالغة فى الدراسة الفوناتيكية للصوت ما جعلبا تشكل فرعا مستقلا 
بذاته بين فروع الدراسات اللغوية هو عم الأصوات النطق(0) » تدور 
مباحثه فى فلك الناحية الفسرولوجية لبيان وظائف أعضاء النطق وكيفية 
إتتاجبا للأصوات لدى المتكل ١‏ 

ولايخق أن تحليل ميكانيكية النطق يلعب دوداً فى تعليل الصفات 
الصوتية للفونيات من جانب واللامح الفيزيائية من جانب آخر . 
وثيق » وليس أدل على ذلك مثلا من صفات الجور والحمس ء والشدة » 
والرخاوة» والاستعلاء مدرن الو 0 

إذيواد الجبر فى ظل ملبس آلى فسيولوجىيكن فى الآوتار الصوتية 
نتيجة أقترابها بصورة ما(؟) ؛ وإعدطدام المواء المنبعث من الركتين بهاء 
وإحداث ما يم بالذبذبة الصوتيه التى هى وراء الجيز . ' 


)١(‏ أو اللإنتاجى أو الفسيولوجى » ينظر : عل اللئة العام أسسه ومتاهجه 
د ] عيد الله ربيع ص ١#‏ ء ط ١‏ سئة 1144م 

() الآصوات العريبة : د / بشر ٠١‏ 

(؟) هناك نظرية أخرى لتفسير الجهر لعالم للفرنبى هاسون أطلق عليبا 
( النظرية العصبية العضلية ) ومى تفترض « أن الحواء لا يقوم بفتم الوترين 
الصوتيين وليس له أى دور حرك لمما : يل إن الآمر على عكس ذلك ماما )ة- 


يرن 


كا أن الشدة تلبئق - أيضا ‏ من معينآلية النطق فى ضوء إغلاق 
الممر الصو إغلاةاكاملا د وحيس الهمواء خلف الخرج ؛ أو إلتقاء عضوى 
النطق فى هذا الموضع » ثم تأتى آلية الانفتاح للبجرى الصوتى إتمامآ 
تدورة الزفيربما “يض على الصوت صفة الانفجار. 
أما ما يئشأ عن ارتفاع جزء معين من اللسان بصورة معيئة عبر 
«التجويف الفموى فبو صفة الاستعلاء ونقيض ذلك وراء صفة الاستفال 
فى أموات أخرى. 
ومن هنا تبدو أهية الملامح الفسيولوجية واضحة فى تشخيص الصفات 
الصوتية وبيان أسرارها وعللها . 1 
ول يكن التأثير لآلية النطق هذه مقصورا كا أنحنا - عبل تشخيص 
الصفات بل انمكس أثره على الملامح الفيزيائية للوحدات إلصوتية . 
ولاغرو فى ذلك فالعلائق وثيقة بين آلية النطق للصوت وملاه 
:الآ كوستيكية » إذ إن « المظبر الفيزيائى للصوت اللغوى يتمد على مقابله 
الفسيواوجى » فذبذبات الصوت ونغماته ومكوناته » وعناصره إنما نشأت 
.عن تحركات أعضاء النطق» بوجه عام(١)‏ هذا من زاوية ع أنبما معا يمثلان 
.لب الدراسة الفوناتيكية من زاوية أخرى. . 
وقد فطن علءازنا القدائى إلى هذا الريط بين الجانب الآلى ». وما ينجم 
عنه من خصائص نطقية وسمات فيزيائية للصوت » وليس أدل على ذلك 
من تحديدم لبعض هذه الخصائص بما يؤكد مانهدف إليه » إذ يقردون 
«حتفاهتراز الوترين الصوتيين هو الذىيقوم بالتدخل وتعديل تيار الحواء فى أثناء 
الجبر « ينظر دراسة السمع والكلام . د / سعد مصاويح 188 : ١4‏ ( نظريات 
حول تفسير الجبر ) بتصرف ٠‏ 
)١( .‏ علم الصوئيات : د / عيذ الله ربيع » د / عيد العزيز علام ١4.‏ يتصرف 
المكتبة التوفيفية ط ١‏ ستة 14074 م . 


فلن 


-مثلا ب أن الجبور و حرف أشيع الاعتهاد ق مهوضعه ومنع التفس أن. 
ا ا ا 


ولا بخ أن [شباع الاعتئاد , والموضع » ومنع النفس » وجرى. 
المموت » كل ذلك إشارات فسيواوجية 5 النطق فى تكوين. 
هذه الصفة . 


وفى تحديدم لماهية الشديد يرون أنه م هو الذى ب الصوت أن 
برى فيه(5) 5 يلحظون فى الماوى ميكانيكية إصداره بما يتواءم مع 
طيعة المصطلح فيقررون أنه , حرف اتسع لمواء الصوت رجه اي 
اتساع رج قي وااواوء لك قداعتم عفبيك ف الواو وترفم ف آلياء. 
لسانك قبل الحنك29) وأبرز مايتحقق عق فيه هذا الوصف وت الآلفق . 

ومن اللامح الفيزيائية المرتبطة بآ لية النطق ما قززه ابن سينا عن 
الطبيعة الفيزبائية للآلف فى ضوءكيقية مكويبها » فيقول : وأما الألف 
المضوتة وأختها: الفتحة فأظن أن مخرجبا: مع إطلاق الهواء سلسا غير 
مزاحم40) 0 إذنإن.الوصف ( بالمصوتة ) للألف وبيان حالة المواء السلسة ».- 
وهيئة امخرج الى أعانت هل ذلك “يمر ربطا بين آلية اانطق وفيزيائية 
الصوت »-ؤمن الأمارات الدالة علىذلكماينجمعن اهتزاز الوترينالصوتيين. 
من ذيذبات(20) تصاحب ارس اناج عن عملية تشسكيل الصامت ق. 
الممر الصوق , 

3 ؛ مس الفصاحدة‎ 54 /١ الكتاب ؛ | وع؛ 0 سر صئاعة الإعراب‎ )١( 

()الكتاب” 2/4 غ4 , مر صناعة الإعراب 0 «باءسر الفصاحة : بد 

(0) الكتاب ؛ / 40 - جم وينظر المين ( / /اه - .ره 

(4) أسباب حدوث الحروف : ابن سينا 4م » وينظر : فى اللاصوات اللغوية. 
( دراسة فى أصورات المد العربية ) د / غالب المطلى م.ه 

(ه) التجويد والإصوات : د/نجا 7١‏ “ا ء اللغةالغربية ( خصاتها وسماتها) 
د/ عبد الثفار هلال ٠66‏ : لاهؤوء دراسات صواتية.؛ د /. تغر بد مكرال 


يكرارا 


. 'وقد أشارت الدراسات: الصوتية القديمة إلى هذا الجائب و ليس حديث. 
ابن سينا فى الفصل الثانى من رسالته(١)‏ إلا من قبيل الربط بين:.الجانبين. 
النطق والفيزيائى . 

ومن تقريراته فى هذا الميدان قوله : أما نفس التموج فإنه يفعل 
الصوت » وأما حال المتموح فى نفسه هن اتصال أجرائه وتملسها 'أو 
تشظيبا وتشذ بها فيفعل الحدة والثقل » أما الحدة فيفعلا الآولان » 
وأما الثقل فيفعله الثائيان » وأما حال المتموج من جبة الحيئات الى يستفيدها 
من الخارح وا حابس فى مسلك فيفعل الحرف «١‏ وتلك إشارة إلى أثر 
الأوتار من الناحية الفيزيائية فى تشسكيل الصوت وأثر الخارج فى تكوين 
الحرف» الذى حده ابن سينا بأنه « هيئة للصوت مارضة له يتمين بها عن. 
صوت آخر مثله فى الحدة والثقل تميزاً فى المسموع » »ثم يلق الضوء علل, 
كيفية تشسكيل الحرف فى ضوء مايحدث ف الجرى الصوق من حيس تام أو 
غير تام للرواء الفاعل الصوت وما يتبعه من إطلاق » فيقول : 

« والحروف بعضها فى الحقيقة مفردة » وحدوتها عن حيسات تامة. 
لاصوت أو الهواء الفاعل للصوت » يتبعها إطلاق دفعة » وبعضها مركية 
وحدوثها عن حيسات غير تامة لكن تتبع إطلاقات » ثم يسرد الحروف 
اللفردة » ويشير إلى أن ماعداها مركبة ثم يقرر أنها قد تختلف سيب 
اختلاف الأجرام النى يقع عندها وبها الحبس والإطلاق29) . 

وهكذا لم تغفل الدراسات الصوتية القديمة محور الآلية النطقية يل 


)١(‏ أسباب حدوث الحروف : ابن سينا .وه 8ه الفصل الثانى » فى سبيه 
حدوث الحرف ٠.‏ 

(9) السابق .+ بج نحقيق مد حسبان الطيان » حي مير عم » مراجعة 
د/ شاكر الفحام ظ ١‏ / يه م مطبوعات تمع اللة العربية ‏ دمشق . 


انق 


تاعتبرتها أساسا لكيانهاء ولا غزو فقدكانت قطب الرحى فى تفسير وتعليل 
-جل الخصائص والسمات للصوت اللخوئ . 

وقد بدت معالم #لك الجوانب المنوطة بدائرتى الخصائص والصفات 
المكونة لمنظومة الفونيات العربية على هدى من معطيات 1 ليات النطق 


.والتصويت؟ سبتجلى على يساط البحث . 


(؟)الجباذ النطقى 22 فى ضوء التراث 


أدرك علباونا الفدامى أصية آلية النطق فى العملية الكلامية » ومن م 
كانت عنايتهم يالغة بوصف بعض آ لات النطق وأأتصويت » وقد ورد هذآأ 
الوصف بين ثنايا ترائنا اللغوى2؟) فى المصنفات النحوية والصرفية والصوتية 
بالإشارة إلى مؤلفات عل الآداء القرآنى والتجويد » وكذلك مصادر 
القراءات الفرآنية . 

ولا نخن أن التعلق بآ لية النظق فى تلك المصادر استبدف فى المقام. 
الأول:استجلاء خصائص الأصوات وصفاتها فى ضوء فعاليات أعضاء 
النطق وحركتها الفسيولوجية » وقد اتفقت النظرة لأعضاء النطق وحصرها 
فى بيان السيات والخصائص الصوتية ومحاولة فلسفتبا فى ضوم معطياقه. 
وتقتياته لدى القدامى والمحدثين . 

57 وقد بدت معالم الاحتفاء بآ ليات النطق لدى القدامى ف‎ ١ 
المتعددة وتقريراتهم المتنوعة فى ساحة الدراسة الفوناتيكية » وبخاصة ميدان‎ 
إتتاجية ل « ومن ذلك بصفة عامه تقسيمهم للحروف إلى أنماط‎ 
متذوهة وفق 'النخارج وكذلك إطلاقوم بعض الآلقاب علبها » بيك أن هذأ‎ 


(0)دأى بعض الباحثين أن مصطلح أعضاء النطق أو الجهاز اانطقفيه تجوز» 
إذ إن هذه اللاعضاء وظائف أخرى » كالذوق للسان مثلا , ينطر : مناهج البحشه 
مإباء الأصوات العربية : د / بثمر 4+ - ه4» عل اللغة د / السعران ١١‏ 

(0) ينظر الكتاب ع/سمع - عم؛ , العين ١‏ / باه - مه الممتع ف. 
التصريف : ابن عصفور 7 / 4+ ٠/اىا‏ ع سر صناعة الإعراب ١‏ / '!ه- مزه 
النشر فى القراءات العشر ٠١١ - ١94 / ١‏ 


بدن 


وذاك لامخرج فى المقام الآول عن أصول المنبج الوص الذى يعتمد على 
ال الاحظة الذاتية فى تحديد الخارج » وكذلك تحديد ألقاب المروف 
منسوبة لمواضع تشكيلبا من نحو الحلقية واللسانية واللثوية والنطعية 
.والشجرية والآسلة والآسناية والشفوية إلى غير ذلك من النسب» 
وسنعرض إذلك فى ضوء الجانب العمل فى التراث مثلا فى حور التشريح 
على النحو التالى : 

الجانب التشرحى : : 

ما تجدر الإشارة إليه أن المسلك الوصق لم يكق السبيل الوحيد لوصف 
مرة النطق فى الثراث » وإتما يضاف [ليه مسلك توضيخى آخر انتهجه 
اين سينا فى رسالته أسباب حدوث الحروف وهو النبج العمل القائم على 
التشريم(١)‏ لبعض أعضاء النطق لتبيان أثرهاء وتعليل مروتها فى تشكيل 
اللاصوات معتمدا فى معالجته على هذا الملبح العلمى الدقيق مبينا كيفية قيام 
كل منها بوظيفته» ولعل سر اختيار ابن سينا لحذين العضوين عبلى وجه 
العموم تاجم عن أهميتهما البالغة فى ميدان النطق والتصويت إذ قضم 
الحنجرة ما إسمى بالوترين الصوتيين وهما زوجان من الطيات الصوتية 
يقومان بوصل الفراغ الحلق بالقصبة الهوائية(")بالإضافة إلى ما يتمتع به 
هذان الوتران الصوتيان من قدرةكبيرة على إحداث أنماط متنوعة ودقيقة 
من التدخل والإعتراض لجرى المواء9”) من وضع التنفس العادى أو القفل. 
امحمك أو الاهتراز أو الهمس أو الوشوشة . 


)١(‏ المقطع الصونى د / عبد المتعم عبد الله عمد نا؟ : يمر 

(؟) ينظر : أصوات اللفة العربية : د / هلال وغ :٠ه‏ ء عام الصوتيات ره 

(م) علم الصوتيات , د/ عبد الله ربيع » د/ علام 4 - جو - الدلالة 
'#صوتية ود |كرم حسام الدين م5 : 16 © دراسة السمع والكلام: د : مطاوح 
0 » أضواء عل الدراسات الغوية المعاصرة : نايف خرما :, 11+ 


اننا 


ومع هذ التنوع الآلى الذى يصحبه تنوع مائل 'من الملام :الصوتية 
حهرز أهية الحنجرة فى آ لية النطق بما تتمتع به من مرو نه وحركية هى وليدة 
تمكوينها الفسيولوجى مما يؤهلما لدود فاعل فئ تغير شكل وحجم حجرة 
الرنين فتؤثر بدورها على نوع الرئين الحنجرى(2 ء كا تلعب بالنسبة 
اللكلام دود آ ليات النخم والموسيق بالنسية للغئاء » ومن هنا كان الوصف 
«الدقيق لابن سينا لمكونات هذا العضو الحيوى الحام .فى إنتاجية النواة 
«الرئيسية للتصويت فى الصوت اللغوى الإنساى . 

ولعل فلسفة مروتها وحركيتها تتضمم فى ضوء الوصف التشربحى 
الاين سينا إذ يقرر أنها ه مركبة من غضاريف ثلاثة : أحدها موضوع إلى 
قدام يناله الس فى البازيل جدا عند أعلى العنق نحت. الذقن » وشكله سكل 
القصمة حَد به إلى خارج و إلى دام وتقعيرثه إلى داخل و إلى خلف .> ويسم 
النشروف الدرّق والئزمى . 1 

والغضروف الثاى خلفه » مقابل سطحه لسطده متّصل* به بالرباطات 
يمنة ويسرة ومنفصل عنه إلى فوق ويسمى عديم الاسم . 

والغضروف الثالككقصعة مكبوبة علهما , وهو منفصل عن اهارق 
مَربُو مل“ بالذى لا اسم له من خلف يمْصِل مضاعف يحدث من زائدتين 
قصعدان من الذى لا اسم له وتستقران فى ثقرتين له » ويسمى الْكيٌ 
والطّرجبالى 5 

وفى ضوء هدا التركيب لمكونات هذا العضو التصويى الام يبين 
أبن سيناكيفية 1 لية وميكاتيكية حركته فيقول:فإذا تقارب الذى لا اسمله 
من الدرق وضامه حدث منه تضييق الحنجرة ٠»‏ وإذا تنحى عنه وباعده 

(1) دراسة الصوت اللغوى : د / عر إبرء وينظر علم الصوتيات وه 

() أسباب حدوث الحروف : ابن سينا .؟ : 51:6 


نوا 


حدثك.منه اتساع الحنجرة » ومن تقاربه وتياعده حدث الصوت الحاد 
والثقيل02) . ش ١‏ 

ويواصل ابن سينا وصفه التشريحى الدقيق لآليات الحنجرة حالة 
تضييقها وحالة توسيعبا والعضلات المعينة على نحقيق ذلك » مع الربط بين 
هذه الحالات وعضل الصدر والحجاب وأثره فى حفز النفس وحصره إل. 
الخارج بقوة» وارتباط ذلك بالحلقوم2» فى محاولة علميه جادة لإس:تظبار 
دور الحنجرة وفعالياها فى التصويت . 

وينتقل ابن سينا متمما ما يردى [ليه من وصف عضلة « اللسان بنفس 
القدر من الدقة والوعى العلمى بأثره البالغ فى المملية الكلامية إذإنه من 
أبرز الأعضاء الى تتح فى الصندوق الرنينى للفم » كا لا يخق أن اللسان. 
بعد مخرجا لنكثير من الأصوات العربية بل يمثل عدة مخارج وفق أحيازه. 
المتتوعة من مؤخر اللسان ووسطه وطرفه وحافتيه . 
. وما تجحدر الإشارة إليه أن اللسان من أكثر أعضاء النطق مرونةة 
وحيوية وليس أدل على ذلك من مشاركته فى إتتاج الصوائت , ومعظم, 
الصوامت07) ومن ثم أطلق عليه لفظ لغة فى جميع لغات العالم تقرييا > 
وبخاصة العربية فد أطلق القرآن لفظ اللسان على اللغة فى ثمانية مواضم 
من أى الذكر الحَكيم » عنها على سبل امثال «رَما أَرْسَلك) ون" رَمُول 
إلا بان قمر لبيك لبن ع0 . ١‏ 

ولعل مروئة هذا العضو تتضح فى أن كل جزء منه يمكن أن يرتفم 

٠٠١ السابق > (؟) السابق‎ )١( 

(؟) ينظ : أصوات اللغة العربية د | هلال هه : ده 0 أصوات اللغة : 

دإ|أوب 2 بالا » علم الصوتيات ٠١١‏ » دراسة ألصوت اللغوى > 
د/خرهم 

() إبراهم ؛ ٠‏ 


ون 


وينخفض ءكا أن حافتيه وطرفه ووسطه يمسكن أن ترق وتلبسط ويمكن 
أن تنقيض فتعود إلى حجمبها الطبيهى كا يمكن لمقدم اللسان ووسطه أن 
بمتد إلى الآمام حتى يتجاوز أ كثر الثنايا وأن يتراجع كله حتى يكون أدخل 
منها ينحو ثلاثة سنتيمترات , ويمكن لطرفه أن يلتوى حتى يلس أول 
الحنك الرخو قبيل اللباة» وبمكن لمتنه أن يتقوس محدبا أو مقعرا . وأن 
ترتفع حاشيتاه حول متنهكقّناة مستطيلة ..... ولكل هذه المروئة أثرها 
فى نكوين مختلف الأصوات وتنويعبا() . 


. فى ضوء تلك الآهمية لعضلة الاسان يقرر فندريس أن اللسان بوجه 
خاص هو الذى يلعب مع الحنجرة الدور الرئيسى فى التصويت07) ومن 
هذه الثابتة ينطاق ابن سينا فى وصف مكوناته وتبيان قلسفة مروتته على 
هدى من معطيات التشريح فيقول9؟) « وأما اللسان فيحركه عند التحقيق 
مانى عضلات منبا عضلتان تأتيان من الزوامد السبمية الى عند الآذان عنة 
ويسرة , ونتصلان بحانى اللسانء فإذا تشنجتا عرضتاه » ومنها عضاتان 
تأنيان من أعالى العظم الشبيه باللام وتنفدان فى وسط الاسان» فإذا تشنجتا 
جذيتا جملة اللسآن إلى قدام فتبعبا جرم اللسان وامتد وطال» ومنها عضلتان 
تأتيان من الضلعين السافلين من أضلاع هذا العظم تنفذان بين المعرضتين 
والمطولتين ويحدث هنهما توريب اللسان » ومنبا عضلتان موضوعتان تمت 
هائين إذا تشنجتا بطحتا اللسان » وأما تمييله إلى فوق » وداخلا فن فعل 
المعرضة والموربة . 

وقد أضاف ابن سينا فى القانون عضلة أخرى أشار إلبا محققا رسالته» 


)١(‏ أصوات اللغة العربية : د | جيل .و4 
(0) اللغة : فندريس مع 
(0) رسالة أسياب حدوث الحروف 7٠١‏ - (إ7ها 


يفف 
(م 79 -مجلة اللغة العربية ) 


وتلك العضله مفردة تصل ما بين اللسان والعظم اللامى وتيجذب أحدها 
إلى الآخر(0) . 

وما تجدر الإشارة إليه معرفة ابن سينا بالقصبة الحوائية الى سماها 
( قصية الرئة | إذا قال فىكتاب القانون : أما قصبة الرئة فبى عضو مؤلف 
من غضاري ف كثيرة دوائر يصل بعضبا على بعض وعلى رأسه الفوقانى الذى 
يل الفم والحنجرة»كا قرر بعض الدارسين أن إخوان الصفا (فى رسائلوم)- 
القرن الرابع ‏ عرفوا دور الرئتين فى عملية إحداث العملية الكلامية 
ما يؤكد ا كيال نظرية الآلية النطقية ومردودها الإيحاى فى تلاقيف فكرمم 
الصوق ومءالجتها وفق المعيارين النظرى والعملى » ولاريب أن مسلك 
ابن سينا وإقامة منبجه على الاساس التشربحى العللى كان فتحاكبيرا فى 
الدراسة الصوتية , ومنبجا جديدا فى معالجة قضاياها يتبعه فيه الكثيرون 
من علياء الغرب فى عصرنا الحديث ء وى كان لذلك من أثّر فى عرض آلية 
الخارج وعلل الآلقابكا سيتجلى على بساط البحث . 


46 | ١ السابق هامش رقم (1) لللحققين من ص إ* نقلا عن القانون‎ )١( 
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[ 629 آلية الخارج والآلقاب 


يقوم هذا أنحود على الإشارات الثرائية لأعضاء النطق ودودها البالغ 
فى ميدان الخارج والآلقاب لللأصوات العربية فى تحاولة جادة للقدامى لفقه 
الخصائص والسمات المءيزة والفارقة لكل صوت » وسئحاول - هنا - 
.الوقوف عل أعضاء النطق ووظائفها فى ضوء منظورم لخريطة الخارج 
,وتعليلهم مجموعة الأألقاب وفق الجابين النظرى والعملل عل النحو التالى : - 

)ع( الجانب النظرى : 

وردت بين ثنايا ترا؛نا الصوتقى مسميات الأعضاء النطقية . أقصى 
:الحاق. أوسط الحلق أدنى الحاق » أقصى اللسان » وسط اللسان ؛ حاقة 
:الاسان طرف الاسان » ظبر اللسان فويق الثناياء أصول الثتايا » أطراف 
الثنايا » بياطن الشفة السفل » وسط الحدك الأعلى ٠‏ الخياشي » 
:الشفتتان اللخ 

جمع سيبويه تلك الأعضاء فى عرضه لنظرية امارج قبيل مناقشته لفضية 
الإدخام حينها حصر الحروى فى ستّة عشر محرجا(١)‏ مررا أن الحلق منها 
“ثلائة» فأقصاها مخرجا : الهممزة والهاء والألف » ومن أوسط الحلق 
«مخرج العين والحاء» وأدناها مخرجا من الفم : الغين والخاء : ومن أقصى 
«اللسان وما فوقه من الحنك الاعلى مخرح القاف ومن أسفل من موضع 
«القاف من اللسان قليلا وما يليه من الحنك الاعلى مخرج الكاف ومن وسط 
:اللسان بينه وبين وسظ الحذك اأعللى مخرج الجيم والشين والياء » ومن 
بن أول حافة اللسان وما يايها من الاضراس مخرج الضاد » ومن حافة 


(1) الكتاب ع / مم - 4564 


أغرين 


اللسان من أدناها إلى منتبى طرف السان ما بينبا وبين مايليبا من الحنك. 
الاعلى وما فويق الثنايا مخرج النون» وهن مخرج النون غير أنه أدخل فى 
ظبر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام مخرج الراء وما بين طرفى اللسان, 
وأصول الثنايا العليا مخرج الطاء والدال » والتاء وبما بين طرف اللسان. 
وفويق الثنايا مخرج ألزاى والسين والصاد » وبما بين طرف الاسان وأطراف 
الثنايا مخرج الظاء والذال والثاء , ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا 
العلى مخرج الفاء وما بين الشفتين مخرج الياء 2( والميم والواو ؛ ومن. 
الخياشيم مخرج النون الخفيفة 

وما تجدر الإشارة إليه أن حديث سيبويه عن الخارج د يعد هن أقدم 
الدراسات الى وصلتنا »ومن هنا يكتسب أههيته(1) بيد أن الخليل بن. أحد. 
وهو أستاذ سيبويه قد أرسى دعائم هذه النظرية فى مقدمة كتايه العين » 
ملقيا الضوء على 1 ليات أعضاء النطق فى ضوء حديثه عن ألقاب الحروف 
ومدارجباء فى العربية » تسعة وعشرون حرفا منبا خمسة وعشرون حرفا 
ححا | أحياز ومدارج » وأربعة أحرف جوف » وهى الواو والياء 
والآلف.:والحمزة؟) وسميت جوفا لآنما تخرج من الجوف فلاتقع ف 
مدرجة من مدارج اللسان ولا من مدارج الحلق » ولامن مدارج اللباة » 
ما هى هاوية فى الحواء؛ فل يكن لها حيز تنسب [ليه إلا الجوف9» . 
<< (() نظرية الا كيال اللغوى عند العرب : د | أحمد طاهر حسنين” وم مطيعة 
نجي ط ١‏ سنة 17مو1ام 

(") أثبتت الدراسات ااصوئية الحديثة أن الحمزة من الحنجرة » ينظظي: 
و العا اورو ا مر بشر (١9‏ وما بعدها , التجوينه 
وا صوات : د / إبراهم تجا 54 علم الصوتيات : د / عبد الله رييع مود » 
د عبد العزيز علام ١897‏ » أصوات اللغة العربية د/ عيد الغفار هلال 14١‏ > 
الاصوات الغوية : د / إبرأهم أنيس ب07 

(-) العين : الخليل بن اد ؟/ /اه ٠‏ نحقيق د /مبدى الخروى. د إبراهمم 
الساماكى مؤسسة دار الهجرة ط ؟ [إيران سنة 6.9 1ه 
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ويعرض الخليل لآلقاب الحروف فنبا الحلقية ومنبا اللبوية ومنبا 
الشجرية وكذلك الآسلية(1) والنطعية واللثوية والذلقية » والخيشوهية » 
بالإضافة إلى الجوفية أو الحوائية9) . 


وهكذا لم يغفل الخليل الحركة الفسيولوجية لأعضاء النطق ء بل اشئق 
منها مصطلحاته السابقة , فالأسلية ‏ مثلا ‏ لآن مبدأها من أسلة اللسان 
.وهى مستدق طرفهء واللثوية لآن مبدأها من اللثة» والشجرية لآن مبدأها 
من شجر الفم » أى مفرج الفم ء كا كان يسمى الم مطبقة » لأيها تطبق 
الفم إذا نطق بها » أما الجوفية فلأتها تخرج من الجوف , فلا نقع فى 
.مدرجة من مدارج اللسان ولا من مدادرج الاق , ولا من مدارج 
اللباة لكان 


وجدير بالذكر أن هذه الإلمامة بآليات الجباز النطق استوعبها وفقببا 
كل من عالجوا الدرس الصوق بعد الخليل وسيبويهكالمبرد فىكتابه المقتضب 
وابن دريد فى مقدمة اخررة(4) كا أن حظ معاجمنا اللغوية فى.معالجة آلية 
النطق لم يكن قليلا » فقد عنيت - أيضا ‏ بهذا الجائب بالقدر الذى 
لا مخرجبا عن طبيمة التصنيف فيها وكذلك عن أهدافها » ومن ذلك العين 
للخليل بن أحمد . إذ أقام مقدمته(*) على معطيات صوتية لبئائه كيان المعجم 


)١(‏ ينظر فى لقب الاسلية : مملة امجمع ١٠6‏ / : د أئيس بحث بعنوان 
« جبود العلءاء العرب فى الدراسة الصوتية » . 

(,) ينظلى فى تقسم الاحرف وفق ألقاب الحروف : اللغة العربية خصائصبا 
وسماتها : د/ هلال ووو : 58د 

(؟) ينظر : العين ١‏ /لاه - مه (:) الجرزة ١‏ مه 

(5) العين ؟ / لا؛ - +٠.‏ وينظر : كاب العين للخليل بن أحمد وموقعه 
فى آثار الدارسين : د / كال بشر ١.‏ بحث منشور ف العدد الثالك منحوليات 
كلية دار العلوم . 


دان 


على الأساس الصوق » ومن ثمكانت الإشارات والتقريرات الصوتية حوله 
1 لية النطق بمئلة فى عرض الخارج والألقاب للحروف العربية ومن ذلك. 
أيضا معجم التبذيب وكذلك لسان العرب » بيد أن المعجميين اءتمدوا فى 
إشار انهم الصوتية على ما ورد فى فكر الخليل وسيبويه وابن جنى من رواد 
الدرس الصوى» ولاسما ابن منظور فى اللسان<1) » وقد ورد كثير من 
[لاحاتهم فى معالجة جرئيات الدراسة »كا امتدت تلك العناية يآ ليه النطق. 
إلى ساحة المعاجم المبوية . أو المعانى ‏ أيضا - فل تكن مقصورة على. 
معاجم الألفاظ ومن ذلك ما ذكره الثعالى من فصول «١‏ فى حدة الاسان. 
والفصاحة » وعيوب الكلام « وفى ترتيب العى2) إذ حوت إشارات. 
مضيئة فى هذا الباب مما يوكد شمولية العناية بآ لية النطق وديناميكيةة 
التصوبت ف الفسكر الصوق عند العرب ء إيمانا منهم يدورها البالغ فى فلسفة. 
الحقائق الصوتية على المستويين الفوناتيكى والفونولوجى » مما يثيت فضل, 
السبق والابتكار اروادنا القدامى فى هذا المنعطف للمنظور الصوتى 
فى العصر الحديث , وليس أدل على ذلك من إلماحات ابن جنى وثتانجه 
فى الدراسة الصوتية , فقد أضاف ملحظا جديدا حينما شيه الحلق بالتاى ,» 
ومدارج الأصوات وعخارجبا يفتحاته الى توضع علها الأصابع ولاريب. 
أن تلك إشارة ناببة تدل على وعى دقيق ,أثرآاية النطق فى تنوع الآصداء. 
للاصوات اللغوية؛ إذ يرى ان جنى9) أن الصوت يخرج مستطيلا 
ساذجا <تى يعرض ف الحلق والغم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده > 
فيسمى المقطع أينها عرض له حرفا, وتاءه» ابن سنان الخفاجى(؛) مما يدله 


٠١ - ”/ ١ اللسان‎ )١( 

(؟) فقه اللغة : التعاالى الثعن” 

(م) سر صناعة الإعراب , ابن جنى ٠ ؤ٠.١-ه / ١‏ 

(؛) سر الفصاحة : ابن سنان الخفاجى ١‏ شرح وتصحيح عبد المتماك 
الصعيدى مطبعة صبييح سئة ١54‏ 
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عل ثيات هذه الحقائق العلبية فى تلك العصور(١).‏ 

ومن الإشارات الواعية بين ثنايا ترائنا الصوتى عن آآية النطق 
وأهمية الخارج إشاراتهم إلى دور الآسنان ما ثبت فضج الفسكر العربى فى 
هذه الساحة , فالآسنان كا ورد على خريطة المخارج تشترك فى إنتاجية 
كم موفور من الأصوات مع اللسان والشفة() فالفاء مثلا- صوت شفوى 
أسنانى » والثاء والذال والظاء أصوات بين أسنانه , والتاء والطاء . والدال 
والضاد » والسين » والزاى ؛ والصاد » أهوات أستانية لثوية واللام 
والراء والنون أصوات اثوية » وقد ذكر سيبويه الآسنان وأشار إلى 
الأضراس وطراف الثنايا العلى » وأصول الثناياا”» ما يدل على وعى 
معطيائها الصوتية , ْ 

ومن هنا كانت إشارة سول بن هارون إلى أهية هذا الجزء فى الجباز 
النطق الإنسانى مقررا أنه « لو عرف الرنجى فرط حاجته إلى ثمناياه فى إقامة 
الحروف وتنسكيل آلة البيان لما نرع ثتاياه »(؟) , 

ومن ذلك إشارة الجاحظ قى كتتابه البيان والتبيين إلى أثر هذا 
العضو » إذ يةول ليس شىء من الدروف أدل فى باب النقص والعجز 
من فم الآهتم من الفاء والسين اذا كاتا فى وسط الكلمة(0) ؛ ولاعجب 
فى ذلك فسقوط بعض الاسنان أو اختلاف تركيبها يؤدى- بالضرورة - 


٠١ | فى البحث الصوق عند العرب‎ )١( 

)١(‏ ينظر : امحيط فى أصوات العربية وحوها وصرفيا ؛ الانطاى دوع 
أصوات اللغة العربية : د / همد حسن جيل به » علم الصونيات : د / عيد الله 
ربيع د | عبد العزيز علام .1 

() ينظر تفصيل ذلك بعيارات سدبويه زتقرير اته النصية فى المكتاب رمع 

(4) النيان والتبيين ١‏ / مه 

(ه) السابق ١1‏ / هه 


يذ 


إلى اضطراب الخصائص النطقية لبعض الآصوات١()‏ ولعل هذا يفسر 
إحجام معاوية عن الكلام « على منبر جماعة منذ سقطت ثناياء ,(؟) 
لماترتب على ذلك من خلل فى النطق وإلتواء فى الآداء . 

ومن هذا المنطلق لاحظ القدامى ه أن سقوط جميع الأسنان أصلم 
فى الإبانة عن الحروف منه إذا سقط أكثرها وخالف أحد شطريها 
الشطر الآخر(؟) وقد شهوا ذلك بصورة محسة فقالوا :(4) الام 
المقصوص جناحاه جميعا أجدر أن يطير من الذى يكون جناحاه أحدضا 
وافرا والآخر مقصوصاء وعلة ذلك التعديل والاستواء » وإذا لم يكن 
ذلك كذلك ارتفع أحد شقيه وانخفض الآخر ء فل يحذف ول يطر » . 


وهكذا تمل اعتداد الجاحظ فكتابه البيان والتبين بأمى هذه الآلية 
وأئرها بصفة عامة على الأداء » ومن ذلك ما قرره فى ذكر ما يحضره من 
الحروف الى تدخلبا الئذة(ه» مشير! إلى بعض أسبابها ومنها الخارج » 
ومقررا أنها لاتحمى ولا يوقف عليبا مؤكداً ما يرمى إايه بنهاذج بشرية 
كلامبم يشبه الصفير » إلى غير ذلك ما أسماه حروف الزمزمة والحروف 


()لآن الآسنان لا تؤدى دورا واحدآ بالنسية لكل الآمدوات , فبناك 
أصوات يعتمد خروجها على وجود الاسنان , وهناك من الأصوات ما يقتممر 
دور الاسنان فيه على أداء ااتكييف أو التلوين العام عند إشراجبا « ينظر: 
الملامح الادائية عند الجاحظ , د / عبد الله دبيع ٠١: 1١5‏ 

(؟) البيان والتبين >٠١ / ١‏ 

(ع) السابق 11> 

(؛) السابق ١‏ / 4+ وفى هامش (م) فى نفس الصفحة نقلا عن الحيوان 
(1/ ؟؟)ء (؟/ .مب) ومجذافاه : جناحاهء يقال بالدال والذال جيعا . 

(ه) البيان والنبيين ؛ / 6م ء وينظر فى عيوب آلنطق : أمراض النكلام 
د] مسطق فيمى 2٠-61‏ 1452 - /اا؟ 
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الى تظبر من فم المجوسى إذا أخذ فى باب الكتابة وترك الإفصاح عن 
مدانيه» وهو على الطعام900© . 

وير بط الجاحظ بين آ لية النطق وهية الله الى أعطاها الإنسان من 
الاستطاعة والكوين ويلح إلى أن للأداء صورتين متكلفة وتلقائية » 
كا يشير إلى العادات النطية وأثرها فى حروف الكلام . 

وقد أشاد بعض عليائنا المعاصرين 292 بمنهج الجاحظ فى سرد العيروب 
الآدائية مقررآ أنه يكفيه التنبيه إلى خطرها والإشارة إلى سوء أثرها ‏ وقد 
خام بدراسة وافية الامح الأآداء فى البيان والتبين أمكنه على هديبها تصنيف 
العيوب2»297 فى فكر الجاحظ. إلى عيوب استبدالية وتشويبية و[خفائية 
وإضطرابية وتزمينية . 

ولا دبب أن إدراك الجاحظ لتلك العيوب ووصف آليها أمارة 
حية على اام بممكانيكية جباز النطق ووظائفه التصويقية » وأثر اكتمال 
آلنه فى #صورهلحسن البيان وجميل الآداء» وقد أشار فى غيل موضع(4) 
.م نكتاب البيان والتبين إلى ذلك » ومن ثم نرى علياء الآداء القرآاق 
ذ فى مؤلفاتهم () يعقدون فصلا فى ببأن ما حتاجه طالب فن التجويد » 
برسر د ود التاق ؛ ا لها من أهمية بالنة فى تشكيل كثير من 
.الأصوات سواء أ كانت تمثل عخرجا مستقلا بذاته, أم تشارك غيرها من 
أعضاء النطقء كا أنما تعد - أيضا - عتصر| ماما كوي صناديق 
)١(‏ البيان والتييين ١‏ / يوم 
[9غ الملامح الآدائية : د / عيد الله دبيع 5م 
(م) السايق .وم 
(؛) البيان والتييين | مه وه- وى 
(ه) تماية القول افيد فى عل التجويد : الشين خمد مكى فصر .و2 مطيعة 
تليانى الحلبى / .وعم هم 


ل إن 


رئين أمامية صخيرة(1) ولذأ فضلوا بعض الخطياء على بعض لعيوب الأسنان. 
فقد خطب الجمحى خطبة نكاح أصاب فيها معانى الكلام » وكان فى كلامه 
صفير يخرج من موضع ثناياه المنزوعة » فأجابه زيد بن على بن الحسين. 
بكلام فى جودةكلامه » إلا أنه فضاه يحسن المخرج والسلامة من الصفير » 
فذكر عبد الله بن معاويه بن عبد الله بن جعفر سلامه لفظ زيد لسلامة. 
أسنانه » فقال ف ىكلية له : 

قلت قوادحبا وتم عديدها فله يذلك هزية لا تتحكر 

ويروى : صحت خارجها وتم حروفبا(؟) . وهكذاكان للجانب النظرى. 
دوره البالغ فى يبان آلية المخارج وكذلك علل الا“لقاب » وشاركه فى, 
هذا الميدان الجانب التجربى على النحى الأنى : 

ليس المقصود من الجانب التجريى عند عليائنا القدامى الجانب الآلى. 
المحمل» إذخلت عصورم من تقنياته , بيد أنهم ابتكروا أسس هذا 
الجانب العمل فى ضوء الملاحظة الذائية » واستخدام آلية النطق سبيلا 
إل التجريب عالجة الحروف بنية إلوقوف على خصائصها وأسراها » 
والا“مارات على ذلك موفورة » يمكن أن تكون آية على [لاميم يطبيعه 
آلية النطق والتصويت . 

ومن تلك الامأرات مايتعلق بتحديد انخارج ومنها ماهو وميق الصلة 
يفسيولوجية الصفات وسنعرض لبعض الماذح النصية لكلا الاطين 
مصداقا لما ييدف إليه البحت و ليس أدل على ذلك بالنسبة لموقعية المخارج 


)١(‏ عم الصوتيات ١١‏ وينظر , مقدمة فى أصوات اللغة العربية وفنالاداء 
لآرآنى: | عبد الفتاح أل ركاوى لاه 2 
(؟) ينظر : البيان والتييين ١‏ | مه- ؤه 


كن 


على خربطة الجباز النطق من المحاولات التجريبية التى قام بم! الخليل بن أمد 
فيا أسهاه ‏ ذوق الحروف» » إذ نظر إلى الحروف كلبا وذاقها ( فوجد 
مخرج الكلام كله من الحلق ) فصبر أولاها بالابتداء أدخل حرف منها فى 
الحاق » وإنما كان ذوقه إياها أنه كان يفتح فاه بالآلف ثم يظبر الخرف 
نحو أب , أت , أن ؛ أع» أغ فوجد العين أدخل الحروف ف الحلق ثم 
ما قرب مها الأرفم فالآرفع حتى أنى على آخرها وهو الم 00 . 

ويوضح ابن جنى هذه العملية التجريبية فيقول : « وسبيلك إذا أردت 
اعتبار صدى الحرف أن تأتى به ساكنا لامتحركاء لآن الحركة تقلق المرف. 
عن موضعه ومستقره وتجتذبه إلى جبة الحرف التى هى بعضه ثم تدخل 
عليه همزة الوصل مكسورة من قبله لآن الساكن لابمكن الابتداء به > 
فيقول : إك» إق ؛ [ج» وكذلك سائر الحروف 206 . 

ومن هذ!١ا‏ القبيل ماذكره سيبويه(؟) عن إتتاجية الحروف الفرعية- 
وكيفية إحداثها وأنه لابتحقق الوقوف عل ذلك الآمس إلا بالمشافبة » إذ 
يقول بعد سرد الحروف الآصول منها والفروع معقبآ على الفط الآخير 
المستحسن وغير المستحسن « وهذه الحروف الى متها اثنين وأربعين. 
جيدها ورديثها أصلبا النسعة والعشرون لاتتبين إلا بالمشافبة » ويلق الضوء 
على الضاد الضعيفه منها فى ضوء آلية نطقبا تحريبيا مشيراً إلى أنها تتكلف من. 
الجاب الآمن » وخاطب القارىء « وإن شئت تكلفتباءن الجانب اليس 2 
معلنا تنيجة التجرية قائلا « وهو أخف » معللا ذلك بأنها من حافة اللسان ». 


: العين 1/ “؛ وينظر : المقطع الصوتى فى ضسوء تراثنا اللغوى‎ )١( 
د ] عبد المنعم عبد ابش عمد م" : .م‎ 

(؟) سر صناعة الإعراب ١‏ / ب“ وينظر : دراسات فى ذقه اللخة : د صبحى. 
الصا .7077 : 
(م) الكتاب ع | ومع عسو 


وذنا 


وأنها تخالط مخرج غيرها بعد خروجباء فنستطيلحين تخالط حروف اللسان 
غسرل تحويلبا إلى الايسرء لآنها تصير فى حافة الاسان فى الايسر مثل 
ماكانت فى الأين ء ثم تفسل من الأيسر حتى تتصل بحروف اللسان » كا 
كانت كذلك فى الأيمن . 

ويؤكد ابن جنى هذا الملمح التجريى المعتمد على المشافبة فى إنتاجية 
. هذه الحروف الفرعية بأن أمرها لايصح د إلا بالسمع والمشافبة(١)‏ وكلا 
الأمرين من عو امل التجريب وال ملاحظة الدفيقة . 

وليست إشارة ابن جنى فيا يتعلق باختلاف أجراس الحروف يحسب 
اختلاف - مقاطعها إلا ولبدة.التجريب لآلية النطق» إذ يخاطب القارىء 
.قائلا : ألا ترى أنك تبتدىء الصوت من أقصى حلقك » ثم تبلغ به أى 
المقاطع شئت , فتجد له جرسا ما.فإن اتتقلت عنه راجعا منه » أو متجاوزا 
له ثم قطعت أحسسيت عند ذلك صدى غير الصدى الأول » ويعرض 
.ابن جى موذجا لتلك العملية التجريبية فى ضوء فماليات النطق لبعض 
الفونمات قائلا : ذلك نحو الكافء فإنك إذا قطعت بها سمعت هنا صدى 
ماء فإن رجعت إلى القاف سمعت غيره » وإن جزت إلى الحم سمعت 
غير ذينك الآولين() وقد أضئ على تلك العملية الآلية مسحة من الإيضاح 
فيا عقده من التشيبيه بالناى وخروقه » وكذلك العود وأوتاره مقردا أنه 
أراد بذلك القثيل الإصابة والتقريب9) . 


على هدى ماسبق بمكن القول بأن تراثنا الوق قد حوى ببن دفتيه 
.وعى علائنا القداى بآ لية النطق فى ضوء عرضهم لقضية الخارج وألقابباء 


() سر صناعة الإعراب ١‏ / ١ه‏ 

> | ١ السابق‎ )( 

(م) السابق 4/١‏ وينظ فى ذلك علم اللغة العام ( أسسه ومناهجه ) 
.د / عيد الله وبيع ١6١‏ -55( ط 1 4و1 م مؤسسة الزهور ٠‏ 


لمتكا 


وإن كان هناك بعض الاختلافات فى #قسيمبم الحروف وفق مخارجها مع 
معطيات الدرس الصوق الحديث فإن إمكانات البح فى عصورمم كانه 
وداء ذلك . 


وجدير بالذكر أنه على الرغم من طبيعة عصورمم , وخلوها هن الآ 
وفعاليات التقنية الحديثة فقد حازوا فضل السبق فى تفسير وتعليل كثير من. 
الحقائق الصوتية فى ضوء آلية أعضاء النطق , وليس أدل على ذلك من 
منظورهم الدقيق لآلية الخارج 1 لايتعارض مع معطيات الآلة والمءامل فى. 
العصر الحديث على سبيل الإجمال » ومن ثم أشاد كثير من الباحثين(©: 
المنصفين بالدور الذى قاموا به فى تحديدها بل رأى يعضوم أن تقسيم. 
سيبويه لمناطق ألفم وتحديده مجموءات الأصوات المشتركة كان شبه نهان. 
لم يستطع أحد يمن جاء بعده ‏ حتى الآن - أن يثبت عكسه أو يضيف إليه 
تعديلا() وهكذا أفركثير من المنصفين بدقة القدامى فى منظورم للبخارج: 
مدركين مانود ااتأ كيد على توه دن معرفة علباء ألعربيه لآلات الجباز 
النطق من جانب بل وإطلاقوم عليها ه أسماء » ذات دقة كافيه منى. 
جاني آخر2©) , ١‏ 37 


. ومن هنا تعددت الّسانيد الدامغة مقررة مكائة العرب فى هذا اليدان». 


)١(‏ أصوات اللغة العريية د/ عبد الغفار هلال (145 - )١6.0‏ علم 
الموتيات : د / عبد الله ربيع » د/ عبد العزير علام 7ه , دراساته 
فى التجويد والاصوات الاغوية : د/ عبد اميد أبو سكين ( »1١‏ 4 )» بجلة. 
لمجمع 4 / غ1 ء د / عبد الرحمن أيوب ( التفسكير الصوتق عند العرب ) ٠‏ 

(0) العربية التصحى : هترى فليش ( مقدمه امحةق ) د / عاك اأصيون 
شاهين ١١‏ 

9ه دروس فى علم أصوات العربية :كانتيليو م١‏ 


اخالد 


.إذيرى الدكتود | أيوب أنه « يمكن القول بوجه وام50)» بأن علاج 
«ميديوية لللأصوات» وعخارجبا يمثل دراسة ناضجة لاتزال حتى عصرنا فى 
عل الإعجاب والتقدير 1 فيبا من دقة وفهم كا يقرر الذكتودر | كال 
بش أن الدراسات الصوتية عند العرب هى أجود العمل اللغوى 
من حيث منبجية الفمكرى وطرق الدراسة » معللا ذلك يأن أسلويهم فى هذا 
الجالكان أسلويا صحيحا يتدشى مع طبيعة المادة » فقد اتبعوا طريقة 
الملاحظة الذاتية وابتعدوا عن التأويلات والافتراضات التى ملأت الصرف 
والنحو وغيره) . 

ولسنا هنا فى حال الك على هذه الدراسة » وما يمسكننا أن نستشف 
.من ذلك ما يؤكد فضج الفكر العربى فى زاوية من زوايا الدرس الصوق » 
وهى زاوية آلية النطق مثلة ف إددا كيم لأعضاء التصويت ٠‏ وما يزيد 
هذه الثابئة وضرحا مناقشتهم لقضية الصفات الصوتية كا سبتيين نا على 
بساط البحث . 

وهكذا كان لآلية التجر يب دورها الفاعل فى الإلمام بكثير من 
-خصائص الجبان النطق فى المكر الصو عند العرب » إذ يقبين لنا من 
الإشارات السابقة ما يؤكد وقوفهم على تحديد أعضاء النطق تحديدا دقيقا 
بالإضافة إلى وظائف هذه الأعضاء وإمكانياتها التصويتية وكذلك ارتباط 
آلية النطق يخاصيتى المماع والمشافبة لدى الإفسان . 

ولايخق أيضا [لامبم بمدى المروئة الى ينسم بها هذا الجراز فآلية 
النطق نمطان طبيعية تاقائية » ومتكلفة حيث يتعمل الناطق هيئة أدائية 


() مملة امجمع 4" / عم( د / عيد الرحن أيوب ( التفمكي اللذوىعندالعرب 
.مصادرة ومراحله ) ٠‏ 

() دراسات فى عام اللغة ( القسم الثاتى ) : د/ كال بشر لا » دراسات 
فى التجويد والاصوات : د / عبد ارد أبو سكين عم . مطيعة الآمانة 4و م 
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معيئة » كا أفصحت إشاراتهم التجريبية عن فقه ناضج لآليات النطق 
.ومردودها الحتمى على تشخيص الصفات المميزة لكل صوت ء مما يحملنا 
نقرر أن دوادنا فى ميدان الفكر الصوتى قد أدركو! تفصيلات متنوعة 
ومتعددة عن آلية النطق ؛ فى ضوء التجري ب كليح من انور العامى يضاف 
إلى نظيره التشريح ليكلا مع انحور النظرى منظومة آلية النطق عند 
علبائنا القدامى » وإتماما لدائرة البحث سناق الضوء على تلك الأآلية فى ضوء 
حور آخر من محاور فكرنا الصوتى وهو ميدان آلية الصفات . 


لتنا 


(4)آلية الصفات 


أعتمد علباونا القدامى ف بيان الصفات الصوية للفونيات العربية 
على آلة النطق والتصويت مما كان أمادة دالة على نضج فكرم, 
الصوتى » ونمو وعيبم اللغوى على وجه العموم ؛ ولا سها فى ميدان 
فسيولوجية الصوت معتمدين فى تقرايراتهم - أيضا - على الممبج الوصى. 
والملاحظة الذاتية . 

ول يكن الآمر فى ققه آلية الصفات بأقل منه فى ١‏ كتناه آلية امخارج. 
دقة وعمقا مما كان وراء تأكيد بعض عليائنا المعاصرين١1)‏ لتلك الدقة قائلا: 
وأمست أشك لحظة واحدة ف أن هؤلاء العلياء الاجلاء قد استطاعوا 
بالملاحظة فقط ( ومعبا كل الصعوبات الى تواجه الطليعة فى العادة ) أن 
يصلوا إلى وصف دقيق للاأصوات العربية . 

وما جدر الإشارة إليه أن وصف عليائنا القدامى للا”“صوات كان 
ثمرة لوعيهم بدقائق الجباز النطق ومرونته وإجراءاته . 

ومن ذلك مثلا تعريف سيبويه للمجبور والبموس فقد ورد فى 
حده لطبيءعة الجبور() بأنه و حرف أشيع الاعتهاد فى موضعه ومنع النفس 
أن يحرى معه حتى ينقطى الاعتماد عليه ويجرى الصوت » . 

)١(‏ اللغة العربية ( معناها وميئاها ) : د / مام حسان وغ » الحيئة العامة 
مولام 


(0) الكتاب ع | 484 


م 


أما اموس( د رف أضعف الاعنياد فى موضعه حَّى جرى 
النغس معه » . 

ويلجأ سيبويه للتفريق بينهما بالإضافة إلى التنظير للجانب التجريى 
متمد على الملاحظة الذاتية لآلية النطق مخاطبا القارىء « وأنت تعرف 
ذلك إذا اعتبرت فرددت الحرف مع جرى النفس» ولو أرادت ذلك فى 
الجبورة لم تقدر عليه »() . 

ولو تأملنا مضمون الجبر والحمس عند سيبويه لوقفنا مته على إشاراث 
عدة يمكن على هديها المشاركة قدر المستطاع فى تفسير تلك النظرية منها : 

-١‏ ادقياط صفه الجر بآلية النطق » وهذا واضح فيا ذكره من 
« إشباع الاعتماد » والموضع ومنع النفس » وجريان الصوت » . 

؟ - إشباع الاعتهاد يتم فى موقع على خريطة الجباز النطق يختلف 
ماما عن امخرج أو مكان تشكيل الحرف . | 
”م الدفعة الحوائية قبل [شباع الاعتهاد تسمى نفسا » وبعد الإشباع 
الذى يتم فى الموضع المقصود تسمى صوتا وقد صرح بذك ابن جنى0» . 
4 انقضاء الاعتماد وإشباع الاعتياد ملامح آلية تتم عن فعالية من 
نوع ما تعتور الدفعة الهوائية من ضغط واضطراب على تحو ما فى الموضع 
الذى قصده سيبويه . وما أراه إلا الحنجرة . وجقابلة هذه الإشارات » 
ما يوحيه تعريف المبموس يتبين لناما يلى ١  ,‏ 

)١(‏ السابق ع / .ع 

() الكتاب ؛ | 404 , وينظر سر الصناعة 9 / 4ج 

(") قال ابن جى فى سر الصناعة ٠7/9‏ « فأما حروف الحدس فإن ااصوت 
الذى يخرج معها تفس , وليس من صوت الصدر , وإنما يخرج منسلا » وئيس 


كتنف الزاى ‏ والطاء ...ع 


(4) ينظر فى تفسير الجبور والمبءوس عند سيرويه : أصوات اللغة الءربية ست 


وم 
( ممم # مملة اللغة العربية ) 


١‏ ارتياط صفة الحمس - أيضا ‏ بآ أية نطقية معينة قوامبا إضعاف 
الاعتياد فى موضع ماء وجريان للنفس على أثر هذا الإضعاف . 

م - خلت آلية الحمس من المع للنفس» ولم تذكر جريان الصوت 
كما كان الحال فى الجبود . 

الدفمة الموائية المصاحية للحرف المبموس لم تتعرض لفعالية 

تعتورها فتصيرها صوتا وإنما ظات نفسا . 

م ترديد الحرف مع جريان النفس فى المبموس دون الجبود , 
بما يثيت إعاقة الدفعة الحوائية فى الموضع المقصود مع اجرود. 

وفى ضوء هذا التحليل لمشمو الجبر والطمس عند سيبويه يمكتنا 
أن تقوم بمحاوأة لتفسيره ه على النحو التالى : - 

أولا : إدراك سيبويه للموضع الذى يتم فيه الجبر » وهو الحنجرة 
وإن / يسمه أو بحدد موقعه » وليس أدل على ما أقول من مصطلح 
النفس قبل الاعتماد » وألصوت بعده . 

ثانيأ: لام سيبويه بوظيفة هذا الموضع ( الحنجر: ) ومكوناته 
الفسيولوجية التى تعتور النفس ضغطا واضطرابا فتحوله إلى صوت ما 
حعلنا نقرر استشعاره لوظيفة الوترين الصوتين » وإن لم يطلق مليهما 
مصطاحا بعيئه » « قصدر الذبذبات مع الجبورات هو الحنجرة على حين 
أن مصدرها مع المموسات هو الخحلق والفم وتضخمبا الفراغات الرنانة 
ولكنها ذبذيات ضعيفة ليس لها أثر قوى فى السمع(2) . 
سد / هلال هو : إبارء اللاصوات اللغوية د / [براهمأ قيس ١.‏ اللغةالعربية 
معئاها وميئاها د هام حسان >٠١‏ : مو أصوات اللغة العربية د | جبل نالا 00 
مقدمة فى أصوات اللغة لعربية د | لركاوى ٠٠١‏ / 1 5 

(7٠١ ينظر : أصوات اللغة العريية د / هلال‎ )١( 


نان 


ثالثاً : فقه سيبويه للطبيءة الجبرية لصوت فى ضوء الذبذبة التى هى 
تواة للتصويت وإن ل يذكرهاء والاذَوم تفسر تسميته لس بعد إشباع 
الامتاد صوتا؟ 

رابعاً : استشفافه لدور الحجاب الحاجزر» وميكانيكية إصداره للدفعات 
الموائية أو النفسية . 

وقد يقول قائل إن فى ذلك التخليل حادلة للثقريب بين فكر سيبويه 
والنظريات الحديثة فى تفسير ظاهرى الجبر والحمس ؛ وإدراك دقائق الجباز 
النطق » لا سما وقد أخذ بعض الباحثين على الدزاسات الصوئية القديمة 
جبلبا بدود الوترين الصوئيين 200 وميكا نيكية [حداث الجور . 

والجواب عن ذلك فوا يل : 

١‏ - إدداك سيبويه للموضع الذى يتم فيه الجبر » وأن موقعيته ليست 
موقعية الخرج ثابت بما ودد عن سيبويه من تسم للاأصوات إلى مجبورة 
.ومبموسة مع نسبةكل منها إلى مخرج(")2؛ وهنا يطفو على السطح سؤال 
أبن هم جهر الجبود منها؟ يبدو أنه فى الحنجرة التى يتم فيبا إشباع الاعتهاد 
ومنع النفس » إذ ليس لخرج ما مزية على غيره فى هذه ااصفة , وقد قرر 
كثير 02 من الباحثين الحدثين أن صوت الصدر هو صدى الذبذبات التى 
نحدث فى الوترين الصوتيين بالحنجرة . 

ذو سيبويه لمصطلح لصوت بعد إشباع الاعتياد وإنقضائه 
فيه للح لآثر الذبذبة الصوتية و[حساس بها ء وإلا فلماذ اختلف تعبير سيبويه» 
إذ أطلق مصطلح انوس قبل [شباع الاعتياد ومصطلح الصوت بعد انقضاء 

(1) النفسكير الصوق عند للعرب : هثرى فليش مجلة الجمع مم إذه 

(0) الكتاب ؛ | 6م 

(؟) الآصوات اللغوية : د / أفيس  .‏ ١و‏ , أصوات اللغة العريية : .بو 


وو 


الاعتماد ؟ ؟ ولماذا لم يذكر مصطلح الصوت جملة فى تعريفه للبعوس» وقد 
وضح ذلك بعض عليائنا المعأصرين(١)‏ مؤكد! د أن ذلك حما هو ما أحس 
يه سييبو يه وضفنه تلك العبارات العلدية المع:مدة على انبج السديد ف التعبير 
بصوت الصدرء وصوت الفم » فم اجرود تتأثى الأوتار الصوتية بتلك 
الفوة النابعة من أول خروج الهواء فتهت اهتزازا يضخم الصوت . 
وهذا ما عبر عنه بصوت الصدرء أما مع البموس فإن الأوتار الصوتية 
تظل على حاطا من الابتعاد» ويبذا لا تتأثر بالحواء فلا يوق أثر لتضخم 
الصوت فى الحنجرة » ويقتصر التضخم على فرائات الحلق والقم » وهذ! 
ما عير عنه بصوت القم ». 

م إمكانية ترديد البموس دون الجبور يثيت - بما لا يدع ماله 
الشك ‏ فقد الجبور لخاصته الصوتية ( التى نكن فى الذيليات الصوتية 
التى لم يظلق سيبويه هذا المصطلح عليها ) إذا أمكن ترديده . 

4 - ما سبق يشم عن فهم لطبيعة الجبر والهءس لا ينقصه إلا إطلاق 
المصطلحات على أعضاء النطق التى تؤطر هذه النظرية » والجبل بالمصطلح 
لا يعنى الجبل ,آلية إحداث هذه الخاصية . 

ه- إذا كان فى منظور سيبويه بعض الغموض الذى يستعصى على 
التفسير لدى يعض الدارسين فإن الإطار العام لفعالية الجرر والهءمس ف 
مضمون هذه الخاصية لا يتعارض مع ما يقبله المنطق فى ظل مءطيات مصر 
سيبويه على عكس ما ذهب إليه بعض امحدثين ‏ فى عصر تقدم العم 
والتقنية- فى تفسير خاصة الجبر فى ضوء ما أسماه ( النظرية العصية 
العضلية)(5) وموجر هذهالنظرية 5 أعانها العالم الفرنسى هاسون عام1ه5١م‏ 


٠. بتصرف‎ . 1٠١ أصوات اللغة العربية : د / هلال‎ )١( 
العلاقة بين فظرية سيبويه وهاسون ى التياين فى تفسير آلية |الجهرء حت‎ )0( 


لفن 


٠‏ أن اهتداز الوترين الصوتيين هو نتيجة لإثارتهما عصبيا » وأن الإثارة 
العصبية للعضلتين الدرقيتين الحرميتين تحدث بشكل إيقاعى منتظم يؤدى 
إلى حدوث التقلص والاسترخاء على نو متتابع ومنتظم ؛ وهذه الخاصية 
الإيقاعية لإنتظام الإثارة تنتج بدورها عن نشاط مائل فى خلايا المح التى 
حم العصب الثير لهاتين العضلتين١١)‏ . 


وعلى هذا يرى هاسون أن ضنط الحواء لايقوم بفتح الوترين 
الصوتيين وليس له أى دود محرك لمما ء بل إن الآمر على ع س ذلك تماماء 
غاهتزاز الوترين الصوتيين هو الذى يقوم بالتدخل وتعديل تيار الحواء 
أثناء الجرر(؟) . 

وفى ضوء هذا المنظود لالية الجبر يتبين لنا أن الفنكر الصؤقى' العرى 
لخاصة الجهر والحمس أذرب إلى التصور مما ورد بين ثنايا تلك النظرية يان 
عصرنا الحديث ‏ وقد أثبتت التجارب التى أجريت على القطط باستخدام 
ادأسم العضلات الكبر بانى عدم وجود علاقة بين نشاط العضلات وتردد 
الإثادة العصبيةللوترينالصوتيين كا لوحظ أنهما لا يبدءان عملية الاهتزاز 
بل لابد لك تبدأ عملية الاهتزاز من وجود كية ‏ ولو صِئيلة - من 
هراء الزفير © . ١‏ - . 


ح إذا إن سيبويه ‏ على حد اجتهادى- فى تفسير مفرو مه للجبر يوحى بأثر ضغط 
.الحواء , وإشباع الاعتياد م6 انقضاء هذا الاعتهاد » وخروج النفس بعدهاصو تا 
أما هاسون فيرد ذلك إلى الناحية العصبية العضلية ‏ على ما عصرثا منتقنيات, 
.وخلو عصر سيبويه من ذلك ومن ثم يممكن القول بأن منظور سيبويه أقرب 


.إلى المنطق ٠‏ 

)١(‏ ينظر : دراسة السمع والكلام د / سعد مصلوح م8١‏ عالم االكتب 
/«*خخام 

() السابق ومو (؟) السابق 04و 


إيفانا 


(1)ل تعدم الدراسات ألصوتية لدى كثير من الححدئين212» إشارات 
نابية وتحليلات دقيقة فى #وضيج مفبوم سيبويه لظاهرق الجبر والهمس, 
ما يؤكد مأ نصبوا إليه من إدراك القداى لدقائق الجباز النطق وفعالياته ١‏ 


ومن الإشارات الواعية فى ذلك ما نحه الدكتور | أبراهيم أنس ق 
سؤال الأاخفش لسيبويه عن الفرق بين |ابموس وانجبور ؟ إذ اشتملت. 
الإجاية على ما أسماه سيبويه ( صوت الصدر ) هذا الذى يتحقق فى المجبور 
دون البموس» إذ يقول: المبموس إذا أخفيةه ثمكررت أمكنك ذلك » 
وأما الجبور فلا يمكنك فيه» ولإثبات هذا المنظور طبق سيبويه على التاء. 
والطاء والدال» فتحةق التكرير مع الإخفاء فى التاء دون الطاء والدال 
ملاحظة اتفاق هذه المجموعة فى احرج » ومن ثم كانت ملاحظة سيبويه 
لصوت الصدر إذ يقول : وإنما فرق بين الجمور والمبموس أنك لاتصل 
إلى تبيين الجبور إلا أن تدخله الصوت الذى يخرج من الصدر » فالجرورة 
كلها هكذا بخرج صوتهن من الصدر ويحرى فى الحلق . أما الممعوس فتخرج 
أصواتها من مخارجباء والدليل على ذلك أنك إذا أخفيت همست ببذه 
الحروف ولا تصل إلى ذلك فى الجرور9) ٠‏ وقد رأى د / أنيس2© فى 
هذا النص - والحق معه ‏ ما يتفق مع أحدث النظريات مسآنتجا أن صوته 


(1) ينظر : أصوات اللغة العربية : د/ عبد الغفار هلال ؟15: 17ه 
الآصوات اللغوية : د/ إبراهم أفيس مو ء اللغة العربية ( معناها ومبناها ) 5 ' 
دقام /5٠‏ مه 

(,) الاصوات اللغوية : د / أئيس عم نقلا عرى عغخطوطه دار الكتب. 
شرح السيرافى للكتاب سيبويه ٠‏ 0 

(م) الآصوات اللغوية: أئيس .و ء وينظر البحث الاغوى عند العرب د 
دم/خمر ع٠‏ : : 


ارو 


الصدر المشار إليه هذا لعله هو صدى الذبذيات التى تحدث فى الوترين 
الصوتيين بالحنجرة . 

وقد ردد أبن جنى هذه الثابتة فى التميير بين النمطين أيضا إذ يقول : 
وأنت تعتير ذلك يأنه يمكنك تمكرير الحرف مع جرى الصوت نحو 
كككء هببهء ولو نكافت ذلك فى الجبور لما أُمكنك .0 . 

وقد ذهب الدكةور | تمام حسان(؟) فى نفسير ظاهرة الجهر على ضوء 
ماورد فى تعريف سيبويه إلى أن سيبويه لم يكن يعرف وظيفة الأوتار 
لاصوتية » بل لم يكن يعرف حتى ترحكيب الحنجرة بدليل تسميتها 
أقصى الحلق . 

ولعل منشأ هذه الاحكام عند الدكتور تام أنه ربط بين ااضغط 
أو الاعتياد ) والحجاب الحاجز من منطلق أن سيبويه لم يكن يعرف 
مصدر هذا الاعتهاد ولا طريةته » ومن يتأمل ما ورد بين ثنايا تحليله من 
إدراك سيبويه لمظبر الجهر ؛ وهو ( الصوت ) » ومظهر الهمس » وهو 
( النفس ) » وأن ااجبر تتوجة لنقوية الضغطء كا أن اهمس نتيجة لإضعافه 
يفف على بعض ماتهدف إليه هذه الدراسة من أن القدماء أدركوا 
فسيولوجية الجهر والهمس » وربطوا بين آلية النطق وإحداث هذه الصفات 
وفق طبيعة متامجم . 

ولعل ماورد فى المنظور السابق للدك:تود ١‏ إيراهم أئيس20) 0 
وما حوته إشارات سيبويه فى موضع التمييز بين الجهود والمهموس 
ما يؤكد ذلك » وقد ارتأى بعض عليائنا(؛» ‏ والحق معه ب «١‏ أن الحس 

51 / ١ سر صناعة الإعراب‎ )١( 

)١(‏ اللغة العربية ( معثاها وميتاها ) .> ؛ وه 
(م) الآصوات اللغوية .م -.و 

(4) أصوات اللغة العربية , د | هلال ١5.‏ 


انرا 


المرهف لسيبويه جعله يشدعر مع الجرور باقتراب الوترين الصوتيين أحدهما 
من الآخر .. . . . أما فى حالة اموس فتجد طريق التنفس معه مفتوحا 
بحيث يسمم بإنسيايد حراً طليقاً » كا علل يعض باحثينا(؟) لخاصية رفع 
الصوت ف البور وعدم استمرارها مع حبس النفس تعليلا يم عن وعى 
علائنا القداى رآثر آلية النطق ء إذ إن عرد ذلك يلوغ الاعتهاد غايته 
ليجرى الصوت مع النفس 

ولا شك أن هذه الإشارات لمنظور الجبر عند سيبويه تنفق مع ما يقره 
الدرس الصو الحديث فى تفسير نظرية الجبر وَْىآلية النطق ء أوما أسموه 
نظرية المرونة العضلية وديناميكية المواء »<0) » ولا غرو فى ذلكءفقد بدا 
لبعض المحدثين0©) أن المقصود بالاعتماد ‏ فى تعريف سيبويه ‏ « هو ضغط 
المواء أسفل الأوتار الصوتية الذى ينجم عنه اهتزازها » ومن ثم 
يخرج الحرف مصوما ع والآمر ‏ فى نظرق لا يخلو من اجتباد مشفوع 
ببعض الأمارات الموحية بمعرفة عليائنا القدائى بطبيعة هذه الظاهرة : 
وإدراكبم لآليات إحداثمها » وهو ما يفتد مزاعم كثير من البساحثين 
والمستشرقين(؛) . 

وجدي بالذكر أننا لا كلف القدامى مألا يطيقون ء ويكفيهم دقة 
ووعيا بحقائق الأمور استشعارم لطبيعة الجور وفق آلية معينة واستشقافهم 
لموضع [جد.انه مما سبق الإلماح إليه فى تحليلنا لفعالية الجبر و همس . 


)١(‏ أصوات اللغة العربية . د / جيل +/ا س7 

(؟) دراسة السمع والكلام ول 

رم) مقدمة فى أصوات اللغة العربية وفن الاداء القرآنى ؛ د | البركارى 
١١5 - ٠٠١(‏ ) هامش رقم (0) ٠‏ 

(:) التفكير الصوتى عند العرب : فليش ء بحث ف المجمع +9/.ره » المربية 
الفصحى : فليش » تقديم ى / عيت الصيور شاهين ١١‏ » فى الفكر اللغوى ١7‏ 


ا 


ول نكن آلية الجمر بمفردها فى ميدان اله فات دليلا على تعلق عليائنا 
نالقدامى بمعطيات 1 لية النطق » و لما تضافرت الصفات الصوتية لبيان مدى 
معرفة علءائنا السابقين بديناميكية الحركة للجباز النطق من جانب » وتعدد 
.عناصره ومكوناته من جانب آخر» وليس أدل على ذلك من صفة الاستعلاء 
.والاستفال» م وضحنا فى الحديث عن أهصمية 1 لية النطق , وكذلك صفات 
.الإطباق » الإنحراف , الشدةء القافلة » كا سيتبين لنا, إذ إنالإطباق .مثلا ‏ 
5 دده القدامى : 

٠‏ أن ترف ظور لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقاً ه(١)هذا‏ عن] ليته وكيفية 
.تحقيقه وقد حدد المضمون السابق عضو النطق » ودرجة ارتفاعة » وهيئة 
:الالتقاء » كا بويت أهمية هذه الآلية النطةية فى الحفاظ على ماهية الحرف 
.وكيانه فى انحتوى العلمى لإشارة سيبويه « ولولا الإطباق لصارت الطاء 
دالاء والصاد سيناء والظاء ذالاء ولخرجت الضاد من الكلام , لآنه ليس 
ثىء من موضعبا غيرها(؟) . 


أما المتحرف فبو حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان 
مع الصوت ؛ وم يعترض على الصو تكاعتراض الحروف الشديدة » وهو 
إللام!؟) ولعل آلية النطق واضحة فى تحديد عضو النطق أيضا وهيئته 
وجربان الصوت ما يؤكد أهمية الآلية النطقية فى فلسفة الصفات من زاوية 
ويبرذ إدداك عذائنا القدامى لدقائق حركتها وهيئاتها الفسيولوجية من 
زاوية أخرى» ولا غرو فى ذلك ٠‏ فصفة الشدة مثلا ماهى إلا انحباس 
الصوت فى الخرج ؛ والرخاوة على النقيض من ذلك » ويوضم ذلك سجيويه 
.فى ضوء آلية التجريب قائلا : « وذلك أنك لو قلت اكأج ثم مددت 


)١(‏ سر الصناعة ١‏ | ١٠لا‏ (1/5)0؛ 
(م) السابق ع // هع 


لفن 


صوتك لم بحر ذلك(1) وبخصوص الرخوة « إذا قلت الطس وانقض >» 
وأشباه ذلك أجريت فيه الصوت إن شتت » . 

ومن الصفات الآدائية للنسيج القرآنى القلقلة0© وهى فى اللغة 
التحريك والإضطراب » وى ضوء آلية النطق لا تخرج عن هذا المفيوم » 
إذ يراد بها تحريك المخرج والموت بعد انضغاطبما وانحياسهما » وذلك, 
أنك أولا تحمس الصوت ف امخرج حتى ينضغط البواء فيه انضذاطا 
شديدا « ثم تفك الخرج فكة سريعة فينطاق الصوت محدثا نبرة قوية وهزة 
فى الخرج هذه النيرة هى القلةلة ؛ وقد وضح أبن جى ذلك فى ضوء آلية 
التجريب مناطبا الفارىء « لآنك لا تستطيع الوقوف عليها إلا بصوت > 
ومعالا ذلك بشدة الحفز والضغط » ومثلا بنحو الحق واذهب2©) . 

ومن هذه الصفات الأدائية ‏ أيضا ‏ للنسق القرآنى صفة التفثى. فى. 
حرف الشين لآنه تفشى فى مخرجه حتى اتصل بمخرج الطاء » مما يؤدى إلى 
[نتشار الريح فى الفم عند النطق به(4) فى ضوء المعطيات الصوتية السابقة 
يتجل للعيانمدى الدقه البالغة فى ١كتناء‏ عليائنا القدامى لآلءة النطق وأثرها 
فى تشكيل السمات المميزة للصوت اللغوى مستعينين فى ذلك بالملاحظة. 
الذائية تنظير! وتجريباء وقد ظبر أثْر ذلك بوضوح فى معالجتهم اللغوية 
المتتوع ةما سيبدو على بساط البحث , 


: 4704/6 السابق‎ )١( 

)١(‏ ينظر : قواعد للتجويد : عبد العريز القارىء مه , فقه اللغةو خصائص. 
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(م) سر الصناعة ١‏ / م#/ة 

(؛) النشى فى القراءات العشر ١‏ / ه.مء تباية القول المفيد مه 


ازلش 


ه --آلية النظق فى ضوء المعالجات اللغوية 


لم تسكن آلية النطق فى الفكر الصو عند العرب مقصورة فى تناولهة 
على المصنفات الصوتية بل امتدت معطاتما إلى تفسير كثير من القضايا ف. 
ضوه المعالجات اللغوية المتنوعة لكثير من الجوانب البحثية فى ترائن1. 
اللغوى تفسيرا وتعليلا » وليس أدل على ذلك من المصادر المتنوعة التى. 
احتفت بباء الأدبية منها » والبلاغية والنحوية والصرفية» وكذلاك مؤلفات. 
عل القراءات والتجويد» وسيعرض البحثك . هنا لعوذجين يوكدان » 
مايصبو [ليه . 


: آلية النطق فى ضوء التجاور الصوق للبنية اللغوية‎ ) ١( 


وردت بين ثنايا المؤلفات اللغوية الإشارات الفسرواوجية المتنوعة 
ما يدل على المام القدامى يآليات الجباز النطق فى ضوء إددا كبم لآثر 
فماليانه على ماهية .الصوت وكياذه » وإذا رمت على ذلك دليلا فتأمل 
معالجة سيبويه لقضية الإدذام » وكيف لعبت آليات النطق دورا فى فلسفة 
معطياتها » ومن ذلك « باب الإدغام فى الحروف المتقاربة التى هى من مخرج, 
وأحد(١)‏ ومنه قوله : والفاء لاندغم فى الباء لأنها من باطن الشقة السفلى 
وأطر اف الثنايا العلياء وانحدرت إلى الفم » وقد قاربت من الثثايا عخرج 
الثاء » وئما أصل الإدفام فى حروف الفم واللسان » لآنما أكثر المروف 
فلما صارت مضارعة للثاء لم تدغم فى حرف من حروف الطرفين » 5 أن 
لثاء لاندغم فيه » وذلك قولك : اعرف بدراء والباء قد تدغم فى الفاء. 


45 / . الكتاب‎ )١( 


ارلا 


“للتقارب » ولانها قد ضارعت الفاء ‏ فقويت على ذلك لكثرة الإدفام فى 
حروف الفم , وذلك قولك : اذهب فى ذلك ء ققلبت الباء فاء كا قلبت 
عا فى قولك : ام ديرا © . 

لقد أقام سيبويه فلسفة الإدغام على طبيعة الخارج وآليات النطق 
مما يبرز أهيتها من جانب وإدراك السلف لخصائصبا وجدواها ؛, ولاغرو 
فى ذلك فقليا تخلو قضايا الإدغام من تعليل فسيولوجى « فالراء لاتدغم فى 
الام ولافى النون ؛ لآنما مكررة ؛ وهى تفثى إذا كان معبا غيرها ؛ 
فكرهوا أن يححفوا بها فتدغم مع ما ليس يتفثى فى الفم مثلبا ولا يكرر 
وتيقركى هذا أن الظاء وهى مطبقة لا يجعل مع التاء ماه خخالصة ؛ لآنها أفضل 
منها بالإطياق ‏ فبذه أجدر أن لاتدغم إذا كانت مكررة ؛ وذلك قولك : 
جب لبَطة واختر ريلد , 

وهكذ! وردت المصطلحات الناجمة عن 1 لية النطق ف المناقشة من نحو: 
التكرار » والتفثى ؛ والإطباق ؛ وكلبا صفات هئ وليدة الحركة 
الفسيولوجية لأعضاء النطق ,ٍ ا كان للبعد أو القرب بين النخارج دور فى 
المعايير الضابظة تظاهرة الإدغام د فالشين لاتدغم 32 الم ؛ ؛ لآن الشين 
استطال خرجبا لرخاوتها حتى انصل بمخرج الطاء . فصارت منزلتها منها 
نحوا من منزلة الفاء مع الباء فاجتمع هذا فيها والتفثى . .فنكرهوا أن 
يدغموها فى الج » 

ومن ذلك70) النون تدغم مع الراء ٠‏ لقرب انخرجين على طرف اللسان . 
وهى مثلبا فى الشدة , وذلك قولك : من راشد ر ون رَأَتَ وتدغم 


)١(‏ السابق ‏ / م44 
(؟) السايق ع ]م44 
(م) اللكتاب ؛ / 468 


عالق 


بدك وبلا همّة . وتُدغمء فى أللام لآنها قريبة منها على طرف اللسان وذلك 
قولك : من ل . . . إلخ وما يؤكد ما أصبو إليه من بيان أهمية آلية 
النطق فى التراث . وإدراك عليائنا الأفذاذ لمعطياتها فى ميدان الدراسة. 
الصوتية إفر ادا وتركيباً منبج سيبويه فى طرحه لظاهرة الإدغام » إذ قدم 
لما بالحديث عن 1 لية الجباز النطق مثلة فى الخارج والصضفات . وعقب على 
ذلك بشوله : وإنما وصفت لك حروف المعجم بهذه الصفات لتعرف. 
ما بحسن فيه الإدغام وما بحوز فيه . وما لا يحسن فيه ذلك ولا يجوز فيه. 
وما تبدله استثقالاكا تدغم وما تخفيه وهو بزنة المتحرك(١)‏ مما يدل على 
أهمية الآلية النطقية فى فاسفة التفاعلات التجاورية بين الفونيات داخل 
الصيغة أو التركيب اللغوى , 1 

وما تجدر الإشارة إليه أن البلاغيين سلكوا ‏ أيضا ‏ هذا المسلك 
حاله عرضهم لقضية الفصاح فى النفظ المفرد . إذ ارتبط الآمر فى 
منظورم بمعابير متنوعة البثق بعضها من معين 5 لية النطق ولا تسيا التباعد 
بين مخارج الفونييات المكونه لنسيج البلية اللغوية . ومن هناكان بسطم 
لآلية النطق . للاهتداء بمعطياتها وليس أدل عل ذلك من تقرير ابن سنآن 
الخفاجى « وإمًا أردنا ذكر ما لا يستغنى عنه طالب مءرفة الفصاحة التى 
لها يقصد وإليها ينحو فأما سوى ذلك فاللحة تقنع منه . واللعة تغنى فيه . 
وفييا أوددناه من أقسام الحروف وأحكامبا فى هذا الفصل مقنم .60‏ " 

ومن الإشارات العلبية فى معالجة أبن سنارر ما قرره بخصوص 
المبمل() من اللغه وسيبه ه فى الأ كدر من اطراح الآبنيه التى يصعب 
النطق بها لضرب من التقارب فى الحروف ويستدل على ذلك بنماذج لا 

)١(‏ الكتاب ؛ | جم 

(9) سر العصاحة :ابن سئان الخفاجى ١؟‏ 

(ع) السابق 41 - م4 


27 


سات تجاورية غير مقبولة . مردها آلية النطق قائلا : فلا يكاد يحىء فى 
كلام العرب ثلانة أحرف من جنس واحد فى كلمة واحدة لحرونه ذلك 
عل السنتهم . وثقله د ويروى عن الخليل قوله : سمعنا كلية شنعاء وهى 
المعخع . وأنكرنا تأليفراء . 
ويءرض ابن سنان لشروط الفصاحة فى اللفظة المفردة ويحصرها فى 
تمانية أشياء ويجعل أوها ما ينصل بآلية النطق حيث يقول(0©) أن يكون 
تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة الخارج . . . ويعلل لذلك قائلا : 
.إن الحروف التى هى أصوات نجرى من السمع مجرى الآلوان من البصر. 
ولا شك فى أن الألوان المتبايئة إذا جمعت كانت فى المنظر أحسن من 
الآلوان المتقاربه . ولهذاكان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة . 
ولقرب مابينه وبين الأصفر وبعد مابينه وبي نالأسود وإذا كانهذ! موجودا 
على هذه الصفة لا يحسن النزاع في هكانت العلة فى حسن اللفظه المؤلفه من 
الحروف المتباعدة فى العلة فى سن النقوش إذا مزجت من الألوانالمتباعدة 
ويقرز ابن سنان () أن التأليفمن الحروف المتباعدةكثير جل كلام العرب 
عليه مشير! إلى الفط الثانى حيث التأليف من الحروف المقارية مثلا له 
بصيغة (ا معخع )ومعقبا على ذلك بتموله «ولحروف الحاق مزيةفى القبح إذا 
كانالتأ ليف منها فقط » .وبهذا مزج ابن سنان بين آلية النطق مثلةفى المخارج 
والجانب السمعى الفيزيا م! يدل على أهمية آلية النطق فىمعايير البلاغين 
وأسسدراستهم لقضية رئيسية فى الدرس البلاغى . وهى قضية الفصاحه . 


(ب) آلية النطق فى ضوء علٍ القراءات والتجويد : 
فقد أفسحوالا مساحا تكبيرة من مؤلفاتهم » ولا عجب فى ذلك فيد فوم 


)١(‏ س الفصاحة 6م 
(0) السابق هه ع وينظر سر صئاعة الإعراب , ابن جني أله 


ذا 


ماكان ليتحقق فى غيية هذا المحور الفسيولوجى » ومراطاة أطره 
الخرجية والصفاتية نوخيا للاأداء السوى والانساق الصوق للنسق القرآنى 
الكريم ومن ثم رأوا أن لتلك المعطيات فوائد لابد من معرقتها لهريد 
هذا العلم قبل الآخذ به كالكلام على مخارج الحروف وصفاتها وكيف 
ينبغى أن يقرأ القرآن من التحقيق والحدر والآرتيل والتصحيح 
.والتجويد(١»‏ 200 الخ 
وعن التحقيق فى قراءة القرآن ورد وصفبم متعلقا بآ لات النطق إذ 
إنه عبادة عن [عطاءكل حرف حقه من [شباع المد؛ وتحقيق الحمزة» و إتهام 
الحركات ء واعتماد الإظبار والتشديدات » وتوفية الغنات » وتفكيك 
الحروف وهو يانها ؛ و[خراج بعضبا من بض بالسكت والترسل واليسر 
والتؤدةء وملاحظة الجائز من الوقوف227) . 
وذ كان مغبوم التجويد فى منظورهم « الإنيان بالقراءة محودة الأآلفاظ 
بريئة من الرداءة فى النطق » ومعتاه أثتهاء الغاية ف التصحيح وبلوغ الباية 
فى التحسين » . 
كا أنه حلية التلاوة وزينة القراءة » وهو إعطاء الحروف حقوقها 
:ورتييبا ومراتبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله » والحاقه بنظيره وتصحيح 
الفظه » وتلطيف النطق به على حال صيغته وكال هيئته » من غير إسران 
ولا تعسف» ولا إفراط ولا تكلف(7 . 


وكل ذلك من توفية الغنات » وبيان الحروف» و[شباع المد ؛ ومراماة 
جل معطيات عل الآداء يتعاق يآآلية النطق . 


)١(‏ الققى ١‏ م مور. 
() السايق ١‏ / م." 


(م) السابق 1 ١٠س‏ ورم 


ذا 


وف الميدان العمل نلحظ تعللاتبم لاحكام الآداء القرآنى ومعاييره. 
الضابطه لسلامته واستوائه وقد أنبثقت من 1اية النطق متعلقه بالخارج أو 
الصفات » ومن ذلك فلسفة ظاهرة الإظبار فى جاور النون الساكنة أو 
التتوين لحروف الحلق وتعليلبا بالبعد الخرجى إذ تعتمد كل هذه الأحكام. 
على المخارج وتحركات أعضاء النطق ع وما ينجم عنها لتحقيق سلامة الآداء . 

كا أن الإخفاء أيضا - 0 الآلية إذ « إن النون والتنوين لم. 
يقربا مئ هذه الحروف (الناء الثاء ‏ الجبم - الدال ‏ الذال - الزاى- 
السين ‏ الشين . الصاد ‏ الضاد ‏ الطاء ‏ الظاء ‏ الفاء ‏ القاف - الكاف) 
كقريهما من حروف الإدفام » فيجب إدغامها فيين من أجل القرب ٠‏ ولم. 
يبعد منهن كبعدهما من حروف الإظبار » فيجب إظبارهما عندهن من أجل 
البعدء فللاعدم القرب الموجب للإدغام والبعد الموجب للإظبار أخفيا” 
عندهن » فصار! لامدغبين ولا مظبرين(22 . 

وهكذا أقيمت دمائم تلك الأحكام على هدى آلية النطق ومراعاة 
موقعية الخارج على خربطة الجباز النطق بدقة بالغة لدرجة أن ظاهرة. 
الإخفاء ‏ مثلا ‏ تتراوح على قدر قرب النون السا كنة أو التفوين من. 
الحروف المشار [للها وبعدهما عنون » فا قربا منه كاذا عنده أخى مما بعدا 
عنه(1) مما يثبت دور آلية النطق فى معالجات علياء القراءات والتجويد من. 
جانبء وأهميتها فى قلسفة كثير من قضايا تراثنا اللغوى هن جانب آخر ‏ 


() السابق م / مم ]بام - 
(0) السابق م | بم 


للقن 


تعقيب حول فقه القدامى لآلية النطق : 


على هدى ماورد بين ثنايا البحث تحلت لنا عناية الفكر الصو عند 
العرب با لية النطق وإن لم تقع تمت هذا المصطلح أو غيره مما يجمع 
جزئيانها تحت جناحيه » وهذا شأن كثير من ملامح الفكر فى ترائنا اللذوى 
بصفة عامة » إذ لا ضير على وفق منهج السلف من مزج القضايا اأنحوية 
بمعطيات الدرس الصرفى » وتفسير بعض [إشكاليات المنحيين فى ضوءه تانج 
الدرسالصوقء والاستشباد على كل ذلك بما ورد من تماذج شعرية أو نثرية 
بين بطون مؤلفات الآدب ومصنفات الشعرء مما يجعل ميدان المالجة 
أمشاجا متصلة من معطيات العلوم اللغوية ؛ وتلك طبيعة عصورم . 

وآلية النطق فى ساحة الفكر الصوق بدت معالما واضحة فى أذهان 
السلف من رواد الفكر اللغوى » وقد عرض البحث لدلائل ذلك وأماداته 
فى ضوء ذ كرم لفعاليتها فى غير موضع من مصنفاتهم» حالة مناقشتهم قضيق 
امخارج والصفات الصوتية »على هدى من ملامح المج الوص المءتمد عبل 
الملاحظة الذاتية » كا كان لبعضهم دور واضم فى ابتكار المبج العمل 
التجريى فى حقل هذا الفط الدراسى» مستخدماً التشريح وكذلك التجريب » 
فى كشف أسرار ديناميكية النصويت من جانب ٠‏ وعلة المرونة فى آلية 
الأعضاء النطقية من جانب آخر . 

وجدير بالذكر أله ليس من الإنصاف أن يقال بعض الحدثين من 
جبود القدامى فى ميدان كا لية النطق » أو يشير إلى عدم إدرا كهم ادور 
عضو من أعضاء التصويت وأثره فى العملية السكلامية » كالوترين الصوتيين » 
أو القصبة الموائية . . . الخ لأمور منبا : - 


)١(‏ أن الحم فى مثل هذه القضايا الف.كرية ينبغى أن يكون على 


٠ انظر : فقه اللغة : الثعالى و7٠ م7 منشورات  بيروت‎ )١( 


م 
(م4؟ - مجلة اللغة العربية ) 


تتائج النظرية بصفة عامة » ويكون نتيجة لتقصى بعض الجوانب » مثل : 
هل أدرك القدامى أطر هذا المابح ووقفوا على مناحيه ؟ هل وصلوا إلى 
العلاقة بين آليات النطق وتتائجبا من مخارج وصفات ؟ هل ربطوا بين 
الجانب الآلى الفسيولوجى ف النطق والسمات الفيزيائية ؟ فإذا كانت 
الإجابة بالإيحابء فلا ينبثى إلا رصد البق والابتكار ولس 
الجحود والإذكار . 

» من التجنى الحك على المنظور الصوق لالية النطق عند العرب‎  » 
بعيد! عن ظروف عصرم وملابساته , وفى ضوء تقنياته» وعلى هدى من‎ 
. أسن منايم‎ 

0 لا يحسن النظر إلى مجبود عالم فرد بعينهبْمزلعن تتائج الآخرين ؛ 
إذ بمثل فكرثم منظومة متكاملة متواصلة الحلقات , فبى صورة فكرية 
لفترة زمنية للها ملامح متشاءبة وظروف متقاربة » فا لم يبتد زايه الخليل 
ألم إليه سيبويه » وأكل إطاره ابن جنى ٠‏ ووضحه فى ضوء التشريح 
ابن سينا »وعلق مليه [خوان الصفامثلا ‏ فى رسائلهم » ومن ثم يفيغى 
أن تسةقصى ملامح القضية على هدى ما ورد يصفة عامة بين دقى التراث . 

وفى ضوء ذلك يمكن القول ‏ دون مبالغة أو إسراف فى الاحكام ب 
بن روادنا القدامى قد تمكنوا من ناصية هذه النظرية التى تفسر آلية 
النطق ومعطياتها فى ضوء ما طرحه البحث وما يمكن أن نستخلصه من تتامج 
ونشير إليه من توصيات على النحو التالى: - 

أولا النتائج :- 

و- وصف آليات النطق فى الفكر الصو عند العرب لم يقصد 
إذاته » وَإنما بدت معاله على هدى التفصيلات الدقيقة لنظرية الخارج 
والصفات للاأصوات وما شاع ف معالجهم من مصطلحات صوتية أنيثقت 
من فسيولوجية النطق وآ ليات التصويت . 


ورا 


ب وقفف الفكر الصو عند العرب على الترابط النطق الفيزياق» 
عثلا فى تعليله للصفات الصوتية الناجمة عن 1 لية النطق؛ سواء أكانت ضفات 
خسيولوجية أم فيزيائية »كالشدة والجبر . 


أسس عداز نا القدامى أصول اليج العلى التجربى فى حقل 
اآلة د » مهأ سجل لحم فضل السبق والابتكار فى هذا الجانب العلبى . 

و أدرك علياقنا القدامى الأآهمية البالفه لآلية النطق وأنرها البالغ 
فى الدرس الصوق تفسيرا وتحليلا وتعليلا إيان معالجهم اللغويه المتذوعة 
الدى النحويين والصرفبين والبلاغيين والبيائيين والآصواتيين وعلاساء 
«القراءات والتجويد والمعجمنين . 

ثانيا : التوصيات : 

لعل تلك العناية البالغة لروادنا القدامى بملمم آلية النطؤوصفا وتشريحا 
وتجريبا » وما ورد عتهم من مناقشة العيوب النطقية ‏ إلى غير ذلك مما 
-طرحهالبحث_كانوراءتلك التوصيات » تأسيا بهذا للد من العناية والحرص 
على سلامة النطق للوحدة الصوتية » وءن ثم عنيت التوصيات باللور 
التعليمى على التو التالى : - 

(أ) ينبغى على المءنيين بوضع البرامج التعليمية فى رياض الأطفال » 
والمرحلة الآولى من التعليم الأسامى العناية بمحور آاية النطق وعرض 
فعاليتها بطرق حببة لدى الناشئة على افائف الفيديو وبثبا على الشاشة 
الصغيرة لتقويم 3.11 النطق واستواء معاييره لديهم فى ضوء التدريبات 
والممارسات الآدائية الثى يعالجبا المعلم أمامهم . 

(ب) يراعى فى المعاهد العلمية المعنية بتخريج مدرمى المراحل الآولى 
من التعليم بسط برنامج تفصيلى لدقائق 1 ليات النطق وديناميكية التصويت؛ 
للإفادة من هذه النظارية فى الدور التعليمى الذى يقوم به معلبو بلك المرحلة 
ذات الدور الكبير فى العادات النطةية لدى البراعم الصغيرة , 


لفقا 


2 ج) ينبغى الاعتداد بمنظور 5 ليات النطق ف معاهدنا العلبية المعنية 

الإءلامين وروا اد الكلمة » وكذلككايات الدعوة الإسلامية جامعة 

37 لما لذلك من أثر إيجابى على الملتقى المصرى والعر على السواء فه 
حفظ وصيائة وتنقية اناق العربى . 


ربنا عليك توكلنا وليك أنبنا وإليك المصير » 


عيد المنعم عيد أللّه محمد 
الأستاذ المساعد يكلية اللغة العربية بالقاهرتة 
جامعة الأزمر 
فى لط مخخلم 


جريدة أ مرا جسسع 


تأولا المطبومات : 

3 7 * أحكمت آيانه م نصات ون لان* 
ْ سكي حير بير ) ش ( سودة هود الآية )١‏ 

" ب أبلية العربية فى ضوء علم التفكيل الصوتى : د / عبد النفار 


هلال - الطباعة انحمدية سنة ١91/4‏ م 
م ال أسياب حدوث الجر وف »ء أبن سينا » تحقيق تمد حسمن الطيان » 
يحبى ميرعم ط ١‏ دمشق سئة 154 م .. 

ع أصوات اللغة : 8 عبد الرحمن أيوب ء ظِ ١‏ سنة 5؟1 م 

الآصوات اللغوية : د / إبراهيم أنيس» ط غ الأنجلو المصرية, 

أصوات اللغة العرية د / عبد الغفار هلال» مطبعة الجبلاوى 

اط م سنة موا 

5 أصرات الغ ري (دراة قري يقي ) د | عمد حسن 
جيل ( أوفست ) دار أ بو العينين سمئة 1683 م . 

35 الآأصوات اللغوية فى لسان العرب فى ضوء دراسات عل اللغة 
الحديثك د] ناجح مبروك » دار التوفيقية للطباعة » ط ١‏ 
سنة مولام 

.4 + أضواء على الدراسات اللغوية إيلعاصرة : نايف. خرما » عام 
المعرفة » الكويت سنة ؟/إول'م” 
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لفقا 


٠.‏ أمراض الكلام :د/ مصطق فبمى طع دار مصر الطباءوة 


سنة 1905 م . 

١‏ - البحث اللغوى عند العرب : د / أحد مختار عمر ط ع عالر 
الكتب 49وا م 
الييان والتبيين : الماحظ : تحقيق عبد السلام هارون. 
ط ع بيروت . 


م١‏ التجويا يد والأصو ات : د ير اه يجا ممطبعة السمادة 10م. 
١:‏ تبذيب اللغة : أبو منصور الأزهرى ء تحقيق الشييخ النجار. 
عو لما ع واس عد عي 
هل - العبيد فى عل التجويد : ابن الجردى ء تحقيق د / على حسين, 
أليواب ط :و منئة م1 م ء الرياض . 3 
5 حولية كلية دار العلوم العدد الثالث « كتاب : العين للخليل. 
ابن أحمد وموقعه فى آثار الدارسين » د |كال بشر . 
باوب جمبرة اللغة : ابن دريد ط حيد آبأد سنة 141 . 
- دراسات فىأصوات اللغة العر بية د / يحبى ممود الجندى ط 1 
سنة سيره ! م مطبعة الشياب لخر . 
- دراسات فالتجويدوالأصوات اللغوية د /|عبد الجيدأبو سكين.. 
مطبعة الآمانة ممنة بحر ة1 م . 
.م - دراسات ف فقْه اللغة : د/ صيحى الصالح ٠‏ ط به داد العلل 
ش الملايين سنة ١4ؤة!‏ م بيروت . 
و أدراسات فى عم اللغة : د / كال بشر - ذار المعارف عمص. 
سنة 1918# م 
م« دراسات صوتية : د | تغريد عنبر ؛ المنظمة العرية لاتربية 
والثقافة والعلوم ‏ القاهرة ؛ سنة 144٠‏ م 


ل 1 0 عام الكتب 


سنة ٠م19[‏ م.- 
4؟ - دراسة الصوت اللغوى | أعد خر عر» ا سنة 8و١‏ 
عالم الكتب , 
وا فروين عل أمراك اقترية : جان كانتنيؤ ؛ تعريب مالم 
القرمادى ء نشر الجامعة التونسية . 


دم ب دلالة السياق بين التراث وعلٍ اللغة الحديثك ؛ 5 عبد الفتاح 
الركاوى ط أرلقةا م كويك حنادة الجرسى للطباعة . 

بم - الدلالة الصوتية دراسة لغوية لدلالة الصوت ودوره فى 
التواصل : د/ كريم زكق حسام الدين ط ١‏ سئة 1158 م 
اللأيجاو المصرية . 

ن؟ - سر صنتاعة الإعراب : ابن جنى» تحقيق عمد الزفراف وآخرين 
ط البابى ج ١‏ سنة 1١١44‏ م . 

وم س سر الصاحة ؛ إن ستان الحفاجى » طبعة صبيح سنة 09و( م 

.م - ألعر بية الفصحى ب كد 
ط ١‏ سنة 155 م المطبعة السكاثو ليكية 

١م‏ - عل الصوتيات | عبد أق دبي مود د | عبد العزيز علا 
التوفيقية 4و1 

5 - عل اللغة ( مة مقدفة مقدنة للقارىء العربى ) :: د | محود السعران » 
دار المعارف 1955م 

عم عل اللغة العام أنه ومناهجه د : عبد الله ريبع ود - 
مؤسسة الزهور ط وسنة ١954‏ م . 

.. .6س - .عل اللغة العام ( الأصوات إلعربية ) : ,د/ كال مد بشر » 
مكتبة الشسباب منة /لهم؟1 م . : 


وب العين.: الخليل بن أحدء تحقيق مبدى الخزوى » د / إبراهم 
السامراتى ‏ ط ” سنة ١4-١‏ هء دار الحجزة - إيران . 
بم فقه اللخة : الثعالى » منثمورات فكتبة الحياة - بيروت . 
بم فقه اللغة العربية : جد جمد البا كير البرازى . 0 اناري 5 
الأردن» ط ١‏ سنة 89م( م 
مم - فى الأصوات اللغوية ( دراسة فى 5-6 المد العربية ) 
د / غالب المطلبى منشدورات وزارة الثقافة والإعلام _العراق 
سنة 146 م 'سلشلة دراسات ( 54 ). 
وم - فى البحث الضوى عند العرب : .د / خليل إبراهيم المطية 
( الموسوعة الصغيرة ع ) بقداد . 
.م - قواعد التجويد على رواية حفص عرزل عاصم ٠»‏ تأليف 
د/ عبد العزير عيد الفتاح القارىء ط ه سنة غ. 0 ؛ مطبعة 
المدنى المؤسة السعودية بمصر 
4 الكتاب : سيبويه » تحقيق الاستاذ | عبدالسلام هارون , 
الحيئة المصرية ط ١‏ سنة 191/07 م . 
- لساري العرب : اين منظور ط؛ ١‏ اللمطبءة الأميرية 
بولاق ‏ القاهرة . 
مم اللغة : فندريس ء ترجمة : الدواخلى والقصاص » القاهرة 
سئة ٠6و‏ م 
ع4 - اللغة العربية ( خصائصها وسماتها ) د / عبد الخفار هلال ط ١‏ 
سنة ١40/1‏ م الحضارة العرية . 
40 - اللغة العربية ( معناها ومبناها ) : د / تمام حسان , الميئة المصرية 
العامة سنة 19/4 م . 


لقف 


+ع مملة جمع اللغة العرية القاهرة ( الميئة العامة ) الأعداد 
(معص7 ؛؟). 

بغ ل المحيط فى أصوات العربية ونحوها وصرفها : د | الانطاى 
طم , دار الشروق العربى . 

ح؛ ‏ مقدمة فى أصوات اللفة العربية وفن الأآداء القرآنى 
د | عبد الفتاح البركاوى ط م سنة 1554 م 

و - المقطع الصو فى ضوء تراثنا اللغوى د / عبد المنعم عبدالله جمد 


ط ١‏ - سنة هه م مطبعة الجبلاوى . 
٠ه‏ - الملامح الأدائية عند الجاحظ ف البيان والتبيين : د / عبد الله 
ربيع مود ط ١‏ سنة 1154م 


١ه‏ - المتع فى التصر يف : ابن عصفور الآشييلى , تحقيق د / عفر الدين 
قباوة ط ؛ سنة و/او! م دار الافاق ‏ بيروت . 

عه مناهج البحث فى اللغة : د / تمام حسان » دار الثقافة » ا مغرب 
( الدار البيضاء ) سنة 194 م . 

عه - النشر فالقراءات العشر:!بن الجزدى ( أوفست ) المثى _بغداد 

؛ه - نظرية الاكتال اللذوى عند العرب : د / أحمد طاهر حسنين 
ط ١‏ هجر سنة موا م ٠‏ 

.وه - نباية القول المفيد فى علوم للتجويد : الشيخ مكى جمد نصر » 
ط البانى الحلى مسنة و1 ه. 


القسم الخامس 
قسم التارربخ : 
قراءة تار نخية جديدة فى موقف عمر بن الخطاب. 
رضى الله عنه من الفتوحات الإسلامية 


أ . د / عبد الشافى محمد عبد اللطيفه 


قرادةتارضية جديلة 
بدت 


رضتىاسرع زم لفتوحات لامي 
بقام يكور 


لظ فبرلِنَ 


فى شور نوفير #وو1ام عقد اتحاد المؤرخين العمرب ندوة فى مقره 
بمدينة نصر عن الحضارة الإسلامية وءال البحار » وف أثناء إلقاء البحوث. 
والمناقشات تطرق الحديث إلى إنشاء الأسطول الحربى الإسلامى» ومعارضة 
عمرين الخطاب ف البداية بشدة لهذا الموضوع ؛ عندما عرض عليه والى 
الشمام 3 معاوية بن أى سفيان الآمر طاليا الإذن منه ف إنشاء قوة 
بحرية [سلامية #دافع عن سواحل المسلين فى الشام ومصر ضذد مجمات 
الأسطول البيز نطى , خاصة من قاعدته القريبة من شواطىء الشام فى جزيرة 
قبرص الى قال عنها معاوية:إن الناس فىحمص يسمعون نباح كلابها وصياح. 
دجاجبا(١١»‏ : 

وجاءرفض! لخليفة عمر بدافع حرصهعلى سلامةالمسلمين وعدم الرج مف 
ميدان خط ركبذ! قبل أن يستعدوا له تمام الاستعداد » إذكانت له حر بتان 


(1) تاريخ الطيرى ج ؛ ص .ره» 


4١ 


نيما فرياء 

ولكن الذى تريد أن نوضحه هنا والذى كان دافعنا إلى كتابة هذا 
البحثش أن أحد أساتذة التاريخ علق على موقف حمر من إنشاء أسطول 
إسلامى ورفضه الحاسم » قائلا : إن عمر بن الخطاب كان يحبل أمر البحر 
ولا يعرف شيا عنه للآنه رجل نشأ فى الصحراء وكانيخاف منركوب البحر 

وإذلك استشار عمرو بن العاص فى هذه المسألة »وطلب منه أن يصف 
له البحر » لخاء وصف عمرو بن العاص للبحر مؤّكدا لمخاوف عير بن الخطاب» 
فقدكتب إليه قائلا : ديا أمير المؤمنين » « إى دأيت خلقا عظما يركبه خلق 
صغير » ليس إلا السماء والماء » وما هميكدود علىعود ؛ إن مالغرق؛ وإن 
تجا برق(١).‏ 

عند ذلك صم عمر يمد أن قرأ هذا الوصف على الرفض . 

فكيف يحبل تمر بن الخطاب البجر وأحواله : وهو الذى أمر بحفر 
قناة تصل الثيل بالبحر الآححرء لتسير فيها السفن ملة بالميرة إلى أهل 
الحجازء فد كتب إلى عمرو بن العاص : « إن أثهفتح عل المسلبين مصرء وهى 
كثيرة الخير والطعام» وقد ألقى روعى لما أحبببحمن الرفق يأهل الحرمين 
والتوسعة عليهم ‏ أن أحفر خايجا من نيلبا حتى يسيل فى البحر فبو أسبل 
ل نريد م نحمل الطعام إلى المدينة ومكة ء فإن حمله على الظبر يبعد ؛ ولانبلغ 
معه ما نريد» فانطاق أنت وأصحابك فتشاوروا! فى ذلك حتى يعتدل فيه 
دأيم . . انطلق يا عدرو بعزيمة منىحتى تحد فى ذلك » ولا يأنى عليك الحول 
حتى تفرغ منه. إن شاء الله() . : 

هذا هو عمر بن الخطاب يأى حفر قناة لوصل النيل بالبحر الآمر ‏ 

() تارعع الطبرى ج ؛ ص وهم 

(0) حسن الحاضرة لاسيوطى ب ١‏ ص 7و١‏ ب 4و١‏ طبعة ؟ دار إدياء 
الكتب العربية /ه5؟1 


نينا 


ميت خليج أمير المؤمنين ‏ لتسهيل عملية النقل والتجارة بين مصر والجزيرة 
العربية » فبو لا يحبل ‏ البحر ولكن هناك فرقا بين استخدام البحر للتجارة 
.وبين الحروب البحرية ومخاطرها على المسلبين » والنى كان عمر بخشاها علييم. 
عندما سمعتهذ! الكلام أحسست بالدهشة »بل بالانزعاج الشديد»إذ كيف 
.يوصفعمر بن الخطاب»-من أحد أسائذة التاريش وبهذه واليساطة» بأ يجول أم 
البحر» لآنه نشأ فى الصحراء . أو ليست هذه الصحراء شبه جزيرة تحيط بها 
مياه من ثلاث جبات : البحر الأحمر من الغرب » والخليج من الشرق » 
وبحر العرب من الجنوب » وقد تبين لى من خلال المناقشات أنه ليس عبر 
ابن الخطاب الذى يحبل أعس البحر » وما بعض أسائذة التارريخ مع الأ“سف 
الشديد ‏ مم الذين يحباون تاريخ عمر بن الخطاب وأساويه فى إدارة الدولة 
الإسلامية بصفة ءامة» وإدارة دفة الفتوحات الإسلامية بصفة خاصة . 
ويحباون أن قرارات عمر بن الخطاب لم نكن ارتجالية » يل كانت مبنية 
على أسس موضوعية» وبعد استشارة كبار الصحابة » وفى هذه النقطة 
بالذات له مبرراته القوية »كا سفشرح فيا بعد . 

فإذا كان هناك من يستحق أن يوصم بالجبل فهو من يصف ع بن 
الخطاب بالجول ؛ ولكى نهر فموقف عمر بن الخطاب من الفتوحات بصفة 
عامة ؛ ومن إنشاءأسطول بحرى إسلامى يغزو المسلمون به فى البحار بصفة 
خاصة » ينبغى أن نل ببعض النقاط : 

أولا : إن حركة الفتوحات الإسلامية تعد واحدة من الأحداث العالمية 
الكبرى فى التاريخ البشرى » بل هى أخطر وأعظم حركة فتوحاث فى كل 
ذلك التاريخ , وذلك لما أحدثته من تغييرات وتأثير أت عميقة » على رقعة 
واسعة من الأرض امتدت على طول وعرض قارات العالم القديم :آميا 
وأفريقيا وأودوبا . 

وقد ثملت قلك التأثيرات الاحوال الدينية والسياسية واللغوية 
والفكرية والثقافية والاجتماعية » وهى لازال مستمرة وفى زيادة مطردة . 


ليكلا 


ومن هذه الناحية ‏ ناحية التأئيرات العميقة والمستمرة فى العالم ‏ فإن. 
الفنتوحات الإسلامية إذا قورنت بحركات فتوحات عسكرية سابقة علا , 
كفتوحات الإسكندر الأ كبر المقدوق» التى سبقتها بحوالى ألف سنة » 
أو جاءت بعدها »كفروات المغول الى تلتها بستة قرون تقريبا » فإن هذه. 
المقارنة تظبر عظمة الفتوحأت الإسلامية ٠‏ 

أما فتوحات الإسكندر وإمبراطوريته التى شادها فى الشرق » فلم يكد 
يختق من الحياة حتى تمزقت أوصال تلك الإمبراطورية وأخذت تضمحل 
شيئا فشيثا إلى أن أصبحت ذكرى من ذكريات التاريخ . 


وأما غزوات المغول ءفإتها فى حد ذاتها تقدم أكبر وأقوى البراهين على, 
عظمة الفتوحات الإسلامية وخلودها ءلآن هذه الغذزوة المغولية البريرية التى 
م يعرف لا التاريخ مثيلا من قبل فى وحشيتها وهمجيتها » والى دمرت. 
معظم العالم الإسلاى فى الشرق بما كان له من حضارة زاهرة » ولم يوقف 
زحفبا المدس » ويحمى بقية العالم منها سوى الوقفة الباسلة والشجاعة الى, 
وقفبا اليش -المصرى 'بقيادة السلطان قطر وقائده الظاهر بيبرس , حين. 
الحقوا بالمذول أول هزيمة احقة تل .بم منذ ظبورثم فى مطلع القرن. 
السايع المجرى ( الثااث عثشر الملادى ) وكانت تلك الماحمة الإسلامية 
الرائعة فى عين جالوت فى شبر رمضان البارك عام مه ه- ٠1؟١‏ م هذه 
الغروة المغولية البربرية كان يمكن أن ينساها التازيخ » أو يذكرها 
ككابوس عابر فظيع ألم بالإنسانية فى مسيرتها الطويلة ؛ ومضى إلى سبيله .. 
كان يمكن حدث ذلك لولا أن الله سبحانه وتعالى قد أدرك برحمته الواسعة 
هذه الجموع الحمجية وهداها » فأسم أغلب المغول » وطوام الإسلام. 
تحت جناحه , وأظلبم بحضارته , وحولهم من قوة غائمة مدمرة إلى قوة 
خيرة» ومن أعداء مباجمين إلى أتباع مدافءين ومشاركين فى صنع الحضارة 
الإملامية ؛ وشادوا حضارة ارتيطت باسعرم فى الهند وإيران وأفغانستان . 


تكلا 


وهذه الظاهرة المغولية عكست نظرية أن خلدون» أو هى ربما الاستثناء 
الوحيد من تلك النظريةالتى ذهب إلا ؛ وهى أن المغلوب مولع دائًا 
يتقليد الذالب» فالغالب ومم المذول الذى لد المذلوب وهو هنا المسلبين 
بل لم يقاده فقط ونما اعتنق ديته وخضع لسيادته» واستظل حضارته وأسبم 
فى إثرائها وهذه هى عبقرية الإسلام الخالدة والباقية على الزمن ء 

فكل أرض وصلت إليبا اافتوحات الإسلامية » انتشر فيها الإسلام 
واللغة العربية والثقافة الإسلامية» وشكلت العالم الإسلاتى» ولم يتراجع 
الإسلام عن أية منطقة » سوى الأندلس ء وعند ما تراجع الإسلام عن 
الأندلس » لاسباب ليس هنا مجال شرحبا ء عوض ذلك أضعاف أضعافبا 
فى مناطق أخرى فى آسيا وأفريقياء وبدون أية حروب أو معارك بل عن 
طريق الدحاة والتجار المسلبين . ١‏ 


ثانيا : إن هذه الحركة ‏ الفتوحات الإسلامية ‏ اانكبيرة .والخطيرة 
لم تدرس حتى الآن دراسة شماملة من الناحية العسكرية البحتةه مع أن المسلمين 
خاضوا معارك عسكرية كبيرة وحاسمةء ضد الدولتين العالميتين فى ذلك 
الوقت ء فارس والروم» فأجنادين واليرموك على جببة الروم » والقادسية 
ونبهاوند على الجبهة الفارسية »كانت من المعارك الخطيرة فى التاريخ العسكرى 
العا مى . وكات معارك حاسعة فى التاريخ اليشرى يدون شك » فالعالم الذى 
كان قبل تلك المعارك لم يعد هو العالم بعدها بل تغير تغييرا جذديا كل 
شىء » بل معركةو احدةهى معركة نهاوند أزال انتصار المسلدينفها أمبراطورية 
الفرس من الوجود » وقد سمى الطيرى تلك المعركة فتح الفتوح » وقال عن 
الفرس بعدها لم تقم لا قائمة » ولم مجتمع لحم كلية0) , 

وكثير من القادة العسكريين المسلين أمثال خالد بن الوليد» وسعد 


١١ تاريخ الطبرى ج عم ص‎ )١( 
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ابن أىوقاص» وعمرو بن العاص» وأ عبيدة بن الجراح» ويزيد بن أب سفيان 
ومعاوية بن أى سفيان» والنعان بن مقرءن . . . وغيرهم برعوا فى وضع 
الخطط العسكرية وف تنفيذها براعة هائلة» وحمّقوا انتصارات مدوية» 
وأظبروا مواهب عسكرية فذة» وكان من حقهم أن يدرسوا وتدرس 
معاركبم وانتصاراتهم بأقلام كتاب عسكريين مسلمين» حتى تعرف الأجيال 
الحاضرة والقادمة الجرود الكبيرة التى بنلها دؤلاء القادة الءظام » لتقدر 
جبادم حق قدره حتى تمتلك بالأمل ولا #فقد ثقتها فى نفسها وى أمتباء 
وتؤمن بأن الآمة الى أنحبت هؤلاء القادة الأفذاذ » لمى قادرة على [نجاب 
أمثاخم يي دون لها اعتبارها وكرامتها التى ديست ف التراب الآن من 
شذاذ الآفاق . 1 
ولكن لأسف الشديد فإن تاربخ هؤلاء القادة الكبارء بل التاريخ 
#لحسكرى الإسلاى كله يعتبر حتى الآن غير معروف بالقدر اللازم والكاق 
خليس هناك مؤلف واحد شامل ‏ فما أعلم - عن التاريخ العسكرى الإسلاى 
وضعه رجل حرب مسلم ؛ وخبير عسكرى متمرس » يكون قد قام بدراسة 
ميدانية كاملة للميادين الحروب الى خاضبا المسلبون ‏ خاصة فى فتوحاتهم 
الأولى ‏ واصفا أشهر المعارك على الآقل » وموازنا بين خطط وتسكانيا 
وأداء القادة العسكربين المسلمين ؛ وبين خطط أعداءهم الذين واجبوثم 
ومدى مطابقتها لقواعد وأصول ومبادىء الحرب ومن انتصر ؟ وهل كان 
يستحق الانتصار ؟ ومن هزم وهل كان يستحق أن يهزم؟ ليس هناك مؤلف 
واحد شامل بهذه المثابة(١)‏ . والكتاب الوحيد اليتم» الذى يستحق صاحيه 


() نعم توجد بعضن السكتتايات امحدودة فى انجال العسكرى ولسكنها كنتابات 
عامة , مثل كتاب اللواء عمد جمال الدين محفوظ 0 القيادة بإدارة, الحرب م_. 
توجيبات الإسلام» وكتابات جمد فرج د قن إدارة المعركة فى الحرب الإسلامية, 
وغيرها من كتاباته, وكتاباتاللواء #ود شيت خطاب.عن قادة الفتم الإسلا ىت 


كين 


أسمى آيات الشسكر والعرفانهو ذلك الكتاب الذى أ لفهالجنرال اليا كستاق 
أفالير اهم أكرم عن بطل أبطال الفتوحات الإسلامية» أو كا يسيه 
عخو + سيق الحروبء خالد بن الوليد» وهو دراسة عسكرية يحتة عن ا لأعمال 
«الحربية الى قام بها أو شارك فيها خالد بن الوليدء منذ غزوات أحد 
والختندق . 

حيث كان لا يزال مشركا ‏ مروراً بأمجاده العسكرية منذ أسلء يدم 
من غزوة مؤنة» وانسحابه الرائع والشرف بقواته سليمة. ذلك الاذ.حاب 
٠الذى‏ سماه الرسول صلى الله عليه وسل. فتدا . وسمى. شخالدا سنيف الله حين 
نمى القواد الثلاثة الذين استشبدوا فى المعركةعلى التوالىء وثم زيد بن حارثة 
.وجعفر بن أنى طالب » وعيد اله بن رواحة رضى الله عنهم جيعاً , بعد أن 
«نعاهم الرسول ف المدينة » قال : « ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله . 


ثم دوره فى حروب الردة وقضائه عليها وفتوحاته الآولى فى العراق 
.وانتصاراته عبل جيوش الفرس ثم دوره الفذ ضد الروم فى معارك الشام » 
خاصة معركة اليرموك وطردهم منها إلى الأبد ولقد زار الخبير المسكرى 
«المسم جميعالمواقع التى حارب فيها خالد بن الوليد على الطبيعة(؟)» وكافه ذلك 
-جبودا ومتاعب كبيرة, حيث تعلم اللغة العربية» حتى يستطيع قراءة 


حف امشرق والمغرب , كا توجد مؤلفات أخرى عن الفتوحات مثل فتم العرب 
.لصر ء للمؤلف الإنجليزى , الفرد يتار وفتح العرب للاسيا الوسطى لها ملتون 
جب » وفتح ألعرب للبغرب» للدكتور حسين مؤنسغ وهذه المؤلفات على 
أصيتها تناولت الفتوحات تناول سياسيا أ كثر مئه عسكريا ٠‏ وتبق الهاجةمساسة 
.لمزيد من اأولفات ذات الطايم العسكرى والتى يب أن يوم بها عسكريون 
عسليون خبراء فى الإستر ا تيجية وتخطيط المعارك . 

(1) السكامل فى التاريعخ لابن الأثين ب + ص مرما/ 

() باستثناء المواقع التى تقع فى فلسطين الححتلة . 


يننا 


المصادر العربية» وزار ست دول عربية هى : سوريا ولبئان والآردن. 
والعراق والكويت والمملكة العرية السعودية م/"؟١‏ - 1154م . 


ومثى على كل الأرض الى حارب عليها سيف الله خالد ين الوليد» 
ودسم خريطة عسكرية للبواقع» ودرس بشكل تفصيل حركة الجيوش 
المتحاربة فى ميادين القتال الحفيقية » وأقد أزالتتلك الدراسة العلمية القيمةة 

كثيرا من الغموض الذى كان يكتنف الفتوحات الإسلامية » من حيث. 
ترتيب الممارك نرتيبا تاريخياء وحدد خط سير لرحلة خالد بن الوليد الخطرة. 
من العراق إلى الشام يختلف عما ذهب إليه كثير من المؤرخين المسامين » 
وهو الطريق الذى بدأ من الحيرة واتبى بسورى مادا بقراقر واستبعد أن 
يكونخالد قد مر بدومة الجندل فى هذه الرحلة لأسياب فنية أنظر الخريطة 
دتم ٠١‏ ص .غ؟ من الكتاب المذكور(0) . 


والرجل فى الحقيقة لم يدع أنه حسم ملك المسألة نبائياء وإنما قال إن. 
هذا هو أقرب الحاول إلى المنطق وسير الحوادث . 


أما المسألة التى حسهبا فى الموقع الذى دارت فيه معركة اليرموك » 
فقد قال : إن ميدانها هو السهل الواقع عر ا 
عسكرية . 

والخلاصة أن هذا الكتاب هو أفضل كتاب تحدث عن الفتوحات 
الإسلامية التى تمت على يد سيف اللد خالد بن الوليد رضى أله عنه » وهو 
طبعاً لم يتناول كل الفتوحات» ويبقى انجال مفتوحا ازيد من الدراسات. 
العسكرية الجادة عن بقية قادة الفتوحات الإسلامية » وأمجادم العسكرية» 

)١(‏ طبع الكتاب وعنوانه , نعالد بن الوليد سنة ١41‏ م وترجة إلى العربية 
[سماعيل كشميرى سنة 4ب! م وهو من مطربومات الجلس الاعلى للشئون 
الإسلامية بالقاهرة . 
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مثل قتيبة بن مس » وفوحاته فى بلاد ما وداء النبر والتى تسمى الآن آنسيا 
الوسطى الإسلاميه ‏ وحمدين القاسم الثقق وقنوحاته فى [قلم السند؛ وعقبة 
أين نافع ومومى بن نصير وطارق بن زياد وغيرثم من قادة الفتوحاث 
الإسلامية فى المغرب الآ ندلس . : 


ثالثا : إن الدارس للفتوحات الإسلامية فى مصادرها الأصلية؛ وهى 
كتب الفتوح مثل فتوح الشام للواقدى » المتوفى سنة /ا.؟ ه ٠‏ وفتوح 
الام محمد بن عبد الله الازدى ٠‏ المتوق سنة مه . وقتوح مص 
.والمغرب والأندلس لابن عبد الحم المدوق سنة /إء* ه وفتوح البلدان 
لبلاذدى المتوفى سنة وم ه وكتاب الفتوح لابن أعثم الكوق سنة ,رمه 
.وغضيرها من كتب التاريخ العام » مثل تاريخ االطبرى المتوفى سنة 
ملماهع والكامل لابن الأثير المنوق سنة .م هع والبداية والنباية 
لابنكثير المتوفى سنة ,ماه الدارس للفتوحات فى هذه الؤلفات يخرج 
بانطباع هام » وهو أن المسلمين عندما اضطروا للصدام مع الفرس والروم 
فى وقت واحدء فى حروب طاحنة منذ مطلع خلافة أبى بكر الصديق » 
رضى اش عنه لم نكن لديهم نية مبيته للاشتباك العسكرى مع هذه الدول 
«الكبيرة » ذات الجيوش الجرارة » وإنما أجبرتهم تلك الدول على خوض 
المعارك ضدها إجباراء بمحاولنها خنقهم والقضاء علييم فى داخل الجزيرة 
«العربية نفسبا وأيدى الفرس والروم فى حروب الردة , وتأليبٍ العرب على 
«دولة الخلافة لم تسكن خافية , ومثال واحد يكنى للدلالة على ذلك » وهو 
حالة سجاح بنت الحارث البربوعية القيمية» الى ادعت النبوة » وخرجت 
من العر أ ق تقود جيشا القتال المسلين« بلغ عدده أربعين ألفرجل .فيكف 
:بع ل أن تستطيع سسجاح فعل هذا وتخرج من بلد كان تحت السيطرة الفارسية 
<ون أن يكون الفرس أنفسهم من وراء ذلك تأبيدا وتشجيعا وتحريضا . 


8 


. وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الدرس والروم جميعا حاولو! القضام 
على العرب بالعرب كانت تاك عادتهم من' قبل »فليا لم تنجح تلك الحاولة , 
دخاوا الميدان بشكل سافرء فكان لابد من الصدام , ولم يكن فى وسع, 
المسلبين أن يسكتوا ويقفوا مكتوفى الآيدى » حتى يدهم الفرس والروم. 
وبأخذوم على غيره . 


ولقد بدأت الصدامات الآولى مع الفرس ف العراق » مندما كان أحد. 
القادة المسليين وهو المببى بن حارثة الشيبان يطارد المرتدين » فبذه المنطقة 
هى التى جاءت منها سجاح بنت الحارث » وحينما كان الملتى يحارب لمر تدين, 
تكالبت :عليه الجيوش الفارسية » الآمر الذى جعله يستنجد بالخليفة. 
أى بكر الضديق » الننى أدرك خطورة الموقف» وعواقب تدخل الفرس. 
ف الممارك . فأدِسْلْ إلى العراق أعظم قادته الفسكريين سيف الله خالد بن. 
الزليد» الذى استطاع بمبارته العسكرية أن يفتح نصف العراق الجنونى فى. 
يضعة شرور . أما الصدام مع الروم فقد بدأ عندما استدرجوا خالك بن. 
سعيد بن العاص الذى كان قد أمره أبو بكر على أحد الجووش أثناء حروب. 
الردة » وأمره أن يعسكر فى منطقة تنماء » ثمال الحجاز » على طريق الشنام ». 
وقال له لاتقاتل إلا إذا قوئلت» ولكن الروم استدرجوه ٠‏ وغردوا به. 
واشتبسكوا معه ؛ وتظاهروا بالتقرقر أمامه داخل الشام '» ثم انقضوا عليه. 
وأوقعوا يحشه هريمة «نكرة. ما أغضب الخليفة عليه أشد الخضب. 
ولم تكن هذه أول مرة يعتدى فيا الروم على المسلبين » فد سبق. 
أن اعتدوا على المسلدن فى غزوة مؤتة وكادوا يزمُونهم لولا مبارة خخالد. 
ابن الوليد الذى استطاع أن ينسحب أنسحاباً مشرفاً بقواته » وهمذه. 
الاشتبا كات الأولى مع الفرس والروم وإن خاضها المسلبون مضطرين. 
وبدون تخطيط مسيق , إلا أنها كانت 'ذات فائدة كبيرة » فقد أظبرت. 
النوايا العدوانية لكل من الفرس والروم ضد المادين وجعلت الخليفة يعد 


ويستعد فى الوقت المناسب » ولذلك يقول الطبرى أنه رغم غضب أى بكر 
من خالد بن سعيد , إلا أنه اهتاج للشام وعناه أمره00© . 


وجبز للثشام أربعةجيوش ىوقت واحدءجيش تحت قيادة أبى.عبيدة بن 
الجراح » ووجبته مص فى شمال الشام. » والثاتى تحت قيادة يزيد بن ألى 
سفيان ووجوته دمشيق » فى وسط الشمام » والثالك نحت قيادة شرحيل بن 
حسنة ووجبته الأردن» والرابع تحت قيادة عمرو بن العأص .ووجبته 
فلسطين» وهكذا بدأت الحروب تدور مع الفرس والروم فى وقت واحد 
وكانو ام البادمين بالعدوان . 


رابعاً: إن نحركة الفتوحات الإسلامية ف نرخها 'ويجاحها البامر 
وتنانجها العظيمة قد حيرت المؤرخين » خاصة المستشرقين فذهيوا فى 
تفسيرها وتحليل دوافعها مذاهب شتى وارجعوا مجمل أسبابها إلى الجوع 
والقحط الذى دفع العرب إلى الخروج من شبه الجزيرة ة العربية وغزو البلاد 
التى غزرها أى أن السديب الرئامى لتلك الفتوحات كان اقتصادياً من 
وجبه نظرمم . 

وليس هناك قول أبعد عن الحقيقة من هذا القول , لا لأننا .نستبعد 
تماماً المامل الاقتصادى ؛ ولكن لآن الحقيقة أن هذا العامل كان عاملا 
ثانوياً ؛ ومعظم الجنود والقادة الذين صنعوا تلك الأمجاد » لم يكونوا 
بفكرون فى بطونهم » كا يدعى بعض الستشرةين » ومن لف لفهم من 
كتاب العرب » وإنما كازوا يدافعون عن عقيدتهم وعن حرية نششرها » 
أى أ: نهم كانوا يقائلون لنكون كلية الله هى العليا . وإذا جاءت الغنائم 
بعد ذلك فرحباً بها وسبلا والمؤرخون الاسلبون أتفسم لم 5-0 أن 
بعض الجنود كانت تحركوم دواقع اقتصادية فقد قال البلاذرى ا استنفر 


)١(‏ تاريخ الطبرى ج م من ص م؟ 


نضا 


أب بكر العرب ودهاهم للاشتراك فى الدفاع عن العقيدة ضد المعتدين الفرس 
والروم . قال : « فتسارع الناس إليه مق بين تسب وطامع » 200 والعيارة 
أوضح من أن تحتاج إلى تفسير . 

والخليفة العظم رحب بالجميع » المحتسب ؛ وهو الذى جاء مجاهداآ 
فى سبيل اله » والطامع الذى جاء يبغى الغنيمة » ولم يحظلى على الطامعين 
الاشتزاك ف المعارك بل أكشْر من هذا فإن الخلفاء كانوا يتجاوبون مع 
هذه التطلعات من البعض إلى الأعمال الدنيوية ؛ ومن أوضح الأمثلة على 
ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضئ الله عته » مع قبيلة حبلة» عند ما انتدهم 
إلى الاشتراك فى معركة القادسية فى العراق » وهم كانوا يودون الذهاب إلى 
الشام » ولكن عير قال لحم بل العر اق لآن الشام:فى كفاية » ولا وجد منوم 
تباطؤ] وعدم حافر مادى إضاف فوق نصييهم الشرعى من الغنائم . 
. . كا يقولالبلاذرى» ه وكانتيحيلة ربع الناس يومالقادسيةء(؟) وكثير من 
القادة كانوا يحفزون جنودهم فى المواقع وحرضونمم على إلقتال بالحافز 
المادى » فقد قال خالد ن ال ليد لجنوده فى العراق : « ألاترون إلى الطعام 
كريخ التراب , وبالله لو لم يلزمنا الجباد فى الله . والدعاء إلى الله عز وجل , 
ول يكن إلا المعاش , لكان الرأى أن نقارع على هذا الريف , وتكون 
أولى به ونولى الجوع والإقلال ءن تولاه» من أماقل عما أتتم عليه ١‏ 

بل أكثر من هذا كلهء يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلٍ قد قال 
فى غزوة حنين » وكان الموقف فيها صعباً وعصياً : «من قتل قتيلا 
فله ليه »(4) . لتحريض المسلبين على القتال حافز مادى . 

١6م البلاذرى : فتوح اليلدان ص‎ )١( 
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زذذنا 


والحافز المادى إذن لم يكن مستبعدآ » لكنهلم يكن المدى الآول 
من الفتوحات »ولوكان ااجوع هو السيب الآول الذى دفع العرب إلى هذه 
الفتوحات » لكان يكفيوم منطقة صذيرة من الشام » أو العراق » لآن عدد 
الذين قاموا بالفتوحات كان بضع عشرات من الآلوف» ولم يكونوا 
فى حاجة إلى فتم كل تلك البلاد لإشباع بطونهم كا يزعم أعداء 
الاسلام . 


تا 


بعد توضييم هذه الملاحظات » أو النقاط التى كانت ضرودية لبيان 
موةف الخليفة عمر بن الخطاب من الفتوحات ٠‏ والذى دءانا إلى إعادة 
قراءته » وتقديمه للناس » ما أشرنا إليه فى البداية وهو اتبامه من بعض 
أسائدة التاريخ بالجبل بأمر البحر » والتردد فى قرار الفتح . 


كان عمر بن الخطاب أقرب الصحاية - رضى الله عتهم جميعا ‏ إلى 
أى بكر وأبيذ المشاركين فى القرار السياسىء وعلى عل تام بكل ثىء من 
أمور الدولة وبأدق التفاصيل » وكان متفقا تماما هع أبى بكر فى ضرورة 
حرب الروم حربا وقائية » أو القيام بالمجوم الذى هو أفضل وسائل الدفاع 
كا يقول المسكريون فكل زمان ومكان , بل فكر فيها ربا قبل أن يفكر 
فبا الخليفة أبو بكر نفسه, أو فى الوقت نفسه . فقد قال لأنى بكر عندما 
دعاه للاشتراك فى الاجتماع الذى قرر فيه غزو الشام » « والله ما استبقنا 
إلى ثىء من الخير إلا سبةتنا إليه ؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشماء »000 


قد والله أردت لقاءك لهذا الرأى الذى ذكرت» فا قضى الله أن 
يكون»ء حتى ذكرته الآن» فقد أصبت أصاب الله بك سيل الرشاد(١»‏ 
ولماآلت إليه الأمور بعد وفاة الصديق » كانت رحى الحرب دائرّة » 
والجيوش الإسلامية مشتبكه فى معارك حككبيرة على الجبهتين الفارسية 
والرومية» فواجه الموقف بكل وعى وعزم وتصميم ورجولة فائقة قل 
نظيرها فى التاريخ 5 


٠ انظر فتوح الشام ؛ محمد بن عبد الله الازدى ص‎ )١( 
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ومضى بالبتوحات إلى نهاية محددة أو فلنقل إلى حدود جغرافية يمكن. 
الدفاع عنبا « ففى الشام واصلت الجيوش الإسلامية فتوحاتها إلى حدودم 
الشمالية حتى سلساةجبال طوروس التى تفصاه عن آسيا الصغرى ؛ وغربا حتى. 
سواحل البحر الأبيض المتوسط » وشرقا حتّى حدوده مع العراق حيشه 
لتقت بقوات الفتح الإسلامى هناك » والحد الجذوى للشام هو الجزيرة 
العربية »كا هو معروف . 

وتم فتح مصرء ل تجاوزتها جيوش الفتم إلى طرايلس الغرب » وهنا 
كانت وقفة عمر الحاسمة بضرورة التوقف» والاكتفاء بفتتم مصر(© > 
التىكان فتحها ضرورة. عسكرية لتأمين الفتوحات الإسلامية فى الشام , 
ول يكن مكنا ولا مقبولا. لمن الخليفة عمر'تفنسه , ولا من قال فتم مصر 
عرو بن العاص ء أخاهل أهمية مصر العسكرية والوقف دونها ؛ وعدم 
ذلك لا تتقدهما العسكريون وخطؤهما . 

وف العراق امقر القاقح العظيم تسعد بن أنى وقاص فى المداك عأصمة 
الآ كاسرة من آل ساسان , بعد اتتصاره الرائع عليهم فى موقعة القادسية 
العظيمة » وهنا تصور عبر رضى الله عنه أن الخطر قد زال عن الدولة 
الإسلامية , باندحار جووش الفرس والروم , ومن ثم فليس هناك داع 
للاستمر ار فى المعارك » فبذه البلاد الى فتحت بتلك السرعة , وإنأنترعته 
من الفرس والروم ؛ فبى ليست بلادهم . فبى أرض عربية , ومعظم سكائها 
عرب , والفرس غرباء على العراق ومحتاون له . 

والروم غرباء على الشام » وحتلون له أيضا ؛ ومشاعر السكان لم تكن, 
ودية فى العراق للفرس ؛ ولا فى الشام للروم لأسباب كثيرة . 

وق ضوء ذلك يمكن أن نفسر ونفبم مقولة الا.براطور هرقل اليائسة 


() ابن عبد الحكم , فتوح مصر ص ١/8‏ - 1/ا1[ 
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وهو يغادر أنطاكيا بعد إنكسار جيوشه وهزيمتها الساحقة ؛ خاصة فى 
.معركة اليرموك الخالدة فقد قال والآلم يعتصر قلبه على جبوده الضائعة 
الى بذلا فى استرداد هذه البلاد من الفرس قبل سنوات قليلة ؛ قال 
الامبراطور : وعليك يا سوريا السلام ؛ ونعم البلد هذا للمدو(© هذه 
رواية البلاذرىلقولة هرقل : 


أما بتار فقد ذكرها بصيغة أخرى فى حكتابه فتم العرب اصر ؛ 
نقلا عن المصادر البيزنطية ؛ ولكنها تؤدى ذات المعنى ؛ يقول بار : ر. 

وعرف الامبراطور أن يقاءه بالقنام قد أصبح لاغناء فيه فرحل 
عنها ‏ انطاكيا ‏ [ك القسطنطية فى البحر ء فى شبر سيثمسس سنة مام ؛ 
.وفال إذ هو راحل : « وداعا يا بلاد الشام , وداعا ما أطول أمده »(5) 
ويقول بتار معلقاعلى مقولة هرقل ؛ ه وكأننا بها تحمل ماكان يدور 
فى نفسه , من أن مجده الغار , ونصره الباهر ؛ قد انتبيا بعد الخذلان 
والعاد ؛ وأنه إذ يقوا ليودع عزه ويطولته .50 فلاذا قال هرقل هذه 
المقولة البائّسة ؛ التى تجير عن فقدان الآمل تبائيا فى استرداد بلاد 
الشام من أيدى المسلبين ؛ مع أن هذه البلاد ذاتها كان الفرس قد استولوا 
عليرا ؛ م ثم استردها منوم هو نفسه منذ شنوات قليلة 09 - ام 


ليس هناك من تفسير معقول ومقبول لذلك ؛ سوى أن العاهل 
الييرنطى الكبير قد أدرك أن صلة القرابة بين العرب القاطنين فى الشام 
من قبل » والهرب الفاتحين القادمين من الجزيرة العربية ستعمل عملبا 
فى استقرار الفتم الإسلاى ف الشمام » خاصة بعد أن يعرف عرب الشام 


١49١ فتوح اليلدان -ص‎ )١( 
9077 (؟) بتار - فتح العرب لمصر  ص‎ 
9/6 قفسه . ص‎ )9( 


الى 


ما بحمله لحم الإسلام من عزة وكرامة وبعد أن ثبينوا أن حركة الفتوحاته 
الإسلامية قد حررتهم من السيطرة البيزنطية الى كانوا يبغضوتها لأسباب. 
كثيرة دينية وغير دينية » ومن هم سيكون صعياً على الروم استرداد. 
تلك البلاد . 


وربما يكون هذا هو مافبمه الخليفة عمر بن الخطاب نفسه» ورتبه 
خططه المستقبلية على أساسه , فالمسلبون إذا عملوا على نشر الإسلام بين 
إخوانهم عرب الشام؛ ووضحوا لحم مايحمله لهم من قيم العدل والحرية 
والمساواة فبنا يمكن أن تسهم قرابة الدم 0 أ الفتم والحكم 
الإسلاى » وعندئذ لق يحتاج المسلمون إلى فتوحات أو توسعات جديدة 3 
لآن الإسلام ليس فى حاجة إلى قوة عسكرية لينتشر » ولكنه دين ينقئر 
بقوة مبادئه وسماحته فالقوة لا تستطيع أن تفرض الدين أيداً على القاوب. 
واللهتعالىيقول :« لا [كراه فى الدين »ولو كا ناستخدام القوةلنششر الإسلام 
واردا لكان فى إمكان المسلءين وقد اتتصررًا ف كل الممارك انتصاراحاً 
حاسمة أن يعلوا كل الشعوب المفتوحة مسلة ولكن هذا لم يحدث ؛ وإما 
كل الذين أسلبوا فى تلك البلاد أسلبوا طواعية » ودون إجباد أو [كراه» 
وتتحدى أى مؤرخ أن يدلنا على حادثة واحدة أجبر فيها المسلبون أحدا” 
على اعتناق الإسلام بالقوة . 


ويعرف الناس جميعاً أن الإسلام قد انتشر فى بلاد بعيدة جدا عن 
موطنه الآصلى مثل جنوب شرق آسياء لا عن طريق القوة» فلم يذهبه 
جندى واحد إلى بلد مدل أندونيسيا لينثشر الإسلام فيباء بل انتثس الإسلام 
دناك عن طريق التجار المسلمين الذين كانوا يذهبون يتجارتهم ويتعاماون 
بالصدق والآمانة ثم يؤدون فروض ربهم من صلاة وصيام » وكان الناس 
يسألونهم عنا يفعلون . فيششرحون لحم حقائق ومبادىء وشرائع الإسلام 
فأقبل الناس على اءتناقه طواعية و' 7 لت أندونيسيا بكاملبا إلى الإسلام ؛ 


1 


وعدد شعبها الآن يقترب من عدد الآمة العربية #تمعة ؛ وقل ذلك عن 
بقية البلاد فى جنوب شرق آسياء وفى أفريقيا شرقا وغربا » ونحن هنا ريد 
مثلا لا استقصاء وحصرا لعل الذين يدعون أن الإسلام اتتشر بالسيف 
يكفون عن ترديد تلك القرية . 

نعود إلى سياق الحديث السابق ‏ يعد هذا الاستطراد الذى كان 
ضرورياً ‏ فنلفت النظر إلى أن صلة القرابة بين عرب الجزيرة العرية 
الفاتحين » والعرب القاطنين فى كل من العراق والشام لم تحدث تأثيرها 
فى استقرار الفتوحات الإسلامية إلا بعد انتباء المعارك» أما أثناء احتدامبا 
فنكانو!:كلبم ‏ تقريبا ‏ مع الاعداء » فن الواضم أن البيزنطيين لم يكونوا 
يقائلون المسلبين بالجيش البيزنطى وحدهء بل كان عدد كبير من العرب 
بيقاتل معهم» فقد قائلو! معبم فى معأرك وادى عربةء وف أجتادين ؛ 
ودمشق » يل يقول ادوارد جيبون أن جيش الروم فى اليرموك كان 
يتكون من مائة وأربعون ألفاً 0 كان منهم ستون ألفاً من العرب » بقيادة 
جبلة بن الآيه00) . 

بل كانت تعلمات هرقل لجبلة أن يكون هو وقومه فى المقدمة المواجبة 
الجيوش الإسلامية» فقد قال له : كونوا فى المقدمة فإن هلاك كل ثىء 
يحنسه ولا يقطع الحديد إلا الحديد0) , 


إذن كان عرب العراق هوت للفرس » وعرب الشام عونا لاروم 
ضد المسلمين ؛ بل يمكننا القول إن عداء عرب الشا, للإسلام والمسلءين 
منذ البداية كان من الأسباب المباشرة للصدام بين المسلمين والبيزتطيين . 


ولذلك فليس صحيدا ما ذهب [ليه بعض الكتاب» مثل فيليب حتى من 
(1) نقلا عن ككتاب خالد بن الوليد لاغ إبراهم أكرم ص مع 
(0) فوح الشام للوافدى ج رص ه١1‏ 


لان 


أن عرب الشام كانوا عونا للعرب الفاتحين , بل ذهب إلى أبعد من ذلك » 
حيث قال : إن الفتح الإسلامى كان حركة قوميةء وأن الفوز فيه كان 
للقومية العربية لا للددن الإسلامى(2): أرأيت شططا ف القول أبعد من 
هذا ؟ فبل كان المسلمون الفاتحين بفسكرون ف القومية المرية آنذاك ؟ 
سبحانك ربى هذا ببتان عظم وكل هذه الأقوال هدفبا تقليل الجبد الذى 
بذله المسلمون ف الفتوحات الإسلامية» على كل حال ما يهمنا من شرح 
أوضاع العرب ف الشام والعراق وموقفبم من الإسلام قبل وأثناء وبعد 
الفتوحات» هو أن نفبم موقف الخليفة عمر بن الخطاب من تلك الفتوحات 
الذى هو هدفنا من هذا البحث».لآن هذا الموقف فى حد ذاته من أقوى 
الأدلة على أن الإسلام لم ينتشر بالسيفء وأن الحرب لم تكن هدفا من 
أهداف الإسلام والمسلمين» وإنما كان وسيلة ضرودية لإزالة العوائق 
والسدود التى أقامها الفرس والروم ضد الإسلام ؛ فاو زالت تلك العوائق 
م يعد هناك مبرر الخرب أبدا » وهذا هو ما تصورء عمر بن الخطاب 
عندما أصدر أوامره الحاسمة للفادة المسلبين بعدم مواصلة الحروب » 
فقد قال أسعد بن أبى وقاص بعد انتصاره العظم فى معركة القادسية » 
واستقراره فى المدائن ماصمة الفرس . 

قال له : عند ما طلب الإذن بالاستهرار فى الفتوحات : لا «وددت 
لو أن ييننا وبين الفرس جيبلا من نارلا يصلون [لينا ولا نصل [لييم» 
حسينا من الأرض السواد ‏ أى أرض العراق إن آثرت سلامة المسليين 
على الأنفال2؟) هذا موقف الخليفة فى وضوح وحسم » رجل يعرف 
ما يريد ويقدر مسئوليته عن سلامة المسللينء التى هى عنده أفضل 


معن الغنائم 5 
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كف 


وفى هذا السياق كان رفضه الحاسم أيضاً أن يستمر تمرو بن العاص ف 
الفتوحات ف الشمال الآفربق » وكان قد صل إلى طرابلس الغرب - 6 
أشرنا آنا وأمره بالعودة إلى مصر . 

ثم كان رفضه الآشد حسما لطلب معاوية بن أنى سفيان وإلى الشام 
بالبدىء فى إنشماء أسطول لحاية شواطىء المسلبينف الشام ومصر من مجمات 
الأسطول الييزنطى؛ لآن الحليفة لم يكن يرى ضرورة لذلك فى ذلك الوقت» 
ول يقبل كل المبررات الى ساقبا معاوية بشأن جزيرة قبرص وماكانت تمثله 
من تبديد خطير لللسلبين ف الشام » وقال قولته الخالدة ردا على مبررات 
معاوية : «والله لمسلم واحد أحب إلى بما حوت الروم )١(»‏ هذا هو الخليفة 
العظيم الذى حرص عيل سلامة الرجال 0 وخاف عليهم من الخطر فوقفد 
إذن موقف رجل يعلم ويدرك تماماً خطورة هذه الأموره ويرى من واجبه 
الحفاظ على سلامة الرجال » ؤليس جملا منه بأمر البحر ء فبى قد مر 
بتجربتين بشأن الغرو ف البحرء وكلتاها اتتبت يكارثة بالنسبة للسليين » 
ولعل ذلك كان له أثر فى موقفه من نزول المابين إلى البحر » فقد كان يرى 
أن الوقت لازال مبسكراء والاستعدادات لم تكن كافية ؛ وكان يريد أن 
يترك ذلك للمستقبل حيث يستمد المسلمون لانزل إلى هذ! الميدان الخطير 
استعداداً جيداً . ك 
أما التجربتان اللتان مر .هما المسلمون بشأن الغزو فى البحر فقد كانت. 
الآولى فى غزوة العلاء بن التضرى لفارس من جزيرة البحريين » بدون عل 
الخليفة» وكان ذلك سنة ووه 5) ع فقد أراد العلاء بهذه الميادرة » 
ولا نريد أن نقول المغامرة « آن يسطل نصراً . مثل انتصارات سعد بن 
أى وقاصء فإذا كان سعد قد ف[ المدائن عاصمة آل ساسان ٠‏ فلياذ! 
لايفتح هو مدينة اصطخر ء وهى ليست قل من المدائن فى الآهية . 

)١(‏ تاريخ الطبرىب ع ص ومم 
(؟) الكامل فى النارعخ لابن الاثي جر ص ,"اه س يوسم 


00 


وعل كل حال هذه منافسه شريفة بين الرجال ولا بأس بها 8 -غيد أن 
الخطودة فيا قام به العلاء أنه قام به دون عل أو إذن الخليفة » خاصة 
وأنه عرض المسالبين لكارثة , فقد مكر بهم الفرس وأحاطوا بهم بعد أن 
تركوم ينذلون على شمواطئهم » وادوا يفنونهم عن آخرثم ٠‏ لولا أن عمر بن 
الخطاب تدارك الآمر بسرعة وأنقذم بنجدة سريعة من جند المسلمين الذين 
كانوا يرابطون فى جنوب العراق » بقيادة عتبة بن غزوان ٠‏ 

وكان جزاء العلاء بن الحضرمى على تلك امخالفة العزل من ولاية 
البحريين , وتكليفه بأثقل الآمور إليه ب حسب تعبير ابن الآثير . وهو 
أن يعمل تحت قيادة سعد بن أنى وقاص(32) . 

التجربة الثائية حدثت سنة ,9 ه» حيث كانت قوة هن جيش الحبشة 
قد غزت سواحل اليمن من البحر ؛ فأرسل عير بن الخطاب حملة يحرية 
لتأديب الحبشة بقيادة علقمة بن مجزز المدلحى غير أن تلك الخلة هرمت 
وتحطمت مر كبهم ؛ وأضيفت تجربة أخرى فاشلة إلى تمحربة العلاء ؛ لذلك 
آلى عمر بن الخطاب على نفسه ألا يحمل أحدآ ف البحر أبدآً 0 . 

ويبدو أن الحبشة - رغم العلاقات الطيية التى كانت تريطها بالمسليين 
منذ أيام الرسول ‏ صلى الله عليه وم قد أصبحت ولأسباب لانعرفها - 
مصدر قلق للسابين ؛ لدرجة أن الخلفاء الراشدين كانوا حسبون حساببا 
فى خططهم الحربية يروى البلاذزى أنه عندما قرر عمر بن الخطاب أن 
يخوض معركة نباوند ضد الفرس » الذين نقضوا كل عبودمم ومواثيقهم مع 
المسلبين , وأجبروا الخليفة على تغيير موقفه السابق بشأن هدم الاستمرار 
فى الفتوحات » وبعد أن استشار المسلبين فى ذلك خاصة وأن التقايي 
أخذت تتوالى عليه من العراق بأن الفرس قد مجمعوا حول الامراطور 


١١١ الطرى ج ع ص ١1م (؟) المصدر السابق ج م ص‎ )١( 


يف 
(م م - يلة اللغة العربية ) 


ثرد جرد الثالك » وأنهم جمعوا جموع,م فى نهاوند استعداد للانتقضاض 
على المسلبين فى العراق . 

عندئذ ادرك عبر أن الاتتظار قد يكون ضارا جدآ بالمسلمين 0 وأن 
الخود عند الموقف السابق قد يكون كارثة فقرر أن يكون زمام المبادرة , 
وله, ىم يتردد الحظة واحدة فى مواجبة الفرس » وجبز لذلك 
جيشا كبيرا . 

لآن جولة جديدة من القتال ضد الغرس أصبحت ضرورة عسكرية 
حى يعودوا إلى صوايهم ؛ فأخذ يستشير الصحابة فيا يلبغى عمله لمواجبة 
هذا الموقف الخطير ء فأشاروا عليه بأن يغرى أهل الششام من شامهم وأهل 
الون من ينهم يعنى برك قوات من الشام وأخرى من الين للاشتراك فى 
معركة تهاوند ‏ لكن الخليفة الحصيف الحذر قال : أخحاف أن أخليت الشام 
من الجتود أن تعود ألروم إلها » وإن أخليت الهن من الجنود أخاف أن 
تغلب الحبشة على ما يلها منها(0) . 

وإذلك حرك قوات من الكوفة والبصرة , وبّرك قوات الشام واليمن 
عرابطة حيث هى لهاية البلاد والعباد فبذه هى عظمة القيادة المسئولة» المهم 
أن الحبشة أصبحت عامل ضغط خارجى ضد المسايين » وكيا وافتهم الفرصة 
كانوا يغيدون على شواطىء اليمن والحجاز , فقد حدث ذلك منهم فى 
عمر : وعبد عثهان بن عفان . الذى اضطر أن يشحن السواحل بالرجال 
والسلاح لصد يات الأحباش97. 

كانت هناك أذن إخطار خارجية تبدد الدولة الإسلامية » خاصة من 
جانب بيزنطه وكان على الخليفة العظيم أن بحسب لمذه الأخطار حسابها » 
وإذلككانت وقفته الحاسمة من استمرار الفتوحات برا ويحراً . 


(1) انظ فتوح البلدان للبلاذرى من ..٠؟»‏ 
(؟) ابن أعثم الكو , كتاب الفتوح ب اص 15(:/ا١(‏ 


لفف 


والنظر إلى البلاد المفتوحة ومشا كلما وإداراتها إدارة سليمة » ونشر . 
الإسلام والتمكين له فى البلاد عن طريق المعاملة الحستة والإدارة الحسنة' 
.والقدوة الحسنة , فبذه هى مبمة المسلبين الآساسية » وهذا ما كان عمر 
أبن الخطاب يبدف إلى تحقيقه من عدم استمرار الفتوحات ؛ وكان يعرف 
بقينا أنه بعد أن ينجح المسلمون فى تثبيت أقدامم فى البلاد المفتوحة 
.ويضربون لاناس الل العملى على سمو الإسلام ومباديه وعدله وما يحمل 
لهم من عزة وكرامة وحريةء فإن الناس عند سوف يقبلون على الإسلام 
.من 'تلقاء أنقسيم » »كن ذا الذى يرفض العدل والحرية والمساواة 
.وألعرة والكرامة ؟ 

فعمر بن الخطاب عندما عارض قادته فى الاستمرار فى الفتوحات كان 
.يتصرف كرجل دولة مسئول» يعرف تماما ماذا يريد وماذا يقدر عليه , 
ول يكن ىنجلا لسياسته ولا مترددآ ‏ حاشا يه كا تظبره بعض الروايات 
المنباوية ؛ مثل رواية استشارته لعمرو بن العاص عن البحر » والسؤال عن 
"أحواله ومثل تردده فى فتح مصر من البداية » والقصة الضعيفة التى تقول؛ : 
"أنه أرسل لعمرو بن العاص رسالة » وقال له فيبا إذا وصلك كتابى هذا 
قبل أن تدخل أرض مصر فارجع ولا تدخلبا وإن وصلك وقد دخلت 
فلاترجع . وأن عمرو وصله الكتاب قبل أن يصل إلى حدود مص . 
.ولكنه لرغبته القوية فى فتح مصر لم يفتح الكتاب إلا بعد أن جاوز 
العريش ودخل فى أرض مصر . وأشهد على ذلك لثلا يعاقبه الخليفة على 
مخالفة أوامره . 

هذه الرواية وأمثالها تدخل فى باب الحكايات . لآن فتح مصر ليس 
أمرا سبلا حتى يؤخذ بهذه البساطة . بل عمل كبير وكان ضرورة عسكرية 
لتأمين الفتوحات ف الشام . وترك مصر فى أيدى الروم وقد افسحب إليبا 
يقايا الجيش البيزنطى المنوزم فى فلسطين يكون خطرا على المسلبين . 


م 


ولول ينبحوا مصر لكانوا قد ادتبكبوا خطأً كبداء وم أعقل وأأحصف. 
من أن يقعوا فى مثل هذا الخطأ الجسيم . 

ولذاك فتح مصر ثم باتفاق تام بين الخليفة عمر بن الغلاب وقائرم 
العبقرى عمرو بن العاص - يل إن ابن عبد الحكم يروى عن الليث بعد سعد 
أن عهر بن الخطاب هوى الذى أمر عمرو بن العاص بالتوجه إلى مصر. 
لفتحها ؛ وكتب له : « أن أندس الناس إلى السير معك إلى مصر , فن خف. 
مدك قير بهع(0. 

وهذه الرواية تتفق مم تفكير عمر بن الخطاب ورؤيته للفتوحات 1 
وتتفق أيضا مع' سير الأحداث ويقبلبا العقل ؛ أما الرواية التى أشرنا إليبا 
منذ قليل ؛ فيجب رفضبا تماما , وإذا كان علياء الحديث لا يقباون الحديث 
الذى يخالف متنه مقررات الشريعة الإسلامية ومقاصدها العليا ؛ فنحن. 
بالقياس نرفض روايات التاديخ الى لا تتفق مع العقل والمنطق وسياق 
الهوادث والنظرة الكلية للأمور . 

ملاحظة أخيره نسجلبا ونحن فى ختام هذا البحث ؛ وهى أثنا نلفت 
نظر كل من يتحدث أو يكتب عن عمر بن الخطاب : رضى الله عنه ؛ أن يأخذ 
فى الاعتبار الظروف الى كان يعيشها الرجل ؛ فى الوقت الدى كان بارع 
دو لتين كبي رتين.؛ ؛ يل أكير دول عصرهما ؛ وهما فارس والروم ؛ وقد وفقهه 
الله إلى القضاء على أولاهما ؛ ووضع حد لغطرستها وعنوها وجيروتها على. 
العياد ؛ وحجم الثائية وأخذ منها أعر مستعمراتها فى الشرق وأغتاها الشام 
ومصرء وأشرف باقتدار على الحروب » ولم إستطيع أى باحك أن مخطنه 
فى قرار من قرارنه الكثيرة » وفى الوقت نفسه كان يكل بناء وتأسيس 
الدولة الإسلامية العظيمة »التى|أرساها الرسول ؛ صلى الله عليه وسل :وتابعه 
ف تأمسا لصديق' رضى الله عنه » ويرسى دعام مؤسساتها .السياسية 


)١(‏ فتوح مصر ص اه 


. 


.والإدارية» حت تركها أقوى وأعظم دولة فى عالمها كل ذلك فى عشر سنين 
.من عمر الزمن . 

لقدكان عمر عبقريا لم يفر فربه أحد ,كا أخير يذلك الصادق المعصوم 
صل الله عليه وس - ومن يريد أن يعرف عبقرية عمر السياسية والادارية 
فليرجع إلى السف رالضخم القيم الذى ألفه الأستاذ الدكتور / سليان الطباوى 
.عن عر أبن الخطاب 8 وعئوانه « عمر بن الخطاب وأصول السياسة 
.والإدارة الحديثة دراسة مقارنه . 


ويقع الكتاب فى 1١‏ صفحة من القطع الكبير ؛ نشردار الفكرالعربى 


عسي سادل 


العوامل الموثرة على فاعلية الإعلان فى اتخاذ 
قرار الشراء دراسة استطلاعية 


د . شعبان أبو اليزيد مس 


ارك 
ارلعلات قاغانثايالك 


١ 0‏ بقلم يرز 


حينها يتخذ المستهلك فى أى مجتمع قراره بشراء سلعة ما أو خدمة فإنه 
سوم بشكل مباشر فى تجاح المشروع الاقتصادى ككل فبذآ القرار ينتج 
عنه مزيدا من الإتتاج والقويل والثشراء والتخزين وتعيين الأفراد 
.والموظفين وغيرها . وى : 

ولذلك تسمى المؤسسات المعلنة بشكل مكثئف لإرضاء رغيات المستبلك 
فيا أطلقعليه مر حلة الاهتيام بالمستبلك ورغباته روزم تسمءذم0 معمستعدمع» 
.وحاولة [شباع هذه الرغبات ء ويعد الإعلان يأشكاله الختلفة أحد المنيات 
الرئيسية للمستهاك لإفناعه بكافة الأساليب بأهية السلعة وجدوى إقتنائها » 
.وبمر ذلك بعدة مراخل تحاولخلالها الرسالة الإعلانية جذب اتنباه المستبلك 
وإثارة اهتهامه واستثارة رغيته ثم إقناعه باتخاذ قر ار ألشراء . . 


وتهدف هذه الدراسة إلى النعرف على دور الإعلان فى اتخاذ قرار الشرام 
عن ناحية ثم العوامل التى تؤثر على فاعلية الإعلان فى اتخاذ المستهلك لهذا 
القرار وهل المستهلك يتخذ قرأره بالشراء يمد تعرضه للإعلان مباشرة 
ا م أن ذلك يمر من خلال مرجعيات تياور وتفند الرسائل الاعلانية وتحللبا 
سراء تمثل ذلك ف الآسرة أو زملاء العمل أو الاصدقاء أو المتخصصين 
فى مجال السلعة وهل الدولة المنتجة للسلعة لها تأثير فى فاعلية الإعلان فى اتخاذ 
قرار الشراء ؟ 

نوع البحث ومنبجه : هذه دراسة استطلاعية تعمد على منيج المح 
.بالعينة » والطابع الاستطلاعى للبحث تمه مادة ندرة أو عدم توفر حوث. 
سابقة يمكن الاعتياد علها لذلك فقد استخدم الباجث استمارة الاستقصاءم 
كشسكل من أشكال الدراسات الاستطلاعية للتعرف على رأى المبحوثين 
فى دور الإعلان فى اتخاذ قرار الشراء والعوامل المؤثرة على فاعليته . 

التساؤلات الى تطرحبا الدراسة : 

تطرح هذه الدراسة من خلال إطارها الفتكرى وكذلك الاستبيان الذى. 
ثملته الدراسة الميدانية عمدة تساؤ لات" حول دور الإعلان فى اتخاذ قرار 
الشراء والعوامل المؤثرة على فاعليتهم بلى : 

-١‏ هل الإعلان هو السبب الرئيسى وراء اتخاذ قرار الشراء. 
ادى المستبلك 0 

«-ما أكثر الوسائل الإعلانية تأثير! فى اتخاذ قرار الشراء ؟ 

مما المرحلة العمرية الآ كثر تأثر! فى اتخاذها لقر رالشراء بالإعلان > 

- ماالجمامات الى يلجأ إليها المستبلك لمناقشتها فى حتوى الإعلان ؟ 

ه- اذا يلجأ المستبلك إلي هذه الجامات ؟ 
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> - هل يؤر معرفة المستبلك بالدولة المنتجة على فاعلية الإعلان فه 

7 ماالدول الى يطمين المستبلك..منتجاتها حين يقرر شراء مسلعة ما 4< 

عينة الدراسة : 

نظرا لكير حجم مجتمع الدراسة فإن الباحث قد حاول فى حدود 
إمكانانه اختيار عينة من .”م فرد من محافظات القاهرة والبحيره والشرقية 
والمنيا وسوهاج لكثل قدر الإمكان ‏ الجتمع الكلى جمبورية مصر العربية - 
وقد تم #وزيع العينة على أساس المؤهل العلمىكا هو مبين فى ثنايا الدراسة 
الميدانية . ٠‏ : 

تقسيم الدراسه : تم تقسنيم الدراسه إلى جزئين رئيسيين : 

الأول : أدبيات الدراسة واشتملت عل ما يأنى : 

) مفاهم الدراسة ( مفبوم القرار» صنع القراد اتخاذ القراد‎ - ١ 

؟- أهبية قرار الشراء لللشروع 

- الإعلان ومىاحل قرار اتخاذ الشراء 

؛ - التأثيرات النفسية للإعلان على قرار الشراء 

ه ‏ العوامل المؤئرة على فاعلية الإعلان فى اتخاذ قرار الشراء وهى > 


(أ) الآسرة (ب) المؤسسات التعليمية . 
( ج) الدخل ( د ) الاتصال الشخصى . 
( ه) الدولة المنتجة . 
الثانى : الدراسة الميدانية . 


ع١‎ 


أؤلا: أذبيات الدرانة 
مفبوم القرار : 


فى محاولة للتعرف على المنى الفظى لكلمة القراب+استعراش 
1979 .همنوعلوع8 ) 0 لغويةافى الفترة من ( ه90١‏ - 191/8 ) 
اليصل إلى المجالى التالية : ( 
القاد هو التصي علقي ا 1 تقريره . 
بيمندتععل 4ه دمتءة عط1" 
؟ - القرار هو التوضل إلى حل أو استتتاج أو حْ أو خلاصة معينة 
مساوق" غمعمولدز مزع تالعهمه غأسعدمع لماء5 
م ل الحالة الذقنية التى تعبر عن التصميم 
الست 0 "لقنيو ع1" 
8 0 قع م0 دن عمنكله 11 
الغا التي توص يه بد اقاضة بد عد اختيارات , 


صنع القرار : ومطقد 000 


221111111111111 » فإذا 
كانت بسيطة قد تجح الانعكاسات الآولية فق حلبا. وإن فشلت هذه 
الانعكاسات . فإن كل موقف يصبح مشكلة وتشحذ قوى الفرد العقلية 
ليتمكن من تحديد موقف منها أو وضع حل لماء فإذا كان هناك حل واحد 
معروف يكون الآمر بسيطا يتلخص ف عملية استدعاء الحل من الذاكرة . 


والقف 


أما إذا تعددت بدائل الحل يصبح الأمر معقدا حيث يتطلب من الفرد أن 
يزن هذه البدائل ويختار أحدها أو أن يفترض حاولا ثم يرجح أحذها" 
ويزداد التعقيد عندما تنكون نتائج البدائل أو الحاول المقترحة غير مؤكدة » 
وسلوك الفرد فى هذا الموقف من إدراك وتحديد للمشكاة وتقيم البدائل أو 
الحاول باستخدام المعاومات المتوفرة » والمفاضلة ببنها على أساس المنفعة أو 
تقلل الخسارة أو الخطر وتحديد أحد هذه البدائل أو الحاول هو ما يسمى: 
بصنع القرار كهتكئة36 صمتعتءء2 () , : 


اتهاذ القرار : ومنطه1” معنونءء2 


يعر فه ( معنهعوع17 ) بأنه ( اتخاذ الموقف النهاى لحسم مسألة مايتصمم' 
ثابت وأكيد وصياغته عمليا بإدخاله حيز التنفيذ0» . 

ويرى ( 1987 ,كلدوط »8 صناعء8 - عنفط7 . طتلعك ) أن اتغاذ 
القرار هو عملية انتقاء أو اختيار منطقى بين بديلين أو أكثر امتادا على. 
الاحكام النى تتسق وقيم متخذ القرار(؛) ويقرد ( 1977 هقصمته؟؟ :م 
تروزومدت ) أن الخصائصالمشتركة للاداث البارزة ( ومهموذم8 ) والمتعلقة 
باتخاذ القرار سواء أكانت شخصية أم جماعية هو وجود عدة بدائل ». 
وهذه البدائل مطلوب إصدار أحكام بصددها بناء على قبم متخذ القرار(ه) 
وغاليا ماينظر إلى إتخاذ القرارات على أنبا عملية فكرية من قاج. 
ذهن واحد . ولكن الواقع يؤكد أن إتخاذ القرارات هو عملة منظمة 
( لع كنتهه من نننمم1 )وأن أى قرار فى حقيةتهماهو إلا اانا 3 النهاىلخصيلة 
بود متكامل من الآراء والآفكار والاتصالات والجدل والدراسة التى 
تمت فى مستويات مختافة بمعرفة أفراد عديدين . ومن ثم ينظر إلى القرارات 
الى “تن على أنها تاج جماعى لانتيجة فك ر أو رأى شخصى(7) . 


وتدور معظم المفاهيم الخاصة باتخاذ القرار حول عناصر أساسية : - 
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(1) متخذ القرار : وهو الفرد الذى يقرد أو يختار بين بديلين 
أو أكثر انطلاقا من سلوكه وائجاهاته . 

(ب) الموقف الذى يفرض على متخذ القر ار ونوع المشكلة المطروحة . 

( ج) البيئة الاجتماعية الثى تحيط بالفرد من حيث القيم والمعتقدات 
.والآعراف وغيرها ودورها فى عملية اتخاذ القرارات 8 

أمية قرار ادر المشروع : 

ساعد النطور الاقتصادى فى معظم بلاد العالم والتوسع الإتتساجى 
يفضل - العم والبحث والسكنولوجيا ‏ على زيادة كنيات وأنواع السلع 
والخدمات التى تعرض فى الأسواق فى أى وقت من الأوقات 0 وبذلك 
اتتقات أغلب الصناعات من مرحلل الاهتمام بالإإتاج ومشكلانه 
دمتفدءء0 دمنعدهوعط إلى مرحلة الاهتمام بالمستبلك ورغباته 
دمعصدو ع0 معستعومن واولة إشباع هذه الرغبات » إن المفبوم 
.السائد بين كتاب الإدارة والتسويق ( السلبى ١9/١‏ ) يوضح جلاء أن 
المستبلك بملك أن يتخذ أحد قرارين كلاهما غاية فى الآهمية بالنسبة 
للمشروعات ووحدات الإنتاج الاقتصادية (/) . 

-١‏ أن يقرر شراءكيات من سلع بعينها دون سلع أخرى وبذلك 
.يقرر مدى النجاح أو الفشيل الذى يصيب أى مشروع اقتصادى . 

؟ - أن يمتنع عن الشراء كلية فى حالة عدم توفر السلعة التى يرغيبا 
وبالتالى قد يؤدى إلى [:بيار سياسه اقتصاديه ترغب الدولة فى تشجيعها 
.ولذلك فالنجاح فى العمل الإنتاجى يتطلب التعرف عبل رغبات المستبلك 
وتحليل العوامل المؤثرة على ساوكه الاستبلاكى والكيفية التى يتخذ بها 
قرارات الثشراء أو عدم الشراء حيث تمثل تلك المعرفة معلومات على جانب 
كبير من الآهية للمخطط الاقتصادى أو لإدارة الوحدة الإتتاجية . 


قلف 


الاهمية الفصوى التى يحتلبا المستباك فى امجتمع الحديث تتضح إذا علينا 
أن النجاح النبائى لآى مشروع اقتصادى يتوقف على قدرته على إنتاج 
سلعة أو خدمة نحد مستبا-كا يقبل على شرائها حيث أن عمليات الإنتاج 
والتمويل والشراء والتخزين وتعيين الأفراد والموظفين وغيرها من 
الأنشطة الإدارية الحديثه كلما تتوةف فى تحاحبا على قرار المستبلك بقبول 
:أو رفض ما تسفر عنه تلك اللنشطة من إنتاج : 


وقد حاول القائمون على المشروعات الإنتاجية الختلفة التعرف على 
سلوك المستبلك ودوافع الشراء اديه وظبر عدد من الماذج أمكن .إلى 
حدما الاعتهاد علا فى التنبؤ بساوك المستبلك وذلك من خلالى تفسير 
العلاقات بين العوامل والمنغيرات وااؤثرات التى يتعرض لا والعمليات 
النفسية التى تتفاعل داخله والساوك النائج عن تفاءل العوامل الخارجية 
مع العهليات النفسيه . وقد استمرض ( سمير حسين 4م4١‏ م ) هذه الماذج 
تختلف فيا بينها من حيث الخطوات والمكونات والعلاقات وأرجبع 
أسباب تعددها إلى : (8) . 


و تعقد ظاهرة سلوك المستبلك ؛ وتعدد العوامل التى :ؤثر فيبا 
وتنوعبا مما يحمل الجال مفتوحا أمام أكثر من تفسير للظاهرة . 

؟ - إختلاف النظريات التى اهتمت بدراسة ساوك المستبلك 
وحاوات تقديم تفسير لما ققد شارك ف ذلك كل من علباء الاقتصاد 
والنفس والاجتماع » وعل النفس الاجتماعى والآثثروبواوجى . 

م # حداثة هذا الجال من مجالات الدراسة » فالبحوث التى أجريت 
حتى الآن أفل يكثير من أن تقدم تفسيرآ حقيقياً واقعيا لهذا السلوك 
وتأخذ عملية جمع المعاومات والبيانات فى هذا الصدد ( أبو قحف والسيد 
49ل م ) إتجاهين :(9) , 


نلق 


أولا : معلوقات تتعاق بالحقائق الساوكية والاجبماعية والاقتصادية 
المستبلك وتقسم تلك المعاومات إلى : 

١‏ - معلومات تتعلق بالسلو ك مثل الشراء والحيازة ومعد ل الاستخدام 
11528 عن عنوج وتحديد الفرد الذى يقرر عملية الشراء داخل الآسرة 
وطريقة الدفم ومصادر المعاومات بالنسبة للمستبلك و4)#ط التسوق 
قصعء 279 عستمممط5 وكيفية تعرض الآفراد للوسائل الإعلانيه . 

؟ - مغاومات تتعلق بالخصائص الاجتاعيه والاقتصاديه للا"فراد : 
وتتعلق هذه المءلومات بالخصائص الخاصة بالآفراد والتى تفيد فى 
تقسيم السوق الحتمل إلى قطاعات سوقية يمكن للشركة أن تتعامل معبا 
وتشمل هذه الخصائص العديد من المتغفيرات مثل الس_ والجنس 
والدخل واللبنة ومستوى التعلم و الاجتماعية والموقم السكى 
والطبقة الاجتماعية . 

ثانياً , معاؤمات تتعلق بالاصائض النفسية لل“فراد : وتصمل تلك 
الخصائص المعرفة عولء[سوممز ومعايير الاختياد منيوئنيه ععنمط)» 
والمعتقدات وتوزاء8 والاتجاهات وعوبنعخ والنية والشراء . 

الإعلان ومراحل إتخاذ قراد الشراء : 

تعددت الماذج التى تتناول مراحل عملية [إتخاذ القرار بشكل عام. 
واتخاذ قر اد ااشراء بشكل خاص إلا أنها أجمعت على خمس مراحل, 
رئيسية هى 


لاء77 عاعقا8 13 5-5 .1 - 1978 .لإنصع83 عت ومدعد1 ) 
( 10113:1978 .12 


١‏ النحديد القضيه : (التعرف على المشكلة) مصعم 6 1602م210 
؟ - جمع المعلومات المرتيطة بالقضيه ( البحث عن المعاومات اللازمه 
للوصول إل القراد ) جاوعدءة 


كا 


م ل تحديدالبدائل وتبعاتها (تقَوٍ بمالبدا كل )متم سلة2 1" 
ع - تحديد تتابع البدائل . 


ه - إختيار أفضل البدائل ( إتخاذ القرار ) . 

ويعد الإعلا نيأ نواعه و أشكاله الختلفه أحد المنبهات الاساسيه للمستباك 
فى التعرف على الأسواق بأنواعبا وما تحتويه من سلع وخدمات » بل إن 
الدراسات الحديثة تؤكد أن الإعلان وراء غالبية قرارات الشراء الى 
بتخذها المستهالك بما بملسكه من جاذبيات وأوتار إعلانية يلح من خلالها فى 
إفناع الجمرور بشراء سلع وخدمات 3د لا يحتاجها فى بعض الاحيان وهذا 
ما حدا ب 1974 ,رعللتطة أن يقول : إن ما يشاهده الناس وما يقرأونه » 
أو ما يستممون إليه» وما يرتدونه وما يأ كلونه . والأما كن الى يذهيون 
إليباء وما يتصورون أنهم يفعاونه » كل ذلك أصبيح وظائف ,ارسها جباز 
إعلاى يقر الآذواق والقي التى نتفق مع معابيره الخاصة التى تفرضبا 
وتعززها مقتضيات السوق2١0)‏ , 

ويضيف ( فانس برا كارد فىكتابه ( المشكلون لساوك ااناس ) : أن 
الإعلان لم يعد بحرد قوة خطيرة لحسب ولكنه تحول إلى سلطة إجتماعية 
فى العام الغربى تؤثر فى إرادة الناس وتدفعرم إلى ساوك استهلاكى لا يعبر 
عن احتياجائهم الحقيقية , ويضيف أن المواطن فى سن أل ١8‏ عاما يكون 
قد شاهد وسعع .م1 ساعه إعلان نجارى ف التليفزيون فإذا أضفنا إلى ذلك 
إعلانات الراديو يكون قد أمضى حوالى تين من عمره فى سماع ومشاهدة 
هذه الإعلانات فالمعلنين ينفقون سنويا 4٠.‏ ألف مليون دولار مقابل 
تشكيل العادات الاستهلاكية للمواطنين الأمريكيين . ولآن صناعة 
الإعلان تحولت إلى عملاق ينفق بسخاء على العلماء والفنيين دإن ظاهرة 
جديدة برزت ف ميدان الإعلات ف العقود الآخيرة تمثلت فى انتقال أعداد 
كبيدة من علاء النفس والاجتماع ومختلف التخصصات الآاخرى إلى مجال 


ليلق 


الإعلان وهؤلاء يقومون بدور خطير ف التأثير على المستبلكين » ولم تعد 
المشكلة تتحصر فى مدح السلعة .... [إما التغلب على مقاومة المشترى 
الذى يصر على عدم احتياجه لها . فلابد من دفعه إلى الشراء والتغلب على 
عبادة ( أنا لا أحتاج هذه السلعه ) لآن الاحتياج كا يقول خبراء 
الإعلان مجرذ ظاهرة نفسية ومعظم السلع التى يندفع نحوها المستبلكون 
لا تعتبر ضرورة بالمعنى المفبوم ووظيفة الإعلان تنجسد فى إزالة الفروق 
بين ما نحتاجه فعلا و بين ما نستطيع الحياة بغير وجودهفى حياتنا(١1)‏ 5 


التأثيرات النفسية للإعلان على قرار الشراه : 


عندما يشعر الإفسافى بالحاجة فإنه يكون متواترآ ومترقباً ينتظر 
الفرصة التى يمكن أن تشبع حاجاته ( عيد الخيد 4م15 ) إلا أن ذلك 
لا يعنى بالضرورة تحركه الفورى لإشباع هذه الحاجة بل إن سرعة إتخاذه 
لفرار الشراء يتوقف على مدى الإمكانيات المتاحة ونوعية وقيمة الحاجة 
واجبة الإشباعء هذا فضلاعن الظروف البيئية ا نمحيطة» إذ أن ذلك يؤدى 
إلى إطالة أو قصر الوقت ببن وجود الحاجه أو الرغيه وبين اتخاذ الشخص 
لقرار الشرا.0؟2© وهو مأ يطلق عليه ( 1980 مله[ :6 معاءءط ) 
مرحلة قبول التحدى بعئومءلامط عط همنامعوعة 09 . 

والمسافة بين وجود الرغية ( أو عدم وجودها أحيانا ) حيث يخلتبها 
الإعلان وبين إتخاذ قرار الشراء تشبد تأثيرات نفسية للرسالة الإعلانية 
نوجزها فها يل : - 

١‏ ف المرحة الأولى التى حاول أن يتعرق المستبلك مبدثياً على 
السلعة المطروحة فى الإعلان تبدأ مرحلة يطلق عليا جذب الانتباء 
) الصدمة الحسية الإدراكية ) ومتنصمعة جذب الانتباه ( حسين 
4ه ) هو الخطوة الآولى فى تيار التفكير العقلى التى تقود إلى عملية 
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#شراء : والائتباه هو حالة تركيز العقل حول موضوع معن ويقسم إلى 
تون : إنتباه إرادى حيت يأنى المبه أو المثير من داخل الفرد نفسه 
بو خصره بإختياره وإدادته فى موضوع معين . ثم انتاه لا إرادى حيت يأق 
للنبه من الخارج أى من البيئة الحيطة بالفرد الذى يتعرض لميرات ومنبيات 
خارجية مختلفة فى الحياة اليومية وهو نوع الانتباه الذى يستخدمه المءلن 
ويركز عليه © , 

وهناك عوامل تؤدى إلى جذب الانقباه نحو الإعلان منها كبر الحجم 
والمساحة وموقع الإعلان فى الوسائل اللختلفة ثم تصميم الإعلان وإخراجه 
بوتباينه عن بقية الإعلانات وكذلك انفراده بمكان ما واستخدامه للصور 
.والرسوم والآلوان والحركة والمؤثرات الصوتيه والموسيقى والغناء . 

؟ - فى المرحلة الثالءة إيستغل الإعلان فرصة تحول المستبلك إلى جمع 
«المعاومات والبيانات عن السلعة ‏ موضع الإعلان ‏ فينتقل إلى خطوة تاليه 
فى التأثيرات التفسيه وهى إثارة الاهتهام أو الصدمة النفسيه الوجدانيه 
عوهمعند1 حيث أنه من خصائص الإعلان الناجح ( قبمى 1587 ) يعد 
أن يجذب إنتباه المستبلك نحو السلعة ٠‏ أن يعمل على إثارة إهتهامه » 
«فالاءلان بعد أن يحذب إنتباه عين أو أذن القارى. أو المستمع » عليه يعد 
ذلك أن يحذب إنتباه عقله أى يثير [هتيامه70١)‏ . 

وإذا كان من الممكن ( صايات - 1474 ) الحصول على الصدمة الحسبة 
'الادرا كية بطرق بسيطة نسبيا فالآمر يختلف بالنسيه للصدمة النفسية 
الوجدانية التى يقصد بها إثارة اهتمام المستبلك والتأثير فيه تأثيرا مؤقتا 
على الااقل وهى مرحلة يطلق عليرا ومن :ه معاءءط7؟ البحث عن 
'البدائل وعءجتغقممء:21 :50 وستطعمةء5 ٠‏ حيث تنطوى على تفكير 
جيد فى الا“هداف والقم التى :تعلق بالقرار بالإضافة إلى بحث واع ودقيق 
نخجال واسع من البدائل دون التعجل برفض أى من تلك اليدائل010) ٠‏ 


4 


ويرى ( حسين 1187 ) أن من عوامل إثارة اهتيام المستبلك فى هذه 
المرحلة0 © , 


)١١(‏ الاهتيام بالذات : حيث يتضمن الإعلان عرض منفعة أوعدد من. 
المنافع التى تسبم فى حل المشكلات التى تواجه المستبلك ء ذلك أن المزايا 
والمنافع التى يحصل عليها المستهلك نتيجة شراء سلعة أو خدمة إِنما تسترعى. 
الاهتهام الشخصى الذى يعتبر أقوى الدوافم المؤئرة لدى الفرد . 

(ب) ادتباط الإعلان ببعض الآفكار السائدة : حيث يبتم المستباك 
عادة بأفكار أو أحداث معينة » ويحاول الإعلان أن بستثير اهتيهام القارىء 
عن طريق الربط بين موضوع الإعلان والموضوعات والآحداث الى يتم 
بها المستبلك » ويمكن للمعلن أن بستعين بالأفكار السائدة فى الآوقاته 
الختلفة لترويج ساعته مثل مناسبات الأعياد ودخول المدارس وغيرها . 


. م - أما المرحلة الثالثة فبى خلق الرغبة فى الشراء (عمزوء) حيث 
تمثل كل من مرحلتى جذب الانتباه وإثارة الاهتمام (منصوره ٠489‏ ) عملية 
الدخول إلى نفس المستبلك وتشويقه إلى السلعة مما يستدعى الاستجابة لهذا 
التشويق ويمكن أن تعتير مرحلة خلق الرغية هى الخطوة الأ ولى فى استجاية 
الفرد للاعلان فإثارة الاهتيام يحب أن تظل قائمة حتى يمكن أن توحى [لى' 
الشخص بحاجته إلى السلءة وأن يحس فى نفسه الرغبة فيبا والضرودة إليبا 
وبذلك يكن أن تحولة إلى زيون يملك ويحمل ممه 10 عجقطه” . 

وقد وصف كل هن ( 1977 1امعمنء© :8 ولءنهمه77 ) هذه المرحلة 
بأنها مرحلة خلق البدائل من قبل الفرد متخذ القرار وبناء علاقات جديدة 
وآوايف أفكار فى إطار مرجعى جديد (5© 6 أن (1981 عرو ) 
يول أنها ببثاية الجانب الحساس ف عملية اتخاذ القرار(؟) . 


وببدأ الإعلان قَ هذه المر<لة بتسكثيف تأثيراته النفسية على المستباك 


بكرف 


عن طريق استخدام ما يسمى دملهعووهق ونونممجقة أى جاذبيات 
.الإعلان أو ها يمل الباحث إلى تسميته بالآوتار الإعلانية . 


ويعرف الوتر الإعلانى ( حسين ١907+‏ ) بأنه فكرة رئيسة أو مجموعة 
«الأفكار التى يستخدمبا #خططوالجلات الإعلانية لى تحرك فى المستبلكين 
اأرغبة أو الدافع إلى شراء السلعة أو طلب الخدمة10؟)؟ يعرفه ( مرزيان 
.والشرينى 1451 ) بأنه السلاح الذى يستخدمه المعلن فى تتغبير منفعة السلعة 
.بالنسبة لللستبلك وهو محاولة من حانئب المعلن للتأثير فى :سكير المستبلك 
بطريقة تضمن استجاية الآاخير للدعوة التى يبرزها الإعلان » فلك ينجح 
:المحلن فى الوصول إلى هدفه لابد أن يليس الإعلان (وثرا) يؤثر فى 
.المستهلك فيضمن استجابته وانقياده إلى دعرته29) . 

وتركز معظم الرسائل الإعلائية فى هذه المرحلة غلى عدة أوئار إعلانية 
:هى (10) : : 

وتر المتعة والرفاهية : ويعنى أن فكرة الإعلان اأرئيسة تدعو 
“المستبلك إلى التمتع بالحياة إذا ما استخدم هذه :السلمة أو تلك الخدمة عن 
طريق استخدام الكامات وصور السلعة بزوايا مختلفة فى حاولة هن المعلن 
لخاق الرغبة لدى المستبلك لشراء هذا المنتج . 

وتر الحاكاة والتقليد : ويعنى استغلال حب الناس وتعاطفهم مع 
'شخصيات معينة لها شبرتها فى الحياة العامة ليتضونها الإعلان مستخدمة هذه 
«السلعة أو تلك الخدمة مع بيان وجبات نظرم فيها . 

ور استشارة المشاعر الدينية : ويعنى امتغلال المعلن للوازع الدينى 
الدى المستبلكين فيحاول الاستفادة من ذلك فى تضمين الإعلان بعد دينياً 
.يتمثل فى استحضار النص الدينى من آيات وأحاديث للاستشباد بها لإقناع 
«المستبلك بسلعة أو خدمة معينة(؟» . 


لفق 


وتر الآناقة واجمال : وهو أحد الأوتارالتى تضرب عليها سلع معيندة 
كستحضرات التجميل والآزياء لإقناع المستبلك وخاصة المرأة بألباستصيح, 
إمرأة جذابة وعصرية باستخدامرا هذه السلع . 
سب وتر المظورية والتفاخر : حيث يحاول المعان من خلاله أن يستغل. 
حب الطيقات فى التفاخر يحسبها وأصلبا أو بما تقتنيه من منتجات العحصر أو 
حب بعض الطبقات فى الظوور بششكل واضح أنها ذات أصل وعراقة ليستغل. 
ذلك فى فكرة الإعلانٍ الرئيسية (:فبذ! المطعم ملت قالعائلات الراقية ‏ وهدهم 
أغل صبغة شعر فى العالم وهذه المو يليا للعائلات العريقة وهكذا) . 


٠‏ - وتر الرغبة فى توفير الوقت والجبد : ويمنى “هذا الوتر أن المعلن. 
يستغل تطلع الرور المستهلك إلى توقير الوقت والجيد ليضمق ذلك فى. 
الثناء على السلعة أو الخدمة » وعادة ما يستخدم فى الإعلان عن الآلات ' 
الإنتاجية المساعدة جموور معين كالحرفيين وأصحاب المصانع وكذلك. 
الجرورالعام. ‏ . 
وهناك عدد آخر من الأأوتار التى يضرب عليه الإعلان مثل اأرغبة فى. 
الأمان والربح والرغبة فى الاحترام والمركز المرموق والصحة والنظافة . 

- أما المرحلة الرابعة : بعد أن يذب الإعلان إنتباه المستباك ثم, 
يثيد اهمتيامه ويستثيررغبته للشراء تبدأ مرحلة يطلق عليها (إحداث الإفناع) 
صدقنءنووون وهى مرحلة يصادف المعلن فنها عقبة رئيسية ( حسين 1484)» 
تنمثل فى وجود مجموعة أخرى من السلع المتنافسة والتى تؤدى إلى [حداث. 
الإشباع لنفس الحاجة أو الحاجات الى استثارها المعلن » ويتطلب التغاب 
على هذه العقبة ضرورة التأثير النفسى فى المستبلك بقصد إقنامه بأن هدم 
السلعة أو الخدمة تتفوق على مثيلاتها فى [شباع حاجاته ودوافعه وهنا ظور 
قيمة المثيرات العققلية عن المثيرات العاطفية ( منصور «م؟1 ) من حيث أنبه 


يدد 


تعمل أكثر فى سبيل الإقناع ويتمثل ذلك فى قوافر عنصر الصدق وعدم 
لمبالغة فى الإعلان واستخدام تأثير الخبراء وذوى الشهرة لإقناع الجبود 
المستبلك وتيرر عملية الشراء من قبل المستبلك والتحدث بلغة المستبلك 
وتوافق خبرته مع محتوى الرسالة الإعلانية وأخيرا إضفاء صفة الشعبية فى 
استعمال السلعة لآن المستبلك يقتنع بالسلع ذا'ت الانتشار الواسع . 

ه - يترتب على المراحل السابقة إقبال المستبلك على اتخاذ قرار 
الشراء » فالصور الذهنية للبرا<ل السابقة تمر فى ذهن المستبلك متتابعة قلح 
عليه حتى تتجسم فى شكل التنفيذ ر:الآن ‏ هنا نفذ ترن:3 - ج13 - 210 
( منصود 89ؤ١‏ ) إنها الكلمات التى تشغل باله ؤتستولى علل تفشكيره 
بابد رك دعر ابراه فعلا » فيشعرٍ بالارتيا اح لإشباع حاجاته 
2 تى أستثيرت , 

ويؤدى الإعلان فون 6 ف مساعدة ة المستباك على اتخاذ قر ارات 
اث شراء بسيب مايقدمه من معلومات عن منتتجات عديدة وع نكيفية شرائها 
والإفادة منهاء وبهذا الشكل يوسع من حرية اختيار المستبلك بين بدائل 
أكثر بما يسام فى تحقيق مايسمى بسيادة المستبلك 

كأمونعمة507. ممستمص(05) , 

وبعد أن يتخذ المستلبك قراره بشراء سلعة أو استخدام خدمة معينة 

فإنه يحمد إلى مر اجعة نفسه وتقييم تنائج هذا القراد على ضوءه الاءتبارات 
الآنية(*؟ : ( ااسلبى 71 ) . 

(أ) مدى الإشباع الحقيقى الذى حصل عليه . 

(ب) مدى قبول البيئة الاجتماعية التى يحيا فيبا لهذا القرار . 

(+)مدى انفانى هذا القراد مع موارده المالية . 

( د ) مدى حمة توقعاته عن التغير فى الدخل والاسعار . 


ازفيف 


وبناء على هذا التقبيم فإن المستبلك قد يصل إلى أى من النتائج الأنية : 
(1) أن القرار الذى إتخذه كان صائبا وبالتالى يتأ كد لللستهلك صحة 
إددا كه بإمكانيات تسينمستوى إستبلا ك: وهذا يؤدى إلى إدتفاع 
جدي'. فى مستوى التطلعات الذى يحدث خوة جديدة _بين مايصبو 
إليه وما حصل عليه فعلا وتبدأ دورة جديدة من الاستياء والبحك 
واتخاذ القرارات . 
(ب) يتضح للستباك أن توقعاته لم تتحقق . وأن الفجوة اأتى يعانى 
منما لا زالت قائمة وهذا يدعو إلى بده دورة جديدة من الاستياء 
والبحك واتخاذ القرارات : 


العوامل المؤئرة عل فاعلية الإعلان فى اتخاذ قرار الششراء , 


هناكشبه [جماع بين علءاءالسلوك (السللى 1400١‏ )على أن العوامل المؤثرة 
على ساوك' الإنسان وكيفية اتخاذ القرارات تنقسم إلي مجموعتين ركيسيتين 
هما(؟١)‏ :- 

١‏ - العوامل التى تصف الإنسان متخذ القرار ذاته ويعير عتها بالرمز 
( 1 ) نسبة إلى 1هدةةونةمه1 أى الفرد . 

؟ - العوامل الثى تصف بيئة الفرد أو الجو المحيطبه ويعبر عنها بالرمز 

( 8) نسية إلى د«وتهمعا م83 . 

وعلى ذلك فإن السلوك الإنسانى فى الاتحاه السلوى يشكون بفعل 
التفاعل بين هاتين المجموعتين من العوامل . فإذا عبرنا من الساوك بالرمز 
( 8) نسية إلى عمتجمطء8 أى الساوك الإنسانى- الفرد والبيئة فىتفاعلبما 
(85)1.8 8 

ولماكان للججاءات دور كبير فى إشباع رغيات الأفراد ( عبد الله 


نلق 


عبم؟١‏ ) فإن الاهتيام بالتعرف على تأثير الخامات على سلوك المستهلكين 
يمثل أ كبر عون لترشيد سلوك المستبلكين ذلك أن الإنسان إجتماعى 
بطبعه وأن وجوده فى جماعة قد يوجبه إلى استهلاك سلعة ما أو بمنعه من 
استهلاكساعة أخرىلذلكأراد المشروع أنيحقق أ كبر إشباع نفسى للستهلك 
فليبدأ بالتعرف على الماعات النى ينيط بها الفرد ودرجة تأثير الماعة على 
.تحقيق [شباعه والاستفادة من هذه المعاومات فى نوجيه س.اسات التسويق. 
.والمستهلك عادة لا يتخذ قرارات الشراء يدون وجبة نظر معينة وبدون 
.موقف معين وهذا الموقف تباور ننيجة خبراته السابقة أو نتيجة سماعه 
لآراء الآخرين التى سمعبا فى البيت أو العمل أو نطاق الأصدقاء 
.والعارف . [لخ وهذه الآراء تدخل ضمن موقعه فى الشراء(8) . 


وهناك شبه إجماع على عدد من الموامل الى تؤثر على فاعلية الإعلان 
فى اتخاذ قرار الشراء من قبل المستهلك وتتلخص هذه العوامل فما يل : 

١‏ الآسرة : يكتسب الفرد الكثير من عاداته الشرائية فى البيت 
وداخل حيط الآسرة. ومن المعروف أن لكل أسرة تمطها الشراى 
للاستبلاك وأسلويها الاستملاى الميز وهناك تقارب لاشك فيه بين 
السلوك الاستبلاى للأفراد داخل الآسرة الواحدة . كا أن قرادات 
الشراء تتخذ غالبا داخل الآسرة أو أن للأسرة تأثير | كبيرا فى اتخاذها . 
فالسلع الغذائية وملابس الأطفال تقررها ربة البيت » وهناك من السلع الى 
شراءها واتخاذ القرار فيبا من قبل الرجل » ؟ا أن هناك سلع وخدمات 
يشترك الزوجان أو باق أفراد الآسرة فى قرارات أبرائها كالسلع المعمرة 
أو السلع ذات التكلفة العالية(5© . 

؟ المؤسسات التعليمية : يستغل الإعلان بأشكاله الختلفة وأنواعه 
'قلك التجمعات الكبيرة المتمثلة فى المدرسة والجامعة وغيرها لكى يخاطب 
:أفرادها بمعجموعات السلع والخدمات الختلفة خاصة التى تتناسب مع هذه 


1 


المراحل العمرية » فالفرد المستبلك فى هذه الآما كن يتأث ركثير! بأصدقائه 
وزملائه وتكون أغلب قراراته على ضوء الخبرات الى يتلقاها منبم أو 
تأثرا :هم » وبكونون مصدرا مبما بالنسبة للساوك الاستبلا ى الذى. 
يتخده ومن ثم يتخ قرارات الشراء حتى لو لم يتفق ذلك مع رأى 
الآسرة(**) . 

+ - الدخل : ( عسوعم1 ) يعتبر توزيع الدخل بين طبقات امجتمع 
الختلفة ذو أثركبير فى تحديد أنوا اع السلع الواجب إتتاجبا والنشاط 
النسويق المناسب وبالتالى إتخاذ قرار الشراء خاصة أن نسبة معينة من. 
ابجمبور تملك القدزة على رفع قيمة السلعة أو الخدمة ينها تعجر أعداد؟ خرى. 
عنبا » فبينها يوفر 0 “الدخول المرتفعة والمتوسطة سوقا :للسام 
المرتفعة القن يمثل أصحاب الدغول المنخفضة سوا للسلع. المتخفضة 
الشمن(91) , 


ورى الباحث أن عملية الدخل بالنسبة لقرار الثمراء 5 ما تكس 
قاعدتها فليس بالضرورة أن يكون المستهلك ذو دخل مرتفع حتى يشترى. 
سلعة ما فقد ساعدت اانظم التعليمية على اختلاط فثات امجتمع الختلفة 
وحدث نوع من التأثير والتأثر على ساوك الآفراد الاستبلا ى عن طريق. 
وسائل الإعلام وبالتالى ظبر دور الإعلان فى خاق الرغية لشراء العديد 
من السلع ويشذ عن ذلك الساع ذات الأسعار العالية والمعهرة رغم أن 
الإعلان يحاول جذب المستبالك حتى تاتحسن حالته ماديا من أبناء الطبقق 
المترسطة لشراا . 

- الاتصال الشخصى : تشير بعض الدراسات إلى أن الاتصال 
الشخصى ف محال الإعلان يمكن أن بكون أ كثر فاعلية وتأثيرآ فى اتخاذ. 
قرارات الشراء بالنسبة لنوعيات معينة من 2 والخدمات على النحو 
التالى اليد 


نرف 


- السلع والخدمات الغاليةوالتى يعتير شر اؤها نوما من المغامرة توطونة 
أو الى لايتم شراؤها يصفة دائمة 6016417 105 حيث يسعى. 
المشترى فى هذه الخالة إلى الحصول على معلومات كثيرة جدا عن. 
هذه الساع الآمر الذى لا توفره له وسائل الاتصال الجاهيرى » 
ونا يوفره له الاتصال الشخصى مع الخبراء وذوى المعرفة بهذأ 
التوع لوده | . ٠‏ 

السلع والخدمات التى تكس _الخصائص الاجتاعية ذات الدلالة 
أ كثر من الخصائص الفردية كالسيارات وبءض الأزياء وبعض 
السلع الاستبلا كية ذات الفروق القييزية والتى نوحى بالمرجكز 
الاجتماعى للفرد » ومن هنا يميل الفرد إلى [نتقاء الماركات الى تتناسبه 
مع طبيعة الجماعة أو الجباعات التى ينشمي إليها : 
- الع أ نيمات ذأت” :السعر المرتقع. » وذات المواصفات. 
' والخصائص الفنية المتميزة والى يسعى 11 تبلك إلى التحقيق بنفسه 
من مواصفاتها وخصائصها ومزاياهاء كالسيارات مثلا التى تتعيز 
بأن إنفاقها الإعلاتى كبير نسبيا ‏ بالقياس إلى المجمومات ااساعية” 
الآخرى ورغم ذلك فإن نسبة الإعلان إلى المبيعات محدودة » 
بكس |اشرويات الغازية و'ل1أ كولات ومستحضرات التجميل . 

ومن خلال الاتصال الشخصى تؤكد معظم الدراسات أن قادة 
الرأى معفدعة دمتمزمه ( وم فى مال الإعلان الخبراء الذين. 
تنوافر لد.هم خبرات عن السلعة أو الخدمة المعان عنها تتاح لهم 
القدرة على (تأثير على المستبلك ) حيث بمتازون يخصائص 
ديموجرافة واجتياعية وشخصية مجعلبم مصدرا لمعاومات كثير من 
المستملكين الذين يستفيدون من خبراتهم عن السلع والخدمات قبل 
اتخاذ قرار لاشراء 


يفف 


ه - الدولة المنتجة : ويقصد يبا سمعة الدولة المتجة للسلعة والصورة 
“الذهنية التى تركتها تلك السمعة لدى المستبلك بحيث ييكون لما دور! فاعلا 
فى التأثير عليه وحثه على إتخاذ قرار بشراء سلع وخدمات تلك الدولة 
عفضلا لها عن باق السلع وتنقسم الدول المنتجة فى رأى الباحث فى هذا 
لجال إلى أربعة أنواعم بلى:- 


( أ) دول لها سمعة تاريخية لنتجاتها تعود إلى عقود خلت 
.وتراكت الصور الطيبة لدى المستبلك على مدى عدة أجيال كا 
.الإتجليرية والآلمانية والفرنسية » ويبرد ( هاشم : "لاو ) ذلك بعدة 
“أسياب : (9© , 


-١‏ إن قدم وجود المنتجات الأجنبية فى أسواق عدد من الدول 
.مكنها من إقامة علاقات وارتباطات مع الباعة والمستهبلكين » وقد كانت 
هذه العلاقات قوية جدا لا بمكن أن تقطع بمجرد التقدم بعرض جديد 
صادر عن شركة جديدة . 

+ أن شركات هذه الدول قد اعتمدت على تدابير متعددة لها تأثير 
كبير على تصريف الإنتاج , وقد أدت هذه التدازير إلى خلق سمعة تحارية 
حسنة لدى المستباك جعلته يعتقد بأفضلية منتجاتها وبقدرة هذه المنتجات 
.على إدضاء كل رغياته وحاجاته وطبيعى أن يكون هذا الاعتقاد على 
حساب أية منتجات جديدة بمكن أن تعرض فى هذه الأسواق . 

+ هناك اعتقاد سائد فى أسسواق كثيرة من الدول بأن البضاءة 
الآجنبية هى دائما أفضل من غيرها وأن الصناعة العربية على سبيل المثال 
لم تتمكن بعد من الوصول إلى مستوى الصناءة الأجندية » ولذا كانت 
«الأسواق تفضل المنجات الاجنبية وتتهافت على شرائها . 

؟ ‏ دول ظورت عقب إنتهاء الحرب العالمية الثائية وحاولت تكثيف 


كرف 


جبودها النسويقية للقضاء على الصودة السيئة الى عرفبا عنها المستبالك 
وخير مئال على ذلك هو ( اليابان ) حيث يرى ( آلان ديد - )40؟) أن 
اليابانيين بذلوا جبد! عظيا لصنع السلع الكفيلة بأن مسد حاجات ورغبات. 
السوق العالمية »كذلك أوفدوا فرقا من مندوبى البيع [لىكافة أرجاء الدنيا » 
ليدرسوا حاجات السوق انحلية ويضعوا أسس العمل من أجل عقد. 
صفقات البيع فى المستقبل . وبدأت هذه الجبود تؤق تمارها خلال. 
النسينات من القرن » عندما أقدم اليابانيون ‏ بالرغم من السمعة غير 
المواتية التى ذاعت عنهم قبل الحر ب كقادين ومنتجين لسلم غير أصلية 5 
على شن حملات تصديريه إلى كافة أرجاء الدنيا »كسبت أسواقا نوعية. 
لآلات التصوير والأجبزة البصريه والمنسوجات والالكترويات وم 
الآن يزامون دولاكانت ذائعة الصي تكبريطانيا وأمريكا وغيرها وغاابة 
يتفوقون علها فى البيع » وتعتير سمعة دولة كاليابان جديرة بأن لا يتردد: 
المشترى فى اتخاذ قرار شراء سلعة من منتجاتها بصرف النظر أحيانا عن 
سمعة الشركة المتتجة » حتى إن السلع التى أ تتجت ف اليأبان وتقوم دولةأخرى 
يتجميعبا يتردد المستبلككثير! فى شر ابْها ويفضل اليابانية ألصام على الرغم, 
من ارتفاع سعرها . 


م دول تفمر الأسواق بالعديد من السلع ذات الجودة الأقل مع. 
رخص السعر مثل بعض سلع تايوان وهونج كونج وسنغافورة والصين 
وهذه السلع قد تحتاج من الستبلك إلى التأنىكثير! فى اتخاذ قرار الشراء. 
خاصة إذاكانت سلعا معمرة أو أجزاء منهاما أنها تمتاج إلى حملات إعلانية 
مكثفة بالقياس بالدول ذات السمعة القوية . 


لذلك يمكن أن نلاحظ أن دور الاتصال الشحصى متمثلا فى قادة 
الرأى والخبراء يلعب دورا هاما فى هذه الآنواع من -السلم والخدمات. 


رف 


ننظر! لتردد الستبلك فى اقتناها والرجوع لاستشارة أهل الخبرة فى مدى 
إشباعبا لرغياته من عدمه ؛ 

دول نامية إيحوت فى السنوات الآخيرة إلى تشجي.ع رؤوس 
الاتموال الحلية والاجنبية على التصنيع والانتاج .ما وقد واكب ذلك 
:حملات تسويقية تحمل شعارات تشجع المواطن على استبلاك منتجات 
بلاده من سلع وخدمات ٠‏ ولحل الدول العربية خير مثال على ذلك النوع 
.من الدل إلا أنها تواجه عدة عقيات تسويقيه أهمبا : - 

(1) إدتباط المستبلك العربى تاريخيا بمنتجات الدول الاجنبية وثقته 
:فى السلع والخدمات التى تقدمها ٠‏ 

(ب) إن معظم لأسلع انحلية ما هى إلا نجيع لمنتجات لدول أخرى ا 
:يضطر المستهلك إلى تفضيل السلع الاصلية . 

( ج) ظبور بعض العيوب فى بعض السلع التى أتتجتبا هذه الدول فى 
.عدد من انجالا ت كقطع غياز السيارات وب ض الصناءات النفيفه كما دعم 
.عند المستبلك أن السلع المستوردة أجود . 

وقد أثبتت إحدى الدراسات التى أجريت فى هذا المجال غلى إحدى 
:الشرات الصناءيه الخليجيه تدنى مستوى الجودة وعدم مناسبة سعره 
«العديد من الأمو د التسويقيه والخدمات وكذلك معاناة المنتج انحلى من 
“العديد من العيوب الفنية الثى تسببت فى تدنى مستوى جودة وأداء النتج » 
وقد نتج عن ذلك تدهور مستمر خصة المنتج فى السوق وتناقص مطرد 
لمبيعاته الإجمالية فى السوق امحل والانجاه نحو اقتصارها على كبار العملاء 
تحت تأثير القوانين والقرارات الوزادية الخاصة بحماية الصناعة 
أنحاية(»2) . 


وقد عرف عن بءض الشركان ( هاشم »1.0 ) أنها تستعمل علامات 


1 


خارقة أجنبية على بضائعباء وذلك لإهام المستبلك بأن البضاعة من صنغ 
أجنى حتى تستفيد من الاعتقاد السائدل لدى المستباك والقائم على أساس 
أفضلية الإنتاج الآجنى على الإتتاج الوطنى 30 . 

من هذا يتضح أن الدولة المتتجة لها تأثير فاعل على إتخاذ قرار الشراء 
ويقل الجبد الإعلانى فى حالة الدول ذات السمعة الطيبة فى جودة الإنتاج 
وذلك بعكس الدول حديثة العبد بالإنتاج أو إنتاجها ردىء حيث د قن 
إلى حملات إعلانيه مكثفه للتروبج لسلعبا وخدماتها . 


شف 


ثانيا : نتائج الدراسة الميدانية 


فيا يلى النتائئج التى توصلت إليها الدراسة الميدانية التى إأجراها الباحفه 
عل عيتة مقدارها ..” فرد روعى فيا القثيل الجغرافى لأفراد الجتمع 
حيث شمات تلكالعينة محافظة القاهرة كركز نجمع رئيسى لحافظات الجمبورية 
ثم الشرقية والبحيرة كثلثين لهال مصر والميا وسوهاجكثلثين للجنوب» 
وقد تم اختيار العينة على أساس المستوى التعليمى من خلال خمسة 


مؤهلات فى : 
)١(‏ مؤهل متوسط وفوق المتوسط 4٠‏ فردا 
(ب) مؤهل جامعى ( بكالوريوس أو ليسانس ) ل 7 
( <) مؤهل ماجستيد هع" «١‏ 
(د ) مؤهل دكتوراه اا 
وقد تم تحديد محورين أساسيين تدور حولما أسئلة الاستبيان الذى 
طرح على المبحوثين وهما : 


(1) دور الإعلان فى اتخاذ قرار الشراء لدى المستبلك . 

زب) العوامل المؤثرة على فاعليه الإعلان فى اتخاذ قرار الشراء من, 
خلال المحورين السابةقين 

وجاءت النتائيج على الوجه التالى : 

المحور الآول : دور الإعلان فى اتخاذ قرار الشراء . 

تبين من خلال هذا الحور النتائج التالية : 


ولوف 


: التعرض للإعلان‎ )١( 

١‏ - أن نسبة جرم ./' منالعينة يتعرضون للإعلانق وسائل الإعلام 
الختلفة بصفة دائمة ( أى اطلاع يوى ) . 

» أن نسبة +رم /' من أفراد العيئة يتعرضون أحيانا للإعلان (أى 

أنهم غير منتظمين فى عملية التعرض ) 

؟ - أن نسبة إر١١‏ من أفراد العيئة لا يتعرضون للإعلان» وهذه 
النتيجة تعنى أن الإعلان يخاطب وروم ,/' من العينة » وهذه نسبة مرتفعة 
هذا الشكل من أشكال الاتصال الجماهيرى حيث أصبح الإعلان أحد أم 
مصادر المعاومات عن الأسواق بأنواعبا امختلفة » وكذا عن الخدمات الى 
تقدم من قبل المؤسسات ال4دمية التعليمية والسياحية والصحية وغيرها . 

م كنا تبين أن أ كثر الرسائل الإعلائية تأير! فى اتخاذ قرار الشراء 
هىبالثرتيب : التليفزيونةالملضقات فالراديو فالجلات الآسبوعية ثم الجرائد 
اليومية وأخيرا الفيديو 5 يبين الجدول التالى : 


زلف 
(م؟ ب مجلة اللغة العربية ) 


نالف 


ه؟ إاكرا1ا لاكارع 


/ا” رهلا لور 1 


ار نيك الرشكك و١"‏ الاادوة؟ |[ .م 


-ٍِِ لغ النضاضن 6 الثارهة |4" 


6|848 اللاكر؟ 


احبكاك ةك 


ويبين الجدول السايق أن التليفزيون يتل المرتبة الآولى من حيثك 
التأنير على المستبلك فى 1تخاد قرار الشراء بنسبة 4 .|" يليه الملصقات ف 
المرئبة الثانية بنسبة ١'ء‏ يليبا الراديو فى المرتبة الثالثة بنسبة هل |*» ثم 
'الجلات الاسبوعية فى المرئبة الر أبعة بنسبة /ا5ر؟5 ,]" » فالجرامد اليومية فى 
المرتية الخامسة بنسبة 88 .| » وأخيرا الفيديو فى المرتية السادسة والآخيرة 
ابنسرة لإلارة ,1 . 


ولعل هذه النتيجة تتوافق مع فاعلية كل وسيلة من حيث التأثير» حيث 
-مازال التلفزيون صاحب قوة التأثير فى هذا العصر ء 1 يتميز به من [مكانات 
الصور والموسيق؟ أنه أقرب إلى الاتصال الشخصى من أى وسيلة أخرى 
.والإضافة إلى جاذبيات المواد الختلفة التى يقدمبا . 


ويلاحظ من خلال هذه النقيجة أن الفيديو جاء فى المرئبة الآخيرة » 
«وهذا يرجع فى رأى الباحث إلى أن طبيمة المستبلك فى المروب من الإعلان 
إذا تمكن من ذلك , ولما كان الفيديو بمكن التحكم فى اختيار مواده 
المعروضة أمكن للستبلك استبعاد الإعلان إذا مر به حين مشاهدته لما 
.يرغب من مواد #تلفة, بالإضافة إلى ذلك فإن الإعلان فى هذه الوسياة يقطع 
عل المشاهد حبل تفكيره من حيث بختار المعلن الآوقات المهمة فى المادة 
المعروضة ليضع فيها إعلانه . ْ 
كذلك تبين من خلال تنائج الدراسة الميدانية أن أكثر المراحل 
العمرية تأثر | بالإعلان فى اتخاذها لقراء ااشراء ؛ هى مرحلة الطفولة بنسبة 
للا * يلها الشباب فى المرتبة النانية لإرو ./"ء يليها الرجولة ف المرتبة 
الثالثة بنسبة /ااره ( . ثم أخيرا الشيخوخة فى المرتبة الرابعة بنسبة ٠‏ |* 
.- ؟ هو مبين فى الجدول التالى : 


نار 


كلف 


رذن 


ترتهها من حيث الأعمال التى :تأثر بالإعلان فى اتخاذ قرار الشراء 


عر /الى 


ويبين الجدول السابق أن الأطفال مم أكثر فثات الجتمع تأثراً بالإعلان 
يفى اتخاذم لقرار الشراء»وهذا يرجع إلىطبيعة هذه المرحلة العمرية» من حيث 
عدم اكتيال نضجبا العقلى » واندفاعبا الشديد نحو الاستبلاك من ناحية » 
.وكذلك الأوتار الإعلانية التى يستخدمبا الإعلان لذب تاك الفئة إلى 
.المنتجات الختلفة من ناحية أخرى'. 

ه - كا تبين نتائج الدراسة الميدائية أن الإناث ثم أ كثر تأثراً بالإعلان 
فى اتضاذهم لقران الشراء» حيث بلغت نسية ذلك بار/ه | ' فى حين بلغت نسبة 
الذكور سبرم | ويرجع ذلك فى رأى الباحث إلى أن الإعلانات الموجبة 
إلىالمرأة تستخدم جاذبيات وأوتار تغلبعليبا الناحية العاطفية: وهذ| بسبب 
توعية السلع الموجبة للب رأة» والتى تعدها بحمال] كثر »وأناقة عالية :مع أن 
حقيقة هذه السلع فى كثير من المنتجات لا تلى ماطرحته من وعود؛ ولكنه 
“نوع م بيع الآمل الذى تحرص عليه المرأة فى تعاملبا مع سلعبا وخدماتما 
.الخاصة بها . 

ب أسباب التعرض للإعلان : 

من خلال هذ! العنصر تبين أن الأسباب التى تدقع المستبلك فى عينة 
:الدراسة إلى التعرض للإعلان فى الوسائل امختلفة طيقا لاجدول رقم )١(‏ 
مىكا يأنى : 

١‏ حين الرغبة فى الشراء غم/* حيث يكون الإعلان مصدراً رئيساً 
'للبعلومات عن السلع والخدمات الختلفة خاصة وسط هذا الم اطائل من 
الإنتاج الذى يصعب الطرق التقليدية التعريف بتلك السلع والخدمات . 

٠‏ لآن الإءلانات مفروضة على المستهلك فى الوسائل الإعلامية الختلفة 
.( وريم | ) وهذه نسبة عالية فى عينة الدراسة تبرر تعرضها للإعلان 
يبأن وجوده فى الوسائل المرئية والمطبوعة والمسموعة أمر لا مفر منهبالنسية 
.لمستبلك وبالتالى فبو يتعرض له . 


يرف 


٠‏ للاستمتاع بالإيهار الفنى الموجود فى الإعلان ( #مدء7 | ) حيشه 
ترى هذه النسية أن سبب تعرضبا للإعلان هى عوامل الإبران من ألوان. 
وأبناط وصور مصاحية فى الصحافة والمؤيرات الصوتية والألوان وفتيات 
الإعلان وغيرها فى الإذاعة بشقيها المسموع والمرنى ٠‏ 

ويرى الباحث أنهناك نسبة عالية من المستهلكين يواظبون على مشاهدة 
ش الإءعلانات اتلك الأسباب » يصرف النظر عن حاجاتهم لتلك ال 
خاصة قطاع الأطفال الذين يحذبهم ذلك الإبهار الفنى لعل ع 
والقصيرة الى قد يفتقدونها فما يدم لم تعلها فى الدادس أو إعلاميا 
فى يراجم الخاصة . * 


3 لمتابعة الجديد فى الآسوا ق (ئاوره 0 ) ويعتى يه ما يستجدّ من, 
سلع وخدمات . ْ 

ه-المعرفة التخفيضات فى أسعان بعض السلع )8 1 ( وهى فترقة 
تعرض موسعية مثل أوكازيونات نباية الفصول » حيث يقمل قطاع كبير على, 
تلك الإعلانات 5 


ليرت 


4 


أسباب التعرض للإملان ك 1 
و - حين الرغبة فى شراء سلعة أو خدمة . كل اق 
ب - لآن الإعلانات مفروضة على المستهالك فى الوسائل الختلفة . 3" 207 
م للاستمتاع بالإبهار الفنى الموجود فى الإعلان ظ 11 ارفوسس 
غم - لمتابعة الجديد فى الاسواق . ا 9 مور ١‏ 
ه - لمعرفة التخفيضات فى أسعاد بعض السلع . ؤ 5" دنم 
كن ٠6‏ 


(ب) انحور الثانى : الءوامل المؤثرة على فاعلية الإعلان فى اتخاذ 
قرار الشراء : 

تبين من خلال طرح عدة تساؤلات فى الاستريان الذى أجاب عنه 
المبحوثون النتائج التالية : 

وس أن هناك ججماعات مرجعية يلجأ إلا المستبلك حال تعرضه 
لارسالة الإعلانية لاخذ رأيها فيا احتواه الإعلان من معاومات وحقائق 
ومغريات» وأن هذهاجماعات تعتبر حلق ةأساسية ف فاعلية الإعلان ف الوصول 
إلى المستبلك» وحثه على اتخاذ قرار الشراء "ا فى الجدول التالى : 
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لجامات التى يلجأ ييا المستبلك 


١‏ - زملاء العمل 
؟ ‏ الاسرة 


- المتخصصون فى مجال 


ترتيب تلك الجماعات من حيث فاعليتها فى اتخاذ قرار الشراء 


وقد تبين من خلال الجدرل رقم () أن اجمامات المؤثرة على فاعلية 
الإعلان فى اتخاذ المستبلك لقرار الشراءهى : زملاء العمل ويقصد بهم الماعة 
التى يعايشما المستبلك فى ساعات العمل اليومية » والى تتبر متجانسة معه 
فى المؤهل العلمى والسن وكذ! الدخل » ولذلك ارتفعت نسبتها فى لجوء 
المستبلك إليباء حيث بلغت المرتبة الاولى بنسبة 0:./' » تليبا الآسرة فى 
المرتبة الثانية بنسبة مر .0 ]* » فالأصدقاء فى المرتية الثالثة بنسبة امار 1/4 ]* 7 
ثم أخير! المتخصصون فى مجال الساءة المعلن عنهاء حيث جاءت فى المرتبة 
الرابعة والآخيرة بنسبة به |" من [جمالى المرتبة الرابعة . « 

بس انضم من خلال إجابات المبحوثين فى عيئة الدراسة أن الأسبابه 
التى تكن وراء لجوثهم للجماعات المرجعية الى سبق الإشارة لها يرجع 
إلى عدة عوامل ( تحسب النسبة المثوية هنا على أساس إجمالى ما أشار 
إليه المبحوثون من إجابات حيث أن المبحوث قد بحيب على أكار 
من عامل ) 0 

١‏ لخبرة تلك اجماعات فى شراء هذه السلعة أو الخدمة ٠‏ لاد4ة. 

؟ ‏ لآن السلعة أو الخدمة المعلن عنها غالية الأق وتحتاج للتأنى فى 

الشراء نذا 

م لكثرة الميالغة التى توجد عادة فى الإعلان لتك 1 

لنقص المعاومات لنيهم عن السلعة أوالخدمة المعلن عنها 5ار.ه | ” 

ه- إذا كانت السلعة غير شعبية فى المجتمع الذى أعيش فيه 6م/- 

+ لأن الإعلان أحيانا بخدعنى بمرايا غير موجودة بالفعل فى السلع 

المعلن عنبها 1 1/4 

ه يلاحظ أن النسبة تزيد مع أن المرتية أقل » وهذا يرجع إلى أن النسبة 

المثورية تحسب عيبل آساس إجمالية المرتية الواحدة ٠.‏ 
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مب تؤير معرفة المستبلك باسم الدوأة النتجة على فاعلية الإعلان فه 
اتخاذ قرار الشراء حيث تساعد سمعتها عل الشراء أو عدمه . 

وقد تبين أن نسبة #مره؟,/' من العينة يرون أن معرفتوم ياسم الدولة 
يؤر على قراد شرام للسلعة » حتى إن تعرضوا للرسالة الاعلانية . 

- كا يرى ا أن من السبل عليهم اتخاذ قرار الشراء حين. 
شرائهم لسلعة أجنبية . فى حين يرى #اد5٠,/'‏ أن منالسول عليبم اتخاذ قرار 
الشراء فى السلم الحلية » وهى نسبة عالية لمصلحة السلع والخدمات المنتجة 
فى الدول الأجنبية » ويرجع ؛ ذلك كا تبين فى أديات الدراسة إلى أبعاد. 
تاريخية ونقنية وتسويقية . 

أما عن العلاقة بين الدول المنتجة وبين مبمة الإعلان فى [قناع 
المستبلك باتخاذ قرار الشراءء فقد بين أن مدوم./ من أفراد العينة يرون 
أن ثقتهم فى الدوة المنتجة يسول من مبمة الإعلان فى إفناعهم بشراء الساع 
المعانعنها ء أى أن سمعة الدولة المنتجة تعتير عاملا أساسيا فىنجاح الإعلان» 
وبالتالى فى قرار الشراء لدى المستبلك . 

وقد طرحت استيارة الاستبيان تساؤلا عن أى الدول التى يطمئن. 
المستبلك فى عينة الدراسة لماء لجاءت اليابان فى المركز الأول بنسبة وم |" » 
تليبا الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثانى بنسبة عم ,/* . ثم ألمانيا 
فى المركز الثالك ينسبة لإد/ا/./" , فبريطانيا فى المركز الرايع بنسبة بورج ]* » 
ثم فرنسا فى المركز الخامس بنسبة «رسم7 | » وأخير إيطاليا فى المركز. 
السادس بنسية مران]: » ولعل هذه النتيجة تشمل العينة المصرية بسبيب 
علاقة المستبلك المصرى مع سلع ومنتجات تلك الدول وربما تتغير النتيجة- 
إذا أجريت على مجتمعات أخرى ء إلا أنها أقرب من |لصورة الذهنية الدولية. 
لمنتجات تللك الدول ٠‏ خاصة لدى دول العالم الثالك . 
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